للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
. او زيارة موقعنا _ sa'7eralkutub.com‏ 


إشدام 

إلى من ابتعد جسدة لتبقى روحه» إلى هن جاء بقبس من ضوء القراءة 
ليشق ظلامًا ويبقى إرثه لجيل كامل» إلى من جعل الشباب يقرأون.. 

الدكتور أحمد خالد توفيق 
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صحراء الطانف. المملكة العربية السعودية, عام 1959 مر 


اللون الأصفر مئتشر بكل مكان.. إنها الصحراء برمالها الصفراء ولا شيء سوق 
الصحراء.. الشمس الحارقة تلقي بأشعتها على تلك الرمال الذهبية كخير 
كاشف على عدم وجود أثر لأى مخلوق حي. بعض النسمات تحاول کسر 
حمودٌ تلك الحرارة: لكن سرعان ما تتخلب عليها حرارة الشمس فتتوارى 
خحلا معلنة عن انتصار قاف الشهس تاركة الساحة لها ولحرارتها لتعيث 
جرا كنا كشا 

من حين لآخر تجد ذلك المخلوق الصغير من فصيلة السحالي: والذي لا تكاد 
ثراة بعد أن اتخذ هن اللون الذهبى لخلدة غطاة له تتحجب من هذا الأمرء 
مم يختف هذا المخلوق وتلك الصحراء لم يخطها سواه؟! 


بذاوية أخرىق تراف. ذلك البشرى بظلة وهو يسير وسط الصحراء تتساءل 
عن سبب وجود شخص ما وسط تلك الصحراء وشمسها: شان تمنتصف 
العشرينات من العمرء يعبث مع أغنامة بتلك المنطقة ليرعاها معتمدا على 
عصاه. وباليد الأخرى يمسك بحماره ليسير بجانبه راعيًا للأغنام. لكن أي 
مخلوق عاقل يأتي بالأغنام لرعيها بتلك المنطقة؟! 


تقترب منه لتنظر إليةء حينها ترى العرق يغمره. العرق يقطر من جميع 
خنيات وجهة: و ا عن كال مس ا ٠‏ حينيا تشعر بها تلك 
السحلية لتتواري بالرمال هناك ممن عبث براحتها لتأخذ حيتها من الرمال 
منک دمن وجاك ارون أعافة سين لهه سير قظيعة أمامه 
دون إشارة منه كما لو كان يعلم مقصده. ليبدو آنه يحفظ عن ظهر قلب 
تلك الصحراء كما لو كانت هدينة مأهولةء يستطيع منها تبين اتجاهاتها 
وتشاريسهاء ولبسث صحراءً لا يميزها سوى اللون الأصفر والشمس الحارقة. 
سار بحجمارة وأمامة القطيع ما يقارب الثلاثين دقيقة. تشعر حينها أن سيرة بلا 
نهاية ثم لا تلبث أن تجد ذلك الوادي الجبلي الفسيح. واد صخري يتوسط تلك 
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الصحراء. أعطت الجبال له بعض الظلال من خلالهاء ليتجه مرافقنا إلى إحدى 
جنباته قبل أن يتخذ مكانا له بين عدة صخور ليجلس, وقد ترك حمارة بتحرك 
كيفما شاء ومن حولة تحركت معازه بحثًا عن بعض من خشاش الأرض وما 
يؤكل: أما هو فقد جلس يلتقط أنقاسه وهو يخرج زجاجة ماه بدت متسخة 
لكنه لم يبال لهذا الأمرء جِسَّها فوجدها ساغنة فلم يهتم أيضًا بحرارتها تلك. 
وبداً بتجرع الماء في نهم وقطرات العرق تغمره قبل أن ينهي نصفهاء ليجلس 
وهو يليت من را ويخرج بعضا من رطب التمر ويلوكها بتلذذ وهو ينظر 


لتروته الصغيرة أمامة وهي تبحث عن طعامها هنا وهناك. 1 

کان يراقب فعازة وقد وجد بعضها بضهًا من تباتات صغيرة وقد نيدت بين 
شصوق الواذى: وكانت تنك الأسعد حظا أما الأخرىي فهنها من ظلت تحت 

دون أن تد شيثاء وسيستهر البحث إلي فا يقارب الغروب لبعود بهم من 

حيث أثى. 

كان يتابع ماشيتة أمامه إلى أن وجد إخداها وقد بدأت بالنقر فوق قطعة 
من الرصال لخدا بالحفر بقدمها دشدةء ظل 35 الأمر مندبهشاء قعلى الرغم 

من خبرته الطويلة في تربية الماشية: إلا أن ما أقدمت عليه تلك الماعز أثار 

انتباهة. فتركها متابعا دون مقاطعتها وهي لا تزال تعيث بأقدامها في الرمال 

أمامة. 


شك في البداية أن تكون بذلك الوادي بثر من الماء. كالحيوانات لديا تلك 
الغريزة التي تشحر من خلالها بالماء والطعام عند وحودهما حتى ولو كانا 
بحيدين: بعود الأمر لحاسة الشم لديها أو حاسة أخرى لا يعلمها البشن لذا 
فالأقرب لما تفعله أن يكون ما وجدتك هو بثر من الماء العذب وتريد ان 
ترتوي. 

لکن لم يليث أن تحظمت توقعاته وهو يرى تلك الماعز وقد بدأت في 
الإمساك بقطعة من قماش بالبة بأستانها وتجذبها خارج الحفرة؛ لكن بدا كما 
لو كان الجزء الأكبر من تلك القطعة لا يزال هدفوئا تحت الأرض. 

تحرك باتجاه ثلك الماعز وما اكتشفته ليتهرها فستحد عن ذلك الموقح قبل أن 
تذهب بجانب القطيعء وييدأ هو في إمساك قطعة القماش تلك ويتحسمها 
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محاولا غذيها غار الزعال: 


حاؤل الجذب عدة مرات فلم يوفق» 00 القطعة تحمل شينًا 
أكثر ثقلا ولن : يستخرج إلا بالحفر, فعقد العرّ وبدأ بيديه المشقوقتين الحفر 
في الرمال بقوة لإشباع فضوله واكتشاف ما تحتويه تلك القطعة القماشية. 
بدا الأمر كما لو كان لا نهاية لهء لم يشعر بالوقت وهو بمضي, وحتى ماشيته 
لم يهتم بهاء كان يحفر وتلك الحفرة تتسع أكثر وأكثرء ويجانبه بدأ تل من 
الزمال يعلو: شفر لبعض الوقت بالياش وتتردد ينها في ُن يتوقف. لكنة 
ينظر للقطعة القماشية وما أنجزة من الحفر فيُحدث نفسه بأن الأمر باث 
قرييًا ويعاود الحقر مرة أخرى. 
مر وقت ليس بالقصير لتصطدم يداه بقطعة حديدية جافة محاطة بتلك 
القطعة القماشية ويزداد حماسه في أن ينهي ها بدأه: حتى انتهى ليجد أغافه 
امتداذ تلك القطعة القماشية مستويا على سطح أكثر صلابة وبذا كما لو كان 
غطاء لصندوق ضكم. 
بدأ بتمزيق القطعة القماشة حتى انتهى لحد ند وق تحاسهًا مزخرفا, بدأ 
بديعًا للغاية وقد لمع سطحه بشدة تحت ضوء الشمس, والذي أصاب عينية 
فأبعد بيده ذلك الضوء قبل أن يبدأ بجذبه لخارج الحفرة. 
كان الصندوق ضخما للغاية وقد احتاج مجهوذا كبيرًا منه لإخراجه بالكامل. 
لينتهي سته قبل أن يجلس بحانبه وهو يلهث ملتقطا أنفاسه: فيعتدل ويبدأ 
بالنظر إلى كتزة الذي وجدة. 
لدهشتة كان الصندوق في حالة تتحاوز الأمتفاز» علي الرغم شن أنه قد بدا 
از مدفون منذ مثات الستوات: ومن الوارة آن تكون آلاف السنوات: إلا أن 
الصتدوق كان مدهشاء اية في الجمالء دقة في العمل والحقر على النحاس. 
تحسس الصندوق بيدة وهو يحدث نفسة بسعادة قائلا: 
- إذا كان الصندوق ذاته يساوي ثروة. فما الذي بحتويه ذلك الصندوق؟ 


بدأ بفتخ الصندوق بيده وهو ينتظر أن يرى بِضعًا من قظع الذهب أو بضعة 
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تمائيل أثريةء:داثمًا ما كان يسمع تلك الحكايات حول من وجد كترًا مدفونا 
من الآثار أو من الذهب. لم يكن يصدق أنا منهاء لكته الآن وبفضل ماعر من 
ماشيته قد أصبح مثل أحدهمء وستتيدل به الحال مثلما تبدلت بالكتيرين 
بعدما وجدوا كنوزهم. كان يفكر فيما ينتظره وهو يفتح ذلك الصندوق 
ليصطدم يما وحده: لم يكن ينتظره الذهب والفضة أو حتى قطع الأحجار 
الصغيرة المنحوتة المسماع بالتمائيل: بل ها و جد كان قطعا من القماشض 
الخمراء والسوذاء وقد كعات لتشكل بزة غريبة الشكلء أبعدها فوجد كتانا 
ندا قريب الشكل بجائب أحد الخواتم من حجر بدا كالعقيقء وقلادة يتدلى 
منها شيء أشبة تن اعد الحيوانات وقد بدت أنما كنات ذئب أو بعلب 
وبالئهاية وجد تلك الفأس؛ فأس ثقيلة حتى آذه لم يستطع رفعها بيد واحدة 
بالبداية ليستخدم كلتا يديه حتى يستطيع الإمساك بها بين يديه. 

أمسك بالفاس قبل أن يعدت :تشه قا 


- هكذا دائمًا فدري. حتى عندما أجد كنزا لا يكون سوى بضع أوراق وقطعة 
قَماشيةء وهذاا! 

نظر إلى القاس وقد حملت وخارقا وبيعض 1 وحروف محهولة له بدت 
كالطلاسم وقد أعطت روئقًا نتلك الفاس. ليقول مستطردا؟ 

- لكن على كل حال. يكفي براعة صائعى ذلك الصندوق وهذه القأس: حيث 
يساوي كل متهها تورة صعيرة. 

قالها ليبداً بو تم ها و سیل © بالصتدوق ن أخريق و يجمع ماشيتة من حو لك 
ووضع الصندوق فوق ظهر حماره والذي بدا تقلا وميلكا له. قابتسم وحدت 
جارف مصداعنا له 

- أعلم آن الصندوق تقيلء لكن أعدك بوجبة دسمة عند عودتنا إلى المنزل. 

الها قبل أن يبدأ بالسير بجائب حماره ومن أمامه قطيعه: وقد تداعى قرص 
الشّمس بالأقق معلئا عن بداية الغروب. 

هناك بأعلى تلك التلة كان هو الآخر يقفء شخص ملثم الوجه قد وقف 
على جواده ليتابع بنظره خادع الصندوقٌ الجديد وران ييتعد شتا فشا حتى 


a 
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اختفى تماما فشد ساعده على حوادة لينطلق نه هق أعلى التبة بعدما 
اطمآن على الصندوق وما يه. 

اليوم واليوم فقط بدأ عهد جديد للأرضء وبدأ انتظار ظهور المعلم الأول لها 
محدةا. 


ميد علد ik‏ علد dk‏ 


في المساء بقرية صغيرة بوادي بجيلة قرب الطائف : 

جلس ذلك الشاب بغرفته وقد أوقد المضباح الكيروسيني بغد أن أغلق البابء 
لبجلس نجائب ذلك الكتز الصغير الذي وجدة وهو لا يعلم ما قد يفعله به 
لقد استطاع أن يدلق به إلى المنزل دون أن يراه أي من والديهء وحتى والدته 
قد رفض أن يلبي نداءها الخاص بالغداء لأول مرة لانشغاله بهذا الضندوق» 
لكن ها هو أمامه لا يعلم ما الذي قد يفعله به. 

فتح الضندوق ليبدأ النظر في تلك الفأس وتلك البزة قبل أن تمسك يده ذلك 
الكتاب وهو يتفحصه ليبدأ يفتح أول صفحاته مبتسمًا ومحدثا ذاته: 

- يبدو أنني في اتجاه أن أشكر والدي على اهتمام كل منهما بتعليمي القراءة 
والكتابة. 

بدأ بقراءة أولى أوراق ذلك الكثب وقد طغى اللون الأصفر على ورقه وبعحض 
الورقات قد يدت متيالكة: لذا فقد أمسكها برهن وش يبدا بقراءة ما حاء 
بصدر الورقة الأولى وقد جذبه ما كتب بمقدمة ذلك الكتاب.. 


"ما بين يديك هو التاريخ الحقيقيء هو طريقك نحو المعرفة السليمة: هو 
تاريخ أرضك وهويتها تكمن في تاريخ شخص واحد فقط"” 

”عندما تيدأ بقراءته تأكد أنك قد تركت ظلمات الجهل خلفك» وشرعت في 
أن تبحر بسقينتك ببحر المحرفة الحقيقية" 

"لتصدق ما به أو لا تصدقء لكن عليك أن تعلم أن ما به هو الحقيقة والحقيقة 
وحدها دون سواهاء حقيقة قد سطرها ودوّنها شخص واحد على مر العصورء 
شخص قبع بالظلام وسيظل به, أنقذ الأرض والبشرية جمعاء من ظلامها الأكبر 
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وستظل مهمته ممتدة إلى نهاية الزمان” 


"شخصض منح. الأرض قرصتها الثانية والثالثة بعد حربيها التوويتين من قبل 
بداية التاريخ: شخص كان رسولا للسلاع بظاام الليل الدائم. يحمل رسالته على 
قر العصور بالظلال دون ساع أو كلل“ 

“بين يديك تاريخ الأرض والبشرية يقبع في أربعة حروق: ”ديمون" 

حرك رأسة وهو يتعجب مما قرأ لی بقراءة الصفحة التالية وقد کتب فيها: 
”تتساءل عما بين يديك فتأكد أنك ممن كتب لهم أن يكونوا خير الحافظين 
لرسالة بدأت متذ بدء الخليقة: ستكون أنت الحافظ لرسالة "ديمون". حافظ 
البشرية الأول ومعلمهاء تتساءل عمن آنا فاترك: هذا جائياء أنا مثلك كنت 
حافظا لتلك الأمانة لكن لم يأت مالكها ليأخذها منى بعدء لذا فقد انتقلت 
لك الآن فإن لم تجد مالكها فاحفظها لدى من يليك حتى يأتي راغيها وتأتي 
ساعة الاختيار“ 

"تتساءل عن كيفية معرفة صاحب تلك الرسالة بأن ما يملكه لديك. لا تتعجب 
فأنا كنت مثلك سألت نفسي ذات الأسئلة حتى وجدت الإجابةء ما لديك من 
أشياء هي من ستختار مالكهاء فاعلم أنه عند ساعة الاختيار واليقين ستذهب 
تلك الأشياء في النهاية لمن تؤول له. فقط قم أنت بحفظها له. احفظ أمانتك 


جلا 


"ولأنك زاعي الأمازة وحافظياء فقد وخی علي أن أكتب تاريضها وتاريخ 
صاحيهاء هذا الكتاب هو ترجمة للغات عدة منها ما قد بدأ منذ بداية الخلق 
إلى أن وصلت بين يدي لأكتبها لك بالاغة الغريية: بعد أن ذفنت الصتدوق 
ومحتوياته بأرض الحجاز. لذا فالحافظ الجديد سيكون عربيًا وقد وجب أن 
تعلم تاريخ سيد الأرض" 

”سادا معك تاريخ "ديمون” ورحلتة عبر العصور, سأيدآ معك هنذ المعلم 
الأول ولأنتهي بدوره في الخرب العالمية الثاثية. اترك ما بيدك يا صديقى 
ولتبدأ معًا رحلتنا بمعرقة سيد الأرض ومعلمها الأول“ ۰ 


تیدا ما تاريخ *ديمون»..* 
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للحياة, ليس حياة البشر فحسب»: 37 حيوات بدآت واتقرضت على سطح 
ذلك الكوكب المعمر. حكمة الخالق أن تكون تلك الذرة الكونية الممثلة في 
الأرض بحجمها ذلك الذي يقارب ذرة غبار عند قياسها بغيرها من الكواكب 
الأخرى هي ما تحتوي على سر الحياة. 
قد تكون هناك حيوات أخرق وكواكب أخرق مأهولة بالسكان لكنتا لا تعلمهاء 
محيط علمنا هو ذلك الكوكب فقط ولا زلنا نحاول بقدر المستطاع أن نعلم: 
ما حولتاء تساءل الإئسان بعدما علم علوع الفضاء الحديثة, هل هناك حيوات 
أخرى على كواكب أخرى؟ هل هناك حضارات عاقلة وُجدت بکواکب آخری 
ولا تعلمها؟ 
لکن لم لم يتساءل عما أمامهء عما إذا وجدت حضارات عاقلة لم يعلمهاء 
حضارات بلغت من التقدم والرقي والازدهار ما لم يخطر على عقل إنسان 
أو يتخيله. خاصة وأن هناك العديد من الشواهد التي تشير إلى هذا الألواح 
والحضارة السومرية وتقدمها وغلمها بأبحاث الفضاء قبل آلاف السنوات من 
الآنء ما نكتشفه الآن ويعد حديثًا لنا سبق وأن اكتشفته أمم قبلا تُؤكد من 
ذللك, وهناك أطتنتس الغارقة؛ وهناك حاضرة الماياء كهوف تاسيلي: الحخضارة 
المصرية بكل أسرارهاء إلخ. ا 
التاريخ ليس ما قد علمته أو ما قد دون لكه هناك تاريخ آخر قد مُحي واندثرهء 
وإن كانت بعض الشواهد لا زالت تشير إليه وأنت لا تزال تتغاضى عنها. 

ها او كده لك في كتابي هذا أن ن الفاريخ يقسهه قسمان ت#تهللهما بعض الإعدات 
المؤثرة ما بين الحرب النووية الأولى في الحضارات وها بين الطوفان الأعظمء 
حدث كلاهما فانقسم الثاريخ إلى حقبتين: حقية دُونت وتقلت إليك:.:وحصقة 
أخرى لم تدون ولم تعلم عنها إلا القليل وهي في الحقيقة تحتوي على الكثير 
والكثير جِذا. 
ف هذا الأمر E‏ بسيرة شخضص ما ارقبط تاريسًا وسيظل مرتبطا بكافة 
الحضارات. حمل تاريخ الأرض وحمايتها على عاتقه منذ قديم الأزلء ولا 
يزال يعمل على ذلك دون أن تعلم أنت بهذا الأمر. ستبدآ التاريخ الباكر 
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بؤ39 > 


لأولى الخضارات وولادة ”“ديمون” روید رويداء ستيقا تاريخ بهد الحشارة 
السومرية و“مردوخ" نيا قبل أن يصبح إلهًا. 
ak‏ د علد عاد E‏ 


أوروك.. 

تلك المدينة التي لج KA‏ بالتاريخ لتعد ثاني المدن من بعد بابل القربية: 
والتي تم بناؤها ولم تعرف ومحيت سجلاتها التاريشية.. 

أورؤك ثاتي المدن المسورة بتاريخ البشرء تلك المدن التي اجتمع البشر بها 
لا نعلم من أنشأ المدينة: البعض يقول إن ”مهلابيل" أنشأها كما أنشأ بابل. 
لكن الأمر غير معلوم.. 

هنا تعلم الإنسان النشأة الأولى والحياةء وتعلم عبادة رب آدم الجد الأكبر 
لتا ومن نعدة ود و شنت قيل أن + تمر الأعوام والسنوات لينسى الإنسان 
زؤويدا رويذا أمر وجود الخالق. نسي وجود الله وأصيحت الحياة مطلق الآمال 
لم يعد الاهتمام سوي بالتكائر والمأكل والمشربه عمّر الإنسان وامتدت 
جیاته على الأرض لآلاف الأعوام لتعطه فكرة الخلود والألوهية: لكن لم يكن 
يلبث في أن يصطدم بوقاته واجله و وصعود روحة إلى السماء حتى ولو كان 
ذلك بعك جين : 


كان الأمر لا يختلف كثيرا عما كان في البلدة المجاورة بابلء فجفيعيم نسوا 
أمر الخالق وظلت حياتهم احتفالا صاخنا واختلاطا حنسنا بين الرجال والنساء 


ول ليل 


نسي بتو الإنسان هين خلقهم فأنساهم أنفسهم نسوا عد وضع ۽ الأكر "اتليس ؛ 

كانوا تسفجون عتك الكثير دون أن تراه أعيتهف. التاريخ ا أنه من 55 

al‏ الجد الأكبر لهم ”آدم". إلا أن ذلك كان في البداية. ثم شيئًا فشيثا 
صبح الأمر من الأساطيرء لا وجود حقيقي ل"آدع" کاب لجميع البشر ولا 
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يوجد كاثن يسمى بالشيطان وهو العدو الأكبر للإنسان. 


اعتادوا على تلك الحياة.. 


نتيخة وجوده بالبيئة المغلقة لمدينتي أوروك وبابلء لم يكتشف ويرى 
الإنسان سوى نفسه حينها وتلك الكائنات الأشريى الفضاحية له كالحيوانات: 
أصبح الأمر محرمًا دون إذن قادم من حاكم أور وك الشخصيء نتج هذا الأمر 
بعد توال الاختفاءات ممن خرجوا من المدينة سابقاء ووجود أجسادهم وقد 
سلخت لحومها منهم كسلخ الدوابه جاء هذا الأمر مصاحبًا لتلك الأخبار التي 
البعض تحدث عن كائنات أسطورية من نار تعيش بالخارج. واليعض الآخر 
جاء بأخبار عن وجود ما بشبه الإنسان لكنه أقضر قامة وأغلظ خلقة. 

كان سكان أوروك يسمعون فقط دون تأكيد شيثًا فشيئًا حتى أصبح الخروج 
من المدينة محرما تماماء ومن يخرج لا سمح له بالدخول إليها مرة أخرق. 


نسي السكان أمر الخالق والشيطان والصراع الأبدي معهماء البعض بل القليل 
كان يتساءل عن كيفية خلقهم لكتهم لم يليثوا سوى أن پنسوا ما تساءلوا عنه 
الليل قد أمسى الاحتفال المعتاد بوسط مدينة أوروك قد بداء الاختلاط 
والمضاجعة العلتية للجميع قد بدأت: السماء الضافية قبل أن تمر السحب 
أعلى المدينة. سحبٌ كثيفة لم يهتم بها أحد في البداية قبل أن تبدأ بإطلاق 
وابل من كرات النار الصغيرة: كرات ناو بدت كما لو أثها قد جاءت من جهنم 
ذاتهاء ليهرع الجميع ويركض هنا وهناك. البعض عار متهم فهو لم يكمل ما 
بدأه من مضاجعة: والآخرين التقطوا ما تالت أياديهم من ملابس ليستروا 
بها عوراتهم. ظل الأمر مستمرًا لتحترق بعض جنبات المدينة. وحتى حاكم 
المدينة الذي وقف وسط حراسة يحاول تهدثة السكان ركض عندها اشتد 
بالهبوط من تلك الغمامة. 


أجتاس أخرى غير بشرية ظهرت فجأة في سماء بابل» أجناس لم يرها أهل 
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أوروك من قبل عليهاء ظهرت لتحلق بالسماء مطالبة الشعب بالخضوع لهم 
كالهة. كان الأمر أسطورياء كاثنات أخرى لم يرها أيّا منهم قط تهبط من أعلى 
لتعلن الوهيتها. ركائنات بدت عملاقة؛ بعضها كان جميلا حسن المظهر والآخر 
كان بغيضًا غليظاء يُحلقون بالسماء بروية قبل أن يهبطوا بهدوء لمنتصف 
بابل ليأمروا الشعب بأن يسجدوا احترامًا وتقديرًا لهم وأن من يخالف هذا 
الأمر سينال عذايًا حتى يتمنى لو أنه قد مات قبل أن يعصي آلهته. 
بدت تلك الآلهة غملاقة ويزيد طول أقصرهم عن الخمسة أمتارء عمالقة 
يقفون أمام الشعب يطلبون منه الاعتراف بمن خلقهم. 
كان أول المتقدمين هو حاكم أوروكه تقدم حتى صار تحت أقدام تلك الآاليهة 
ليركع أمامهم في خنوع طاليًا العفو والصفح عنه وعن جميع السكان. فيم لم 
يعرفوا إلها قط ولم يروا تجسيدا لهذه الآلهة من قبل. : 
حينها تقدع أحد القادمين من السماء وبدا ككبيرهم خطى مبتسمًا تجاه 
و أوروك لقت أمامه قائلا بصوت غلظ: 

تم العفو والسماح. تعلم ما قلته وتصدق به لم ثروثا من قبل ولم تلتقوا 
ا لكن اعلموا أننا الهتكم ومن فام بخلقكم: نحن أحن عليكم من بين 
ذاك الذي بين ضلوعكم. لذا عفونا عنكم وقررنا أن تلتقوا بناء فأما أنا فأنا 
”أنو” إله السماء وكير الآلهة جمعاء أنا رب تلك الآلهة وربكم جميعا. 


قالها قبل أن يشير إلى آخرى حسناء ليقول: 

- وأما تلك فهي "أينانا“ (عشتار) إلهة السماء والحبه وهى سيدة السماء 
وتعتبر إلهة الحب والجمال والقتال» وشي ابنة الإله "أنو" وحبيبة الإله 
"تموز“ إله الخصب والرعي وهو المختص بزراعتكم ورعيكم وغذاتكم وأما 
ذاك فهو الإله "إينكي“ إله الماء والحكمةء وذلك هو "أنليل“ إله الهواء 
وهو ابن الإله "أنو" وشفيق الإلهة "أينانا“ وهذا هو الإله "إرا" إله الوباء 
والحرب. وذلك هو الإله ”أؤتو“ إله الشمسء وهو ابن الإلهة "أينانا": وهذا 
الله "شان “ إله الحيوانات والوحوش. والذي يتربص بالمخادعين عند 
دعوتنا ليلا ويقوم بأكلهيم ويقف على حراسته المردة والجنء وهذا الإله 


بان 
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”سين“ إله القمر ومركز عبادتة: وذلك هو الإله “نركال“ إله العالم السفلي 
والجحيم السومري. والمتمم لأعمال الإله ”شكان“ أما هذه فهي "لبيتوه* 
إلهة الطابوق واللين: واليتاء "شسكون” هو المختص ببناء مدنكم ومنازلكم. 
أما تلك فهي الإلهة ”نيسون“ ابنتنا. 
كانت ”نيسون“ هي الأقرب إلى كيشر منهم جَميعًاء فطولها يكاد أن يكون 
مقاربا لنا ويزيد عن المترين بقليل. جمالها أخاذ حقا لكن ببشرة تميل إلى 
اللون الأبيض التلجي أعطتها روئقا خاصًا. 
انتهى من تقديم الآلهة والجميع ما بين ركع وسجود قبل أن يطلق ذراعيه 
بجائبية قائلا: 1 
مرة أخرى على أساس ذينىه تأمركم بيثاء المعايد وتقديم القرابين» تذكروا أن 
لديكم آلهة تحميكم وقت الحاجة, وستعذبكم وقت الحاجة الأخرى: ستتعدة 
الألهة ونحن من حضرنا فقط لنعلن عن أنفسنا لكم.: فلتنتشر المعابد بأرجاء 
مدينتكم ليعم الخير على أوروك وبابل: ولينل وعيدنا وعذابنا كل مخالف 
لصادتنا. 
قالها قبل أن تصعد الآلية للسماء بعد أن أعلنت عن تواجدها وظهورها. 

قد عاد fe‏ عد علد 


مئات الأعوام مرت من بعد ذلك الظهور والحال: قد تبدلت» ليس بالكثيرة 
فالمجون هو ذاته. والجباة هي ذاتهاء لکن الاسر ضار تمارمن بالمعايد تحث 
تعددت المعابد بمدينة أوروك وتغدذت القرابين المقدمة. أحيائًا كانت 
تقدم زراعية عند الحاجة لخصوبة الأراضيء وقي أحيان أخرى تقدم حيوانية 
وذلك عند الحاجة للثروة الحيواتية, لكن الأمر الدائم كان تقديم القرابين 
البشرية: ثلاث هن أجمل الفتيات تقدم كل عام ل“أنو“ إله السماء» تسيل 
دماؤها ليظل أب السماء حائيًا على زعيتة من البشر. 

تكاثر البشر بمدينة أوروك. كان التكاثر أحد أوامر الآلهةء فالتكائر يعني 
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خضوعٌ أكثر وقرابين أكثر تقدم» وعلى الرغم من التكاثر المتزايد بشدة للبشر 
في ذلك الوقتء إلا أن السكان ظلوا يعلمون بعضهم البعضء حتى أنه في 
حالة تواجد أي غريب من مدينة بابل سواء لزيارة تجارية أو رسول من 
حاكمها كان يُعرف يمجرد النظر إلى وجهه. 

لكن على الرغم من هذا لم يلاحظ أي من سكان أوروك تلك الجميلة الحسناء 
وقد تلفح وجهها بتلك القطحة القماشية: فقد كانت تتردد بين كل حين واخر 
بهذا الجبل الموجود على مقربة من هدينة أوروك والتي لم تكن سوى الإلهة 
”نيسون“ ابنة الإله الأعظم ”أنو“ إل السماء. 

"نيسون" راعية البشر وحلقة التواصل بين الوضل وبقية الألهة: لم تكن تعلم 
أنها ستهيم حبًا بذلك البشري ”لوغال باندا" والذي كان راعيًا للأغنام, عشقته 
وشامت حًا به عندفا تضرع إلى معبدها ذات يوع طالبا منها التوسط لدى 
الإله "تموز" إله الخصوبة لكي يزدهر إنتاج مزارعه: لم تكن تعلم أنها ستقع 
برام ذلك البشري قبل أن تيدأ يطلب لقائه منفرذا تحت لواء استجابتها 
لتضرعة. 

تعدذت اللقاءات بذلك الكهف هن الجبل على عندوه أوروك: بالبداية كان 
الأمر ذو حواجز بين الإلهة وبين البشريء قبل أن تزال الحواجز ويقع الأمر 
المحرم فيتضاجها؛ وينتج عن تلك المضاجعة حملها بطفل ثلثيه إله وثلثه 
بالبداية لم تكن تعلم ذلك لم يحدث تزاوج بين جنسهم وبين الجنس 
البشري من قبلء لذا لم تكن تعلم نتيجة ذلك التجاوز أي مخلوق سيكون هو. 
لم يكن أحد من البشر بعلم بهويتهم: لكنها كانت تعلم حقيقتهم. فهم 
ليسوا آلهة. ؤلم يكونوا آلهة من قبل: هي تعلم أن سيدهم “إبليس” قد أمر 
بتجسيدهم على تلك الهيئة ليكونوا آلهة لهؤلاء البشرء لقد وعد "إبليس” بأن 
يخويهم أجمعينء وتلك هي البداية؛ أن يكون هناك آلهة من الجان: حينها 
سيبتعدون عن إلههم الحق وسيقع مراد سيدهم بالأرضء حربٌ ضروس بدأها 
بمحاولة عودته لحكم الأرض قبل أن يتصدى له "مهلاييل“ والآن سيحكميا 
حكم الإله عن طريقهم. 
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لم تكن تعلم ما عليها فعله. فسوف تلد عما قريب. وإن علم "أنو* أو 
"إبليس * سيكون مبلخ حلمها بأن تقتل دون عذاب. 

حينها اقترحت على "لوغال" الهروب. فى البداية استعتكر الدمر لكنه تقهم ما 
تريدء. قوجود ابن يحمل صفات الآلهة والبشر أمر لن تسمح به الآلهة. 

هربا حتى وضعت الابن وأطلقت عله "جلها فقن وقد سر ونش ند 
"لوغال > خطلظ لحياة الابن كثيرا هو وزوجته؛ ٠‏ لم يكن يريد هن هذا العالم 
نوی سعاد تما لكن الأمر لم يسر كما خظط له. 


علم التنيظان الأكير بمكان تلك الأسرة فأرسل جلوده من الألهة لھم ليتم 
قتل الأب “لوغال” مع الأم ” نیسون “ والتمشيل محتتيها. + وم تعليققها خسن 
غاريتين أهام سكان صل يتك أوروك. 


ها الاين “جلجامشن " » فرأت الا ليه أنه ل فَزال إلمًا مناهم تې وات بسني 
بدمائة دم بشري لذا وعدت حاكم أوروك عن متصية وتصبيت الاين 
”جلجامش “ حاكما على مدديك أوروك: ليشت الاين وسط ملذات الأرض هيا 
تبتك کونه خاكما وتقديس البشر له كإله. لتمر الأعوام ویصیج “جلجامش” 
شاا طاعتا فاسدا قي الحكم يتلذذ بقتل وتعذيت النشر كافة. قبل أن نحدث 
الأمر الذي تبدلت من خلاله أحوال هدينة أوزوك و“جلجامش". 


رسول آخر من السماء. 
لته لين وة من الشيظان الأكبر أو من ”أئو“. 
بل رسول من عالم آخر! 
د يد علد علد e‏ 
المدينة اليادنة بعد منتصف الليل. . 
عمل من عملء ومارس البغاء من مارس. وقدمت القرابين ممن يتطلع العفو 


من الألهة: والآن السكون يطبق على المدينة التى لا تزال تتزين بجسد 
الإلهة ”نيسون المعلقة على وكد بمقدمة المديلة: فيما تأكل حسد "لوغال* 
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وتحلل. 

الصمث المطبق على المدينة برعاية آلهة الشيطان الأكبر. فيما بالخارج 
كانت الضحراء الممتدة على رهی البصر غير ذلك 

بواد قريب من أوروك كانت السماء تلفخل شا شر 

سفينة فضاء صغيرة تسطع ببريق أضواثها أعلى ذلك الوادي قبل أن ثستق 
بهدوء على أرضه: 

توقفت السفينة لتخفت أضواؤها قبل أن يخرج ذلك الجسد من خلالهاء جسد 
أشبه بالبشر لكنه مغطى بالكامل بالشعر. بدا أقرب إلى الحيوانات البدائية 
فته إلى اليشرء لكنة يسير على قدمين وليس على أربع. 

أخرج ذلك القادم شيثًا من سفينتة؛ كان ذلك الشيء ما هو إلا صندوق ضهم. 
بدا ن الضندوق ثقيل الوزن قبل أن يضعه على الأرض ويبدأ بالتلاعب بأزرة 
سقيتته هن الداخل. لع انتهى وحمل الصندوق وابتعد بهدوء شذيد تتبعك 
إضاءة شديدة من مركبته لتسطع كشمس صغيرة قبل أن تتلاشى مخلفة رمادًا 
خلفها وكأنها لم تكن. 

لم ينظر ذلك القادم لما حدث لسفينته. بل بدا أنه يتوقع حدوثه وينتظرة 
ليكمل طريقه دون أن يبالء قبل أن يتخذ موقعًا ما ليبدأ بفتح الصندوق 
ويستخرج منه أدوات حفر صغيرة ويبدأ بالحفر, وقبل أن يصل لعمق كبير 
اسراف بالصندوق ليفتحه ويتطلع إلى ما بداخله. 

كان بداخل الصندوق عقدًا من الحلي زين بأحجار ثمينةء كان العقد يفوق 
تضور أو تصميع أي بشري من ذقة الصناعة والحلي المزين بهاء ألقى نظرة 
طويلة له قبل أن يضعه بتلك الحفرة التي قام بصناعتها منذ قليل ثم بدأ 
بإخراج. ما بداخل الصندوق تباعاء والذي لم يكن سوى بزة رمادية اللون 
تحمل شعارًا أشبه بالذئب» وفاسًا ثقيلة الوزن مع خاتم هزين باحد الأحجار 
كالتي بالعقد وقلادة لناب أشبه بالذتب. 

أنهى عملة وبداً الردم عليهم قبل أن ينقهي ليحمل الصندوق ويسير يه مبتعدا 
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ثم اتخذ موضعًا آخر وبدأ بالحفر كما قعل بالمرة السابقة لكن الحفرة التي 
قام بصناعتها تلك المرة أكثر اتساعًا مما سبقتهاء تفحص المحتويات قبل أن 
يلقى بالصندوق داخل الحفرة وعندما انتهى ثمامًا جلس ملتقطا أنفاسه 
ليغليه النوم. 
لم يخلم كم من الوقت قد مر إلى أن فتح عينيه ليجد ذلك الشخص الجائم 
فوقه ممسكا بعصاه يطلقها على وجهه ليغيب عن الوعي. 

يد مد ماه علد مله 


قبل عدة ساعات بمدينة أوروك : 


كان ذلك الظل يركض ومن خلقه يركض حراس "حلجامش” ليمسكوا بفء 
التهمة لم تكن سوى عدم تقديمه للقرابين في موعدهاء لكنه لخ يكن 
يستطيع الإيفاء بطلبات الآلهة: فمن أين له أن يقوم بتقديم القرابين وهو لا 
يجد قوت يومهء لم يكن هو بمقرده من حدث له هذا الأمر: فكثير من شعب 
أوروك أضصيحوا مثله لا يجدون فقوت يومهم:» أما الملك ”جلجامش" فقد اتخدذ 
من إنتاج أوروك بأكملها متاعا له وللآلهة ولحراسه» تساءل كثيرون عن هذا 
الأمرء كيف لآلهة أن تحميهم في مقابل جزية يدفعونها لهم؟! وإن كانوا حقا 
من خلقوا البشرء فكيف ينتظرون منهم الهبات على هيئة قرابين؟! اليسوا 
تلك المخلوقات الضعيفة وهم الخالقون؟! 

لم نعد بإمكان الكثير الوفاء بتقديم القراتن في موعدهاء لذا كان البعض 
يسرق للوفاء بالقربانء النساء أصبحت تمارس البخي لتستطيع الوفاء هي أيضا 
بقرابينها, وحتى المتزوجات منهن ذهبن لممارسة البغاء تحت علم أزواجهن؛ 
بل إن بعض الأزواج كانوا يشجعونهم على ذلك. أن تعيش متضالحًا مع ذاتك 
في هذا الأمر أفضل من أن تُسجن أو تصلب على يد جنود ”جلجامش“ 
بل إن البيعض من النساء أصبحن يمارسن البغاء بالمعبد مع الكهنة ورجال 
"جلجامش“ تقريًا للآلهة! 

أصبحت الجنة نارّاء جنة أوروك القديمة أضحت جحيمًا بعهد "جلجامش“ 
والقربان هو وسيلة خلاصك. وإن لم تقدم القربان فلن تكون لدى الآلهة 
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أقرب من اينتهم ”نيسون“ تلك التي مثلوا بها ووؤضعت أمام أعين ابنها حاكم 
المديتة الآن على بوابات اوروك لتعد عبرة لمن لا يعتبر. 
كان ”جلجامش“ يعلم يما يحدث؛ يعلم ببطش الآلهة بشعبه. لكنه لم يكن 
لاتم فقد جاء فقط من أجل أن يكون حارسًا للآلهة؛ وعينا لهم تحقق مرادذهم 
بالأرض وليس أمينا لشعبه. 
بالنسبة إلى لم يعد الأمر هاماء فكل ما يشغلني هو كيقية التصرف عند 
موعد تقديم القربان» وحين جاء الوقت لم يعد أمامي سوى الهرب» تركت 
منزلي ولم أصطحب معي سوى عصاي الخاصة برعي الأغنام لأجد رجال 
الملك ”جلجامش" بانتظاري» ركضت ولا أعلم ما علي فعله. أعلم أن أوروك 
مدينة محصنة, لكن أمر الخروج دون إذن مسبق لا يزال ساريًا: إن خرجت 
فلن أعود من سكان أوروك وسأكون بمواجهة المجهول بالخارج وهو ملاذي 
الوحيد. لكن إن بقيت والرجال من خلفي فسألقى حتقي بالتأكيد على يد 
"جلجامش" من أجل الآلهة. لذا لم يعد أمامي سوى الخروج وليكن ما يكن, 
كانت المسافة بيني وبين رجال "حلحامش" تسمخ لي بالاختفاء: اختفيت 
بجاتب إحدى الحواتيت حتى هدأت الأمور تماماء لأخرج متجها لحوائط 
أورؤك متجاورًا إياها ومتجها إلى الضحراء بالخارج. 
الأمر حقًا أثار الرهبة لدي تلك الصحراء الشاسعة على امتداد البصر مع ظلام 
الليل جعلني كل منهما أفكر في الرجوع إلى أوروك مرة أخرى وليكن ما يكن» 
لکتي توقفت عندما رأيت تلك الأضواء الساطعة بالسماء قبل أن تختفي بواد 
يسن ببعيد عن أوروك: كان ذلك المجسم يحمل أضواء دراقة بدت كشمس 
صغيرة. اتبعتها ركضا دون أن أبال بمن هم خلفي بحثا عنهاء ركضت كثيرا 
حتى وصلت إلى ذلك المكان: لأجد مخلوقا غريبًا بدا بغيض الشكل بهذا 
الشعر الكثيف بجسده نائمًا على الأرض. 
اقتربت مئه حاملا عصاي لأجكو فوقه قبل أن أجده يفتح عينيه لينظر إليْء 
فاغتة بضرية على رأسه أسقطته غائيًا عن الوعي مرة أخرق, 

ماه علد علد علد علد ١‏ 
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لم يكن بالوقت الطويل حتن استيقظ ذلك المخلوق هرة أخرى ليجد نفسة 
مكبلاء وذلك الغريب: الممسك بعصاه يجلس بعيدًا غنه ناظرًا إليه. تحدث 
- فن أنت؟ وسن أبن أتبت؟ انت بشر مثلنا أم أنك مخلوق آخر أع ماذً!؟! 
دون أية حديث تحرك المخلوق ليمرق ما هو مكبل به ليثهض من ضشرية 
بعصاه محاولا الابتعاد عن ذلك المخلوق الساعي بالتأكيد للانتقام مما فعله 
به ظل يبحث عن مكان للاختفاء ليلتفت هقرّرا أن يغادر المكان قبل أن 
يتوقف معتفاجنا بذلك السيف وهو يخترق جسده. والذي لم يكن صاحبه 
سوى أحيد جنود الملك "جلجامش" الذي ظهر مصطحبًا آخرّين خلفه. ليدفع 
بالسيف أكثر وهو يقول: 

- هذا هو جزاء كل خائن للآلهةء لا يوجد مكان للهرب من الإله جلجامش. 
قالها قبل أن بنظر بطرف عينه قيجد ذلك المخلوق الواقف بالظلام وهو يزأر, 
فيدا الخوف على وجه الحارس ليتساءل بخوف: 


- هن أنث؟! 
زار ذلك المخلوق قبل أن يتحدتث يصوت غليظ: 
F>‏ اتكندف القادم شن سهاء وره يكوكب تسيرة: 


قالها بغلظة: فتراجع الحارس وطلب ممن معه أن يتراجعا بروية دون لشت 

انتباهه, تراجع الجنديان بهدوء تاركين المكان ليتبعهم ذلك المخلوق قبل أن 

يتوقف عند جثمان المواطن الأوروكي لينظر لهء جثا المخلوق على ركبتيه 

قبل أن يستكشف الأرض الممزوجة بالدماء: فرقع يده ونظر إلييا تيعقد 

حاجبيه الكثين وهو يحمل الجسد بيدية متجها إلى أحد جنيات الوادي. ويداً 

بعمل حقرة أخرىء لكن تلك المرة لم تكن لتأوي صندوقا. بل جسذا بشريًا. 
FR FE FE FEE‏ 


عاد رجال ”خلجامش" وأخبرؤه بما رأواء أخبروه أن السماء أرسلت سعوثًا 
أسوية اندو" فن "أ بكوكيا نرو لم يصدق ها كد سمعك منهم. 
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لكتة خشي أن تكون. الآلهة قد انقلبت علية. لكن لماذا وهو يعمل لديهم؟ 
يقوم بتقديم كافة ما يريدون ويتحكم بشعبه بقبضة شديدة من أجلهم: 
أيمكن أن تتخلى الآلهة عنه بعد كل ما قدمة لهم؟! 

هرت الأيام و"حجلجامش"* يرسل رجاله بحثًا عن ذلك المخلوق والذي انتشرت 
أخبارة بين جفوع شعب أوروك باليداية 0 العض أنه شيطان من تلك 
الشياطين التي يتحدث عنها الجميع خارج أسوار أوروك» لكن لم يلبث أن 
نقى هذا الافتراض حينما غثر على قبر الأوروكي الهارب بعدما قام بدفنة ذلك 
المخلوق» كما تنائرت الأقوال حول اسمه "اتكدو" ومن حهة قدومه "أورو". 


حينها تحول ذاك الشيطان إلى ملاك ومن ثم إلى مبعوث الآلهة: أرسلته 
الآلهة لكي يزيل بطش ”جلجامش“ بشعب أوروك, "أنكيدو" ذلك المبعوث 
من السماء من الإلهة "أورو“ ليخلصين: فتحول "أورو“ من مكان على كوكب 
نيبيرو إلى إلهة يتبرك بها الجميع الآن. 

كانوا يتوقون إلى ثورة: ثورة بقوع بها ”أنكيدو" مبعوث الإلهة على 
"جلجامش" ابن الآلية: لكن بذات الوقت, انقسم شعب أوروك إلى قسمين. 
بعضهم يفضل إسقاط "جلجامش": والبعض الآخر يرى بقاءه. كانوا يعلفون 
أنهم إن أسقطوا ”"جلجامش" اين الآلهة ققد يأتي الأمر ب“أنكيدو" مبعوث 
السماء لهم كحاكم» وقد يعاد الأمر مرة أخرى ويتحول “کي بدعم الآلهة 
إلى طاغية هو الآخرء لكن جنا من الشعب يرى أن الأمر لا بد متة, فحتى 
لو أصبح ”أنكيدو“ طاغية فإنه لن يصل إلى عنان "جلجامش”“ وبطشة؛ یا 
ترق الجزء الآخر أذة لا جدوى من الأمر, وأن الإبقاء على ”جلجامش" أفضل 

من إسقاطه فالطاغية الذي عاصرته أفضل من طاغية لم ترّ شیا هته: بسي 


لكن على الرغم من هذا الاتقسامء» اجتمع الجميع على شأن واحدء هو الثورة 
والعصيان. لذا بدأ البعض بالتمرد. العصيان على دفح الجزية. غلق الحوانيت 
والإضراب عن العمل: بدأت أوروك في الخروج من عباءة ”جلجامش“. 

وصل الأمر إلى ”جلجامش“ فجن جنونه. أوروك التي ظلت تخشاه طيلة 
وجوده بدأت بالخروج عن سيطرتة. كل هذا يسبب ذلك الشيء ذلك 
المخلوق صنيع الآلهة, لذا أطلق رجاله خارج أسوار المدينة لإيجاذه مهما 
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كان الثمن» ومن يخفق فسيكون ما يجنيه هو التعذيب والقتل إن لم يجدة. 
جحل ذلك التهديد الرجال يبحثون حثيثا عنه» حتى أن بحتهم قد امتد للجهة 
الأخرئى المقابلة لأوروك: لتلك الغابة المحرمة التى شنع سكان المدينة من 
الولوج إليهاء وتحدث الجميع عن ارتباط الشياطين بها. 

لدهشتيم لخ يدح البحث طويلا. فقد وجدوه بقلب الغابة وهو يأكل من 
خشاش الأرض كالحيوائات: شعرة الخزير شام ع تحركه على أريع جعلهم تروك 
حیواتا مثلهم: كان يسير بقطعانهم وتال كنا | لو أنة فرد منهم. . وبالفعل 
كانت قد استاتست الحيوانات دوجود منذ أن قدم. كان مخلوقا نقيًا بقلب 
لا يحمل ضفيتة لأحدء حتى أنه كان يقوم تإنطال فخات صيادى مديتة بابل 
من أجل تلك الحيوانات التي أصبحت عائلته الوحيدة. 


راقبه الرجال من بعيد قبل أن يعودوا لیخبروا "جلجامفش" يما رأؤه مثف كان 
الرجال في حالة من التردد. هل يقومون بقتله أم يتركوة بتلك الحالة التى 
لن تزعجهم؟! 
وكان ”جلجامش" في حيرة أكثر. فقتله يعني أن يثور شعب أوروك عليه 
فكيف لك أن يمقتل بطلهم وصعوث السماء إليهم! 
ظل يفكر كثيرًا فيما يتميز به هذا المخلوق عنة. لقد خلق لثوة: فقيمنة 
تاي صفاء قلبه ونقائهء وهنا أذرك ”جلجامش“ أن قيمته هى النقاء الذي لا 
بد وان يلوث: خاصة بعدما أخبره رخالة عن علاقة الحيواتات به: فمن الوارد 
أن تكون هبته من الآلهة هي التحكم بهاء هبة النقاء. والعلاقة بالحيوانات. 
إذا كيف له أن يدمر مثل تلكما الهنتين؟ كيف له أن بواحة أحذًا بهذا التقاء؟ 
كيف له أن يواجه شتا خلقتة الألهة لتوها وتعمت به علاقته وتحكمة 
بالحيواتات؟! 
صمت قبل أن تظرا تلك الفكرة براسه.. 
فكرة أعلنت عن نجاحها من قبلء وستعلن عن نجاحها مع هذا المخلوق من 
جديد.. 

2k‏ عاد f‏ علد علد 
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ميد الآلهة عفار“ ليلق مدينة أوروك: 


المعبد قد فرغ ليلا من زوارةء تتراقض ألسنة اللهب من قوابسها لتعطي 
مظهرًا مهيبًا على منحوتات. الإلهة "عشتار" والتي تواجدت في كل مكان 
بالمعبدء منذ قليل كان هذا المعيد يكتظ بالأفراد. متهم من جاء لتقديم 
القرابين: ومنهم من جاء لرؤية غائياتة وغاهراتة: ولكنه الأن خال» لم يكن 
خاويًا على عروشة تمامًا من الموجودينء بل كانت هي هناك. قبعت تلك 
الحسناء التى ترتدي ما يكاد يستر عورتها فقط بين ردهاته تأكل اس جنباته, 
بعد ذلك المجهود الذي قامت ببذله في هذا اليوم الطويل والممتد. 


تتحرك ألسنة اللهب بين الحين والآخر ليظهر وجهها فتراهاء إنها "شمخات" 
عاهرة معبد "عشتار" الأولى» بل هي عاهرة أوروك الأولى. 

الجميع يعلم من هي ”شمخات" هي التجسد الحي للأنوثة الطاغية. طالما 
كان ثمن نيلها لدقائق غالياء فقد تمناها الكثيرء بل إن البعض ظل يعمل 
ويكد لتجميع القربان اللازم للفوز بها ولو لعدة دقائق! 

على الرغم من ثمنها الباهظء إلا أنها لم تكن تنال شيثاء فجميع ما تكتسبه 
يعود إلى المعبده أما هي فكان كل ها تناله هو بضع لقيمات. وحتى ها 
ترتديه من حلي وملابس فلا تملكه مثل أية غانية أخرى. هذا هو وضع 
الغانيات الآن فى أوروك الحديتة: أوروك فى عهد الفلك الإله ”جلحامش“ 
تهب الغانية ذاتها للآلهة مقابل ما يكفيها من طعام للعيش فقط. 

كانت تأكل وهي جالسة على أرض المعبد قبل أن تسمع صوت خطوات 
تقترب منهاء تساءلت من داخلها عن هوية القادم. أيكون أحذا ممن تأخر قي 
تقديم قربانه؟ أم أنه قد خطط لهذا الأمر أملا في أن يستحوذ على جسدها 
لفترة أطول؟ فمثل تلك الأمور مرفوضة من لوائح المعبد. 


ظلت تأكل دون اكتراث حتى توقف القادم أمامهاء لتنظر إلى قدميه بلا 
اهتمام قبل أن تقول: 

- موعد تقديم القرابين قد انتهى؛ إن وددت في تقديم قربانك فعليك العودة 
في الصباح الباكر. 


نذا 
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لم يتحدث أو يتحرك ذلك الغريب» ليثير الأمر استفزازهاء فوقفت تنظر له 
لکنه كان یرتدی عباءة ا ع 4 تتبين وجيه. فقالت مهددة له: 


دون 0 نبس ببنت شفة وهو ا e‏ 


- وهل ستطلبين من الحراس احتجاز ملكهم؟! 
حينها رأت وجهه فشعرت بالصدمةء فلم يكن القادم سوى الملك "جلجامة “ 
ذاته. 

REF‏ املد علد 


م 


لم تضصدق “”شمضات” فا تراد أفاغهاء ۾ فهي ترق الملك. ”جلجامش" شحما 
ولحماء > كم يود الكثير والكثير أن بروه مثلما تراه هي ان على الرغع من 
بخض الشعب له: وعلى الرغم من كوته طاغية: إلا أن تلك المشاعر تتلاشى 
تدا ترق طاغيجك أمامك: وهذا ما ثبت على امتداذ الحصور. أنه إذا ها 
تست القرصة خدج بان يقابل طاغيته قلن يثردد قي ذلك. بل سيتودد له 
وسيتحول الكره إلى محبة ونفاق ورياء! 
لم تكد قتمالك حتن سجدت أمام ”جلجامش"> قائلة: 

- تقبل توبتي سيدي الأعظم وإلهي جلجامش. لم أكن أعلم أنه أنت. لم أكن 
أتوقع و عمو 3 جلالتك بالمعبد. 
ابتسم "جلجامش" ليقول: 

- لم يصدر منك سوء يا شمخات. بل على العكسء لقد قمت اتات ولاك 
للمعيد: قفي فإني أريدك في حديث قصير. 
لم تصدق “”شمخات” ما تسمعةه بآذانهاء قو قشت على الفور قائلة: 
- قم بالأفر تجد الإجابة يا مولاي: شمخات عبدتك وتحت إمرتك. 
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تحرك ”جلجامش“ وعباءته تتطاير خلفه. ومن خلفه سارت ”شمخات“ وهو 


نقول: 

- أعلم أنك كالجميع قد سمعتي عن ذلك المخلوق الذى يدعى أتكيدو كما 
أعلمء على أن الأمر قد تخطى ذلك ليعتقد البعض أن هذا المخلوق منزل من 
ضمت ”شمخات" قليلا قبل أن تتحدث: 

- الحديث ما هو إلا فقاعاتٌ بالهواء إلهي؛ أنت الإله ومن ملك الأرض والسماء. 
فكيف يكون هناك مخلوق ولا تعلمة: 

توقف ”جلجامش“ قبل أن ينظر لها ميتسمًا ليقول: 

- كنت أعلم أن قد أحسنت الاختيارء لذا دعينى أحدثك وأخبرك بما لا 
تعلمينة: وسأتحدث معك دون خشية؛ لكن تذكري أثه لا دية لك؛ حتى وإن 
تحدثت فلن يصدقك أحد, وحيئها فقط ستجلي عقابي وهو القتلء والرافة 
لك حينها هي إنهاء عذابك سريعا. 

صمتت "شمخات” وشي تنظرو برهية ل“ جلجامش" وضو يستطرد: 

- ذلك المخلوق الذي بدعى أنكيدوء من الوارد أن يكون قد أتى من السماء 
فعلاء فبعض الآلهة ترى أن جزتي البشري هو نقطة ضعفيء وتواجدي ضمن 
صفوف الآلهة أمر لا يقضلونه: لذا لا أستبعد أن يكون أنكيدو هذا قد خلق 
خصيضًا لي لكنه خلق بنقاء ضاف كمولود حديث؛ خلق وقد اجتمعت 
الطبيعة دعمًا له. إنه يعيش بالغابات الخارجية الآن» يعيش وقد استأنست 
له الحيوانات والظيور فصار صديقًا لهاء وأصبحت الغابة جنتهء لذا هنا سيأتي 
دورك أنت! 

ترددت ”شمخات ` وهي تقول؛ 

- أنا؟! 


أكمل "جلجامش”: 
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- هتاك أسطورة تدع أننا كنا:ذات يوم بحثبات السماء نعلق نین صقوف 
الآلهة قبل خلق الأرض. حينها خلقت الآلية أول بشريء ثم خلقت له أول 
إنسانة لتشاركة عالمة. قبل أن تكون شي السيبب الأول لخروحة من السماء 
وتزولة إلى الأرضء ستتكونين انت دا شمحات هي تلك المخلوقة. من ستخرج 
ادو من سيم ست بسر عثل اا الشعب. ها يميز ذلك المخلوق هو 
نقاؤة, ٠‏ ودعم بعض الآلهة له عن طريق التغاف الحيوانات خلفه. فان تدخلت 
أنت وأغويته. فحتمًا سيرتكب الخطيئة وحينها لن يكون هناك ها يمه 
وسيعدة فردا سن أفراد العامة وستسقط الوهيتة إن تورك شو إسقاطه من 
أعين الجميع؛ وإن حدث ذلك فسترتقيء لن تكوني شمخات غانية معبد 
عشتار من بعد ذللك» بل ستكونين بقصرى ذاتهء سأجعلك . تشاركين معي 
فراشا واحداء ولك ان تتخيلى ها شي أعظم ذرحات ذلك عانية تشارك إلها 
فراش كشن من الفتبات العدراؤات يضعب غليهن حتى تخيل هذا الأمى 
لكنة سيكون لك فقط أنهي ما جثتك به. لكن عليك التنفيذ بأقرب وقت وإلا 
سأجد شخشا آخرا لإثماع هذه المهمة. 

قالت ”شمخات" بليفة: 

- بل آنا من سأفعل يا مولاي: والليلة سأتمم هذا الأمر, 

ابتسم ”جلجامش“ قبل أن يستدير ليبتغد بخطواتة عنهاء تاركًا إياها غارقة 


بلحظة ها بين صدمة وحلم. 
3F‏ عه e‏ عله عله 


غابات أوروك : 

كان ”انكيدو” لا يزال يعيش حياة البرية. يأكل ويشرب مثلما علمته الحيوانات» 
يعلم أن من يراه سيظن أنه أحد المخلوقات التي لا تفقه قولا ولا تعي علماء 
لكن لأ أحد يعلم أنه قد جاء من حضارة لا تستطيع العقليات هنا فقههاء على 
الرغم من هذا إلا آثة يحب غشيرته تلك الآن ولا برغب بالعودة إلى كوكب 
لمممرو محل 3ا فالكوكب ندا على مشارف الأتهيار والدهانئ بعدما بلخ من 
العلم والحضارة والتقدم ما لم يبلغه أي كوكب آخرء لكن هذا أذ لاختلال 
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التوازن البيئيء فقد دمرت اليد الصناعية ما خلقته يد الرب من الطبيعةء 
المجون والمعضية وحالات الحداء سادت الكوكب لتجهز عليه بجائب 
انتهاكات الشعب لطبيعتهء كان هو أحد تلك الأفراذ. ملك متوج على قبيلة 
من قبائل كوتب ترو المتناحر» لقد شارك في شك الدماء وانتشار الفساد 
وتدمير الكوكب. ولكته لم يستطع أن يتمادى كونه ملكا متوجا لا يسمح له 
بأن بعبث بما خلقه الله هشكذاء لذا كان قراره أن يجمح قلادة "شمش". قلادة 
الأحجار المقدسةء مع هلايس وفاس فيبيرو الملكية أحد أهم أسلحة الكوكب 
على الإطلاق. كان قد قرر أن كوكبه الذي قارب على الانهيار لا يحتاج إليهم؛ 
خاصة مع القبائل المتناحرة هناك. فكوكبه تعددت به الفصائل والكائتات 
العاقلة. وإن سقطت إحدى تلك الأسلحة سواء كان العقد أو الملابس الملكية 
أو الفأس المقدسة بأيد خاطتة فسيكون هذا هلاكا للبقية. لذا كان قراره أن 
يأخذهم ويذهب بهم بعيدًا؛ يذهب إلى الأرض ليعيش العيشة الأولى» حياة 
الطبيعة مع مَن خلقهم الله من كائنات أخرئ: يساعده في ذلك أنه من 
الفصائل الشبيهة بالبشر مع اختلاف لون بشرته المائل للون الأبيض بشدة» 
لكنه ترك شعر جسده يغزوه فلم يظهر لون بشرته الحقيقي بعد. 

كان قد قطع وعدًا على أن يبتعد عن كل ما هو مصطنع: أن يبتعد عما كل 
ما هو سين ومشين: أن يهب حياته للطبيعة والطبيعة فقط. وها هو يعيش 
كيقما أراد قبل أن يراها. أنثى بشرية جمالها أخاذ طبقا للمعايير البشرية, 
ترقد على العشب أمامه دون أن يستر حسدها شيء؛ ليحرك حجسدها شهوة 
"أنكيدو“ دون أن يشعر. فمنذ زمن بعيد لم يمارس الجنس قط. خاصة بعدما 
قطع عهذًا بذلك. لكنه ليس من الشسهل ألا تتفاعل مع جسد امرأة مثيرة ترقد 
أمامك هكذا! 

كان يعلم أنها لا تراه فظل يسترق النظر قبل أن تتقلب لتنظر تجاهه 
مبتسمة. ابتسامتها زادتها سحرًا وجمالا وهي تشير له بان يأتي» تردد قبل 
أن ينظر إليها مرة أخرى. ليراها قطعة من اللؤلؤ الماسي تحت ضوء القمرء 
فاتجه إليها مرتميًا بأحضانها لينسى ما قطعه من وعد ويضاجعها. 

EEE ES 
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استبقظ "انکدو“ في الضباح التالي ليجد تلك الأنثى لا تزال بجانية نائمة 
بعد لبلة طويلة مارس فيها معها ما لم يمارسة مئذ زمن بعيدء: شعر بالضعف 
فوقف واتجه إلى تلك البركة من الماء ليغتسل ويشرب منها كالعاذة. وصل 
إليها قبل أن يجد أصدقاءه من الحيوانات» فاتجه نحوهم ليشاركهم تناول 
ماثها. 


حينها وجد الحيوانات تعد شيا قشيئاء اندهش من هذا الأمرء فتلك هي 
المرة الأولى التي يحدث انها هذا الأمر منذ قدومة. لكنه كان يعلم سبب هذا 
الفعل بقرارة نفسه. لقد خالف أشد العهود التي قطعها على نفسه ومارس 
البغاء مح تلك الغريبةء هي هن فعلت ذلك: هي من أخرحته من جنته 
ترك الماء لبتجة بخطوات غاضبة إلى موضع ثومها لیجدها لا تزال تاكعة كما 
هىيء > جسدها تنغرية رة أخرى: بناديةء لكنة كان قد غقد العزم على عدم 
العودة للحياة الفانية» فاتجه إليها قبل أن يجثو أعلى صدرها فوجدها تبتسم 
وهي لا تزال نائمةء تحسس موضح عنقها فازدادت ابتسامًا لتغريه مرة أخرى. 
سيطرت عليه فكرة تناولها من حديد: تذوق حسدها لمرة أخري. خاصة 
مح تحرك جسدها أسفله, لكنها فتحت عينيها لتنظر إليه مبتسمةء وحينها 
استفاق من الأمر ليمسك عنقها بكلتا يديه يخنقياء ويأخذ من عبير حياتها 
كانت عسدها أسفله يتحرك تلك المزة مخاول النجاة وليس للإغراء كالسابق» 
وجهها الأبيض يزداد احمرارا بتكدس الدم. علامات الموت تقترب منها وهو 
لا يبالي. حينها تذكر.. 

إنها هي الخطيئة الثانية» قتل نفس دون سيب» .ها هو يرتكب خطيئتين بيوم 
واحدء صعقه الأمر فخارت يداه بجانبهء فلا يمكن أن يسمح بذلك» لقد ابتعد 
عن تلك الحياة ولن يعود لها مرة أخرى. 

ترك عنقها وابتعد عن جسدهاء فظلت تسعل وتكافح لالتقاط الهواء. بتلك 
اللحظات يصير نفس من الهواء مساو للحياة بأكملهاء جلس معطيًا ظهرة 
إياها ولا دزال شعرة الخشيف نغطيف كا دون أن ينظر إليها قائلا: 
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و أنت؟ ومن أين أتيت؟ 
تفاجات "شمخات" بصوته الغليظء لكنه كان يتحدث اللهجة الأوروكة 
بطريقة سليمة: فأجابت بصوت يسري من خلاله الخوف: 
- أنا شمخات» أحد مواطني أوروك. وغانية معبد الإلهة عشتار. 
- لم فعلت ما فعلت؟ ولم تركت بلدتك؟ 
سالها "أنكيدو" فلم تجب ”شمخات". ليستدير وينظر إليها فيجد دموعيا قد 
تغلبت عليها. ودون أن يدري اتجه ليجلس بجانبها: فخشيته بالبداية قبل أن 
يطلق يده لتمسك يدها برفق؛ شعرت حینها بالاطمتنان قبل أن تیدا بسرد 
ما حدث بينها وبين "جلجامش". فظل "أنكيدو“ يستمع إليها حتى انتهت 
قبل أن يقول: 
- إذا جلجامش الطاغية ذاكه يظن أنني مبعوث من آلهة السماء لتحقيق 
العدل ومحاريتة. 
تحدثت "شمشات" اذا 
- الملك جلجامش. ذائما ما يعاني عند ذكره إلهاء فهو يحاول دائمًا الإثبات 
للآلية انه معهم وأئة يرعى مصالحهم آملا في أن يحظلى رضاهم وان يحظى 
بالخلود الدائم مثلهم: لكن هذا قد جاء على شعبي» ولم أستطع الرفض حينما 
طلب ما طلب منيء» فإن لم أوافقه حينها لکاتت ووحي قد فارقت حسدى 
بذلك الوقت. ١‏ 
تفهم "أنكيدو" ذلك قبل أن يريت على يدها مرة أخرى ويطلب منها أن 
ترتدي ما يستر جسدهاء فتساءلت عما يكنه قبل أن يقول: 
- إن كان جلجامش قد أرسل إحدى سيداته لمواجهتي» فأظن أن الأمر 
يستحق أن أجعله يراني بشخصي. 
لم تفهم ما برمي إليه "أنكيدى“, لكنها أطاعته دون أن تتحدث. 

د عاد عاد بإد عاد 
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بوابات أوروك : 
وقف "أنكيدو" وهو يمسك بيد ”شمخات“ التي كانت بدورها ترتعد مما 
هي مقبلة علية: لقد فشلت في مهمتهاء بل ؤإن "أنكيدو" قد أصرّ على أن 
يصحيها إلى أوروك بنفسه حتى يحميها. کان یری أن “جلجامش" يريد أن 
يحصل عليه: لذا فسيسهل من الأمر وبذهب إلية. 
حينها سيشتعل صراع الإله مع مبعوث السماء لم تكن تعلم ما عليها فعله: 
لكنها انصاعت لإرادة ”أنكيدو“ واصطحبته إلى أوروك: 
فحت البوابات العملاقة للمدينة ليتقدم ”أنكيدو“ ممسكا بيد "شمخات“ 
ومن حوله كان أهل البلدة يرونه ويتحدثون بخفوت عنه. 
مبعوث السماء ها قد أتى.. 
مبعوت الآلهة قد جاء للخلاص.. 

التق حوله عدد من الأفراد بالبداية سعيدين بوحودة: ثم لم يليت وازذاد 
العدد شيئا فشيئًاء حتى أضبحت البلدة يأكملها تسير نحوة. املد فيه أن يكون 
الخلاص من بطش "جلجامش“ وأن يكون هو وعد الآلهة الحق. 
سار الجميع حتى قصر ”جلجامش“ لم يعترضه أحد من الحراسء كان الأمر 
أشبه بثورة جامحةء طوفان من البشر سيلتهم من يقق أمامه: لذا لم يتصدوا 
لهم وتركوهم حتى وصلوا إلى مقر الحكم: لينظر "جلجافش” من أعلى إلى 
الکو“ الذي 0 أسفل القصر يتظر إلبة مبتسماء لبقرر "جلحامشس” أن 
يهبط إليه. هو إلى الآن الإله البشريء هو حاكم أورؤك الذي يخشاه الجميع: 
وستكون هذه هي الضربة الموفقة حيئما يتغلب على مخلوق الآلهة بنفسة 
أمام شعية. 
قبط * مامش وسط عرانة اين رهوا نضرق السو ادي ى 
وصل ”جلجامش“ ليقف أمام "أنكيدو" قبل أن ا و 

- تألقت ت بالقعل في مهمتك عزيزتيٍ شمحات. كنت أطوق لأن أكسر هيبة 
ذلك الكائن: لكني لم أكن لأتوقع أن تُحضريه إلى هنا حتى أثال منه بنفسي. 
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تحدث “"انكيدو* قائلا: 
- لقد بعثت بأحد نسائك من أجل أن تتال مني فأرذت أن آت إليك بنفسي. 
ها أثا ذا مبعوث السماء لأنهي بطشكء ها أنا ذا مبحوث السماء لأنهى 
وجودك يا نصف الإله: 


بدا الغضب على وجه "جلجامش" الذي صاح قائلا وهو ينطلق ملقيًا بقبضته 
على جه “أنكيدو": 

- أنا الاله جلجامش أيها الأحمق! 

تلقى ”أنكيدو“ الضربة ليتراجع متأثرًا بهاء فتحرك بعض من حولهم ليجعلوا 
لهم مسافة للقتال» قبل أن يعاود ”جلخامش ش“ الهخوم محدد! فيتقاداة 
اندو ' موجيا ضربة بيدة إلى ظهر "علجامش” الذي سقط أرضًا وشو 
يعاود الوقوف ليهاجم محدةًا. كان ”ملحامشن" نفدلا ويحاول أن يلقي 
نضرناتك دون أن بخطط لها . يريد أن يكون الاتتصار سريعًا ومباغتا آمام شعبه. 
لكنه لم يكن يعلم مدى قوة "أنكيدو". والذي تقادى ضرباته مجددًا قبل أن 
يمسك رآسه بكلتا يديه ويحاوظها ليبدأ بإلقاء الضربات إلى عنقه ورأسه. على 
الرغم من كون “جلجامش" يحمل قوة الآلهة بين دمائهء وأن قوته تعادل 
قوة رجال أوروك بأكمنهاء إلا أنه لم يكن يتوقع مدى قوة "أنكيدو". فقد 
كانت ضرباتك موجهة ومركزة. جعلت "جلحامفش” يشعر بالدوار لكنه تماسك 
فحازلا تداي دقف ومن بوه هة أن ”اندو“ کان مسيطرًا فلم يستطع 
الخلاصء فقد أمسك جسده بين يديه كطفل صثير ليلقيه بعيذاء ويسقط 
”جلجاعش“ ذون خراك. 0 

صاح سكان أوروك من حول "أنكيدو". إنه البطل الآن وسيكون الحاكم 
الجديد: لا أحد يدري كيف سيكون خلال حکمه. لكنه لق يكون اشوا عن 
الطاغية “"جلجامش". ألقى أحدهم بذلك السيف ل“أنكيدو“ طالبًا منه بان 
تجهز على کا ناهنًا شروره. فتحرك اتک“ باتجانة ”جلجامش* 
ممسكا بذلك السيفء لكنك تظر إليه وهو يتذكر خطيئة القتل فألقاه خد 
وأخذ يفكرء هل القتل هو وسيلة انتصاره الوحيدة على “"جلجامش آم أن 
هناك وسيلة أخرى؟ وهي أن يعود ب“جلجامش“ إلى شعبه. كان يتقدم بيطء 
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مفكرًاب في حين أن بدأ ”جلجامش" يستفيق والدماء المقدسة تسري من 
فمه وهو ينظر ل“أفكيدو“. ذلك المبعوث السماوي الذي جاء لقثله. لم يكن 
يخشى الموتء لكنه كان يخشى أن يموت هكذا أمام شعبه؛ ذليلا مكسورا. 
لذا تحامل ”جلجامش" قبل أن يقف ليبدأ بإطلاق ضربات من يده على وجه 
"أنكيدو“ الذي لم يستطع إيقافهاء كانت الضربات متتالية على وجهه؛ ودماء 
”جلجامش" المستمدة من الآلهة تغلي فتساعده في هدك أما “اكد 
فهول الضدمة كان له آثره. لم يكن يتوقع أن يستفيق ”جلجامش» لهذا القتال 
صرة أخري: فسقط رتا غارقا بدهاع وحيه قل أن يأخذ “#جلعامشس 9 سيقا 
من أحد خراسة وه يقف أعلى ' "أنكيدو" الذي غطت الدماء وجهه بالكامل. 
وعلى الرغم من ذلك ابتسم قائلا: 
- إزهاق روح لن يضلخ الأمره د فستعود أكثر نطشاء إعادة تقويمك هن الأمر 
الأصعب. غد إلى شعبك واتس أمر الآلهة. تحداهم. اه هم القوة التى 
يمكنك من خلالها ضمان سريان حكمك: أنت تعلم أن غدر آلهتك قريب 
وتخشاهم. فلتسلح يحب وإيمان شعبك بك وتأكد حيتها أنه لا يفكن لأحد 
خلفه تلك القلوب أن يمسسه سوء: أنا أعلم أن ما قمت بفعله الآن هو 
اكيب رضا الآلهةء لكن أين هم؟! انظر حولك وسترى قوتك الحقيقية التي 
قمت بإهمالهاء انظر حولك وستری قلوبًا تنتظر أن تحنو عليهاء حينها سيكون 
هتاك أجساد وقلوب تلقي بنفسها في الجحيم من أجلك, قف بجائبهم واترك 
ها أن علنه: نظر "”علجامش” للشحب من حولة: كان أفراد القعب واقفين 
ينظرون إليه؛ ينتظرون بطشه بدك عنق "أنكيدو“, أما ”جلجامش" فقد ابتعد 
عن ”أنكيدو“ وترك ذلك السيف يسقط أرضا قبل أن يقول لحراسه: 


- اتركوه يرحل: ولا يعترض أحد طريقه. 
قالها قبل أن يعود لقلعتة تاركا الشعب و“أنكيدو“ خلفه 
عاد e e‏ علد SF‏ 


أيام عدة مرت على ما حدثء و"جلجامش" بغرفته لم يبارحهاء حتى غائياتة 
لم يطلب أيّا منهنء كان يفكر فيما قاله "أنكيدو”. حديثه كان على حقء إنه 
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وحيد رغم كل ما يفعله من أجل الآلهةء أين هي تلك الآلهة عندما أرادها؟ 
أين هم؟ أين وجودهم؟ أوجودهم حقا مرهون بتلك القرابين؟! الآلهة واجدة 
غير موجودة. الآلهة الحق هي من توفر النعم للإنسان دون أن تنتظر منه 
شيتّاء لكن هنا بأوروك: العمل ثم العمل من أجل تغطية طلبات تلك الآلية! 
إن كانت تلك هي الآلهة التي هو منها فهو کافر بهاء كان ”أنكيدو“ محقاء 
فشعبه أحق برعايته: حب الشعب له هو من سيحميه: سيكون حاكمًا 
للشخب» حاكمًا عادلا لا سيدًا عليهم» سيُعدل من الخراب الذي قام به. لكنه 
يريد شخصا كان سبيًا بكل هذا التغير ليكون بجاتبه. شخصًا سيدله على 
الطريق الحق ليكون حاكمًا ذو حق وعدل. 

تحرك باتجاه باب الغرفة ليستدعي ذلك الحارس على بابه. كان يقكر حيتهاء 
إن کان حاكمًا عدلا حقاء فلم يكن ليحتاج حارسًا على أبواب قضره ولیس 


غلى غرفته. 
جاء الحارس مسرعا ليدلف إلى غرفة "هلجامش" الذي جلس على مقعدة 
قائلا: 


- أوشدني إلى موطن أنكيدو. 
ماد عاد مهد HF‏ 


الوحدة هن جديد. يبدو أن هذا الأمر قد كتب عليه طيلة حياته. هكذا كان 
يفكر ”أنكيدو“ وهو جالس بمفردة الأيام تمر والليل يمسي وهو لا يزال 
قابعا بمكانه دون حراك. لم يأكل ولم يشرب» الوحدة أمر كريه حتى لو قررت 
أتت ذلك الأمر فقد خلقت الكائنات الحية للاختلاط: لكن الجميع تركف أو 
هو من تركهم الآنٍ سواء بإرادته أم نتيجة لم قام به. حتى الحيوانات تركتةء 
لقد ارتكب خطيثة وكاد أن يرتكب أخرى مرتين قبل أن يتراجع عتهفا. 

إنه بلا قيمة. حتى ”جلجامش * لم يستطع هزمه: بل إن “جلجامش”“ كاد أن 
يهزمه ويقتله لولا أنه قد عفى عنه: فلم إذا وجوده وهو بذلك الضعف؟! 
لقد وثق به أقراد شعب أوروك قبل أن يخذليم بخسارته تلك. ولا بد أنهم 
يدفعون ثمن وقوفهم بجانبه في هذا الأمن لقد قشل بكوكبه الأ نيبيرو. 
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فشل في أن ينقذه: وها هو يفشل في أول اختبار له على الأرض. 

كان يجلس بمفرده يعبث بخشاش. الأرض قبل أن يسمع خفيف أوراق 
الشجر والعشبء شخصٌ ما قادم: نظر دون أن يتخرك للقادم قبل أن يجده 
"جلجامش" بتفسه يتقدم منه ليجلس بجوارة وهو يقول: 

- أتدري: حتى أمس كنت ألد الأعداء بالنسبة إلى لكنك الآن أقرب لي من 
كثيرين. 

نظر إليه "أنكيدو" قبل أن يقول؛ 

- قرِيبٌ منك! آنا شخض لم أفلح قبلا فلم قد تجاور شخشًا مثلي؟! أنت 
طاغيةء وأنا سلبي وفاشلء إنه أمر ضد موازين الطبيعة. تجاذب كل منا للآخر 
غير ممكن: أنت ستزداد بطشا وأنا سأزداد فشلا عن أي تقارب تتحدث؟! 
زفر ”"جلجامش" قبل أن يقول: 

- أت مخطئ. لا يمكن أن تكون فاشلا بل أنت النجاح بذاتهء نجاحك في 
قلب القلوب تجاهك. نجاحك في تحويل طاغية إلى حاكم يسعى إلى أن 
يكون غادلا. 

لم يجب ”أنكيدو“ ولم ينظر له فاكمل "جلجامش“: 

- عشت غمرًا بأكمله بعقيدة خاطثة.. خشيت دائمًا الآلهة وسعيت لأن 
أقوم بإرضائهاء وكان ذلك على حساب شعبي» حساب البشر الذي أنا جزء 
مهم حتى قدومكء كنت أتوق لأن أنتزغ قدسيتك من أمام الألهة والشعب» 
لكني لم أكن أستطيح قتلك خشية غضبهم: لكن الآن لا الآن أنا لدي شعبي. 
وسأعاود بناء مدينة أوروك مرة أخرى. ا بناء علاقتي مع أفراد شعبيء 
وأنا أريدك. أريدك بهذا الأمر أتكيدو: فلن أستطع القيام بهذا الأمر دونك. 
قالها ”جلجامش“ قبل أن يقف وينظر تجاة المكان الذي أتى منه, لتحضر 
"شمخات“ وهي تبتسم ل"أنكيدو" وتقول: 

- شعب أوروك في حاحة إليك يا أنكيدو. 
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ابتسم "أنكيدو“ لينظر ل“جلجامش“ ابتسامة تعلن عن بدء عهد جديد 
بمدينة أوروك. 

علد علد علد علد e‏ 
بعد مضي خمسة أعواه : 
كلدل الحال بهديئة أوروكء» أوروك التي كانت قاب فى ظلال الفقر والظلم. 
اسع جنا كانت قبل ظهور الألهة المزعومة تلك جنة يتغنى بها الحميع؛ 
تیدا ”جلجامش 75 ليصيج حاتمًا عادلا يدلا من ديكتاتور وطاعية؛ کل هذا 
يعود إلى ظهور ”أنكيدو“. وزير "جلجامش“ وصديقه المفضل الآن. 
علم “جلجامش* بشان صديقه ”آنکيدو“ وأئه مبعوث من السماء ولكن ليس 
شن الألهق أنه مواطن كوكت آخر يدعو تببيرو يتشابه مع الأرض نظامًا وخنقا 
5 بيتك وغلافا جو ياء عملم أت کان ملكا متوجًا غلى فصيلته من E‏ 
الشسهة بالبشر هتاك: لكته آثر أن يترك الطغيان والفساذ وأرات أن يمض 
بطريقه نحو الأرض لييدأ حياة جديدة. 
بالبداية لم يتفهم ”جلجامش“ ما يقوله "آنكيدو". لكنه أطلعه على ما خباه 
من آنه سی جاو ا من تيدف أطلعه على قلادة "شمش" المقدسة 
وعلى الملابس الملكية والقأس المقدسة والخاتمء أطلعه على ا كل منهم 
وقام باستخراجهم لينقل كل متهما ما جاء به ”آنكيدو“ إلى أوروك وإلى قلعة 
الحاكم "جلجامش". 


لم يكن "أنكيدو" يعلم لما جاع بتلك الأسلحة. فسلاح واحد يكفى لإبادة هذا 
الكوكب إن تم استخدامه خطأء لكنه يكقي لأن يحم هذا الكوكب في حالة 
الحاجة إلى ذلك. 


كان ما يخشاه حقا هو أن يحاول أحدهم من نيبيرو العثور عليه لكن 
”جلجامش“ كان يطمئنه بأن ذلك لن يحدث. وأن وجودهما معا سيحميه 
سواء كان ذلك الأهر من الآلهة السماونة أو هن سكان كوكة: 


تغير "جلجامش“ وكذلك تغير ”أنکيدو". تغير ”أنكيدو“ كان من المظهرء 
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حيث أصبح شبه بشري بعدها قام بإزالة ذلك الشعر الكثيف من جسده 
ليصبح شبيها بالبشر لولا ذلك اللون الأبيض بشدة الذي تميزت به بشرته. 
وتغير ”جلجامش“ جاء سلوكيًا وإن بدأت معالم الشيب تمضي بطريقها نحو 
وجهه. كان هذا يرهق تفكيره لیلد كيف لإله أن يظهر الشيب بده كيف ينتصر 
الثلث البغري منه على ثلثي الإله؟! 
كان ”جلجامش" يتفقد أحوال الرعية يومًا بعد يوم دون حراسه»ء يرافقه فقط 
”أنكيدو" ليتفقدها معد. بهذا الوقت كان "أنكيدو” خير رفيق ل“جلجامش" 
وغير وزير له: لم يبخل كلاهما بشيء على شعب أوروك» ختى نسي جميعهم 
أمر تلك الآلهةء وأصبحت المعابد خاوية من مرثاديها: أضبح الجميع يعمل 
ومنهم هن يحاول البحث في أصل الخالق. في وجوده. بدأ بعضهم يحود 
إلى السيرة الأولى؛ سيرة ”مهلاييل” و“آدم” وربهماء وبدأ منهم من يعود إلى 
عبادة الخالق الواحد الأحد. 
فتحت أبواب أوروكء وأصبح استغلال الثروات خارجها متاحًا للجميع. 
استكشاف ما بخارج أوروك لم يعد جرماء تعددت وحدات الاستكشاف 
الخارجي» بل وبدأ بعض الأفراد في إنشاء مجتمعات صغيرة خارج أوروك 
أضحت أوروك مرکا صغيرا للبشر: وتجمعا مركزنا للمدن القليلة خارجهاء 
وهذا لم يكن ليُرضي آلهة الشيطان. لم يكن يرضيهم ها يفعله ”جلجامش" 
'بعيدًا عنهم بعدما خرچ عن لوائهم: لذا كان للشيطان رأيا آخرًا في ذلك, 
لتكن حرث أخرق يشنها الشيطان على عدوه الأزلي» حرب تضمن له السيطرة 
المطلقة ولتعجل بيوم الحساب الموعود. 

FE 3/6 E جد عاد‎ 


عرش الشيطان على الماء بالمحيط الأطلئطي : 

بعد شبوط كل من "آدة"” و"حواء” على كوكب الأرض في الاختبار المقدس 
الذي وضعه رب السماء لهماء وتحدي الشيطان السافر ربه ثم طلبه بأن 
يجعله من المنظرين إلى يوم يبعثون. فقد أطلق الرب رحمته على بتي 
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آدم: وجعل لكل منهما منزلاء هبط ”آدم“ و“حواء“ بأرض الهندء قيما هبط 
”إبلسن“» ب"دستميسان؟" بالأرض. البابلية قديماء ليتحرك "اتلس" معهق! عن 
الماء المالح قبلة له حتى يضح وينصب عرشة بعيدا عن بتي آدم» ثم توجة 
غريًا ناحية المحيط الأطلنطي واتخذ من موقع مقلث الشيطان غرشًا له 
بعد أن كون إمبراطوريته من المردة والشياطين من حولهء حتى ينظلق من 
مملكتة بالأرض. 


فيما غادر "آدم“ و“حواء" الهند إلى مكة ليضعا أول لبنة بالبيت الحرام 
وليستقرا هناك قبل أن تنطلق ذريميها بالارض: وليتخذ ”مهلابيل“ من العراق 
(مكان هبوط "إبليس”*) حصنا له. فيزيد الآمر في نفس "إبليس" من غيرة 
وحقد ليشن هجومًا حادًا لاسترداد ما سلبه "مهلايبل” وبنو آدم قبل أن 
يتصدوا له ويعود "إبليس” بأذيال الخيبة والهزيمة إلى عرشه مرة أخرى. 
حين غاذ تلك الفرة. علم “إبليس”“ أن الحرب المباشرة لن تجديء وأن الأمر 
يكمن في إبعاد ذلك العبد المميز عند ريه بالعقل والحكمة والتعلم عن تلك 
الثلاث. ثم يتجه لإبعاده عن ربه وهذا هو الانتصار الحق. 

حينها قرر ”إبليس" أن يسلب من بني آدم تلك الثلاث. فأزال منه العقل 
نتسياته للرب: وخمارسة الفاحشة وشرب الخمر: وإزالة الحكمة في تسيان 
وجود الخالق. وإيقاف تعلمه حتى يظل يعمل يومًا بيومه دون تطور وليظل 
سای تلك المدن التي بتاهاء فجحل هن الؤنسان آلة تمارس البقاء والجتس 
وشرب الخمر ونسيان الرب. 

لكن -خطته كان متقصها أمرٌ هام» إن كان لا بد من إهمال وجود الخالق 
وإنكاره فليجعل هناك بديلا عنة. وهتا كان الدور الأكبرء ليجعل هناك آلهة 
من صتعه. لتتعدد الآلهة ويكن لكل فصيلة إلد هذا هو الانتصار الحق. حيتها 
قرر ضرب معقل البشر, هدينة أوروك ومدينة بابل ليجعل من شياطينه آلهة. 
فالإنسان الحديث بالبلدتين لم ير أا من الشياطينء لذا حين يرى أا منهم 
مدعيًا أنه الإله الحق ويطلب تقديسه وإلا ثالتة منؤلة العذاب خسيضدق ما 
يحدث. وستكون اللبنة الأولى باتهيار علاقة هذا العبد المميز وربه. 


كانت الضطة سير وَفْق ما أراد اة وتفضيلا قبل أن تقوم یسون" لك 
E‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


شا كلثاة ا وقلثه مشو ا الشيطان 8 عروقه دون 00 0 
هو يظن أنه ابن آلهة السماء. لكنه لا يعلم أن ما بين دماته هي تكوينات 
ذلك المخلوق ذو العداء الأزلي مع البشن ذلك المخلوق السمائي الذي ورث 
الأرض قبلا قبل أن يُصطفى إلى السماء السابعة ليكون عبدًا مقريًا من الربء 
ليكون هو الشكور وهو الساجد الدائمة قبل قبل أن يأتي هذا المخلوق حديثٌ 
العهد المسمى بالإنسان ليدهر علاقته مع ذه 
والآن أصبح ”جلجامش" هو آبة في الأرضء دهاء الشيطان مع الإنسان. 
كانت الأمور قسير على خير ما يرام قبل أن ينقلب ثلثه البشري على ثلثي 
اا کو يحم يظن أن ثلثه ثلثه البشري قد تفوق على ألوهيتة: لكته 
يثبت ل“إبليس” خطاه وان الوب كان على حق» دماء مخلوق من طبن تهزم 
شغليها من النآن لكن لن يسمح بذاك كن يسمم بان تون من جديد. 
إن أخفقت آلهته على القياع بما عليها فسيدمرهم عن دكرة أبيهة: لكنة الان 
اقد قرو التضرف منفرداء سيرسل مارده الأكير والأشرس ليرسل إليهم "خوهبابا”. 
of EF‏ علد علد 


مدينة أوروك : 
يوم م شأنه كشان أ يا يوم بأوروك الحديئة: عمل وكد فح اهتمام الحاكم العاذان 


بشؤوئة؛ هكذا تصور الحجصع. لکن ها حدت قد حعل ١‏ ليوغ مختلفا عما كان : 


بدا الأمر حتفا أقتحم أحد سكان شعب أوروك قد يماء قبل أن ييتعد وننشئ 
2 المدينة الصغيرة حول نطاق أوروك وعلى جدود ”الغابة المحرمة , وشي 

تلك الغابة التي نشا بها “آنكيدو“ بالأرض؛ وقد سميت بذلك الاسم منذ أن 
شا كينو" تهاء الاو يع ابيا الحال لم تيع ستعرمة تعلء أصمحت 
كان القادم غارقًا بدمائه: بدا كما لو تعرض لتعذيب كبير ليحدث فيه ما حدث, 


تخطى بوابات أوروك ليسقط أمام الجميع: تداقع شعب أوروك ليذهب له. 
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وقد وصل الأمر إلى ”جلجامش“ و“أنكيدو“ اللذين هرعا مسرعين إلى مكان 
سقوط ذلك المواطن الأورزوكي. 
اندقع ”جلجامش" وخلفه "أنكيدو“ ليريا ما يحدث قبل أن يعدا ذلك 
الشخص ساقطا بين دمائه وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة: جلس ”حلجحامش * 
و“أنكيدو” بجانبه فحاول الشخص التحدث. لكن ”جلجامش" أوقفه وهو 
يطلب ممن يعلم كيفية مداوتة أن يأتي ليقوم بواجبة. تجاهل المواطن طلب 
“جلجامش " وتحدث قائلا: 
- احذرواء لقد غضبت الآلية وأرسلت خومباباء لقد جاء إلى الأرض وسكن 
الغابة المحرمة. وقام بتدمير كافة المدن الصغيرة وهو في طريقة إلى أوروك 
لتدمير اليشر وكل من فيهاء احذز سندي جلجامش: وافعل كما فعل جدتا 
الأكير مهلايبلء انقذ البشرية. 
قالها قبل أن تسقط رأسه معلنة عن فراق روحه جسده: لینظر ”أنكيدو" إلى 

“”حلجامش ” متسائلا: 
- لم أفهم من هو خومبابا؟ 
بدا الأسى على وجه ”جلجامش” وهو يجسب: 
- إته تجسيد غضب الآلهة. بدو أن الآلهة قد أرسلت بحصيمها إلى الأرضء 
مكلتشستعد لمعركة قا المشه دك 

علد عند علد عاد مد 

كان يبدو التوتر على “جلجامش" بقاعة الحكم فيما ظل “أنكيدو“ صامتا 
ينظر إلية قبل أن يحاول ”أنكيدو" تهدئته قائلا: 

- لم هذا التوتر وهذا الأمرء لقد اتققنا مسيقا على أن ما سيحدث لأى منا 
سيتص دی الآخر له؛ خوصيابا ذلك ما هو إلا صبعوث من السماء مثليء إن كانت 
الآلهة حقا هي من أرسلته فسنستطيح معا التصدي له. 
جلس "جلجامش“ ولا يزال التوتر يسري به وهو يقول: 
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- أنت لا تعلم خومبابا ذلك إنه عملاق الآليةء أحد حارسي الجحيم الأبدي؛ 
فأحدهها ثورٌ ضخم أنفاسة من اللهبه والآخر هو خومباباء العملاق المعذب» 
لا يلقي بالا سوى بتنفيذ أحكام الآلهة له. وحكم الآلهة بتصفية من على 
الأرض قد جاء هذا يعني تدمير الجنس البشري بأكمله؛: وإصدار حكمهم 
بالقيامة الكبرق. 
صمت "أنكيدة“ قبل أن يقول: 
- آلا ترى مبالغة في ذلك الأمر؟ كيف لآلية أن يكمن بها كل ذلك الشر؟! 
الآلهة تخلق الكائنات لتصاحبها الرحمة. فكيف لها أن تقسو بمثل تلك 
' القسوة؟! لا أعلم ما شأن آلهة الأرضء لكن هناك خطأ ما بالأمرء صدقني يا 
- لكني ابن من أبناء تلك الآلهة. 

قالها "جلجامش" قبل أن يقول "أنكيدة": 
' - وابن من أبناء البشرء انظر في الأغر وتمعن غندما تغلب جائبك البشري 
.على جانبك الإلهي. انصلح ما بك الجاتب الإلهي بك كان شرا مستطيرا. 

- لكنني ورثت ذات الضعف البشرئ» وركت الشبخوخة والفتاء. 

- وورثت أيضًا طاقة القلب البشري من الحب والعدل والرحمة يا ضديقيء 
تلك هى القوة وما تفعله بهؤلاء الثلاث هو ما سيمنحك خلوذا حقيقيًاء الخلود 
ليس بالأعمار يا صديقي» بل يما تفعلة صالحًا ليبقي. 

قالها "أنكيدو" فصمت "جلجامش" قبل أن يقول: 

- وما الذي يتوجب علينا فعله الآن؟ 

وقف "أتكيدو“ قبل أن يتقدم عليه قائلا: 

- إن كان هذا المخلوق قد آتى لك وللبشر فهذا يعني أنه قد أتى لي أيضاء 
وإن كنت لم أعلم قبلا لماذا أحضرت قلادة شمش المقدسة وملابس وغاس 
ديمون الملكية, فقد حان الوقت لاستخدامهيب لتذهب إلى معقل هوماناء 
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ولتكن حربًا للبقاء. 


FF‏ عد عد بهد 


لم تكن بالرحلة الشافة بين أوروك ونين الغابة الفحرمة: كل متهما E‏ تسلح 
تما لدی ایدو ارتدی “جلجامش" قلادة "شمش” متسلحا بها مع قوتة 
الزلهية. فيما تسلح ”أنكيدو" بيزة "ديمون” ذون ن قناعها مع الفأس المقدسة. 


اقترب كلاهما من الغابة والظلام يحيط بهاء وتلك البرودة سرت بجسديهما 
على الرغم هن حرارة الصيف. فقد كانت الغابة تختلف عما يحيظ بها. 


وقف كلاهما على حدود الغابة. ولدهشتهما وجدا ذلك الضباب يسري بين 
حثباتها لكنه لا يتخطى حدودهاء بدا كما لو کان شيطائياء بدا كما لو كان 
جِزءً! من تلك الغابة فقطء تظر كل منهما للآخرء ودون أى حديث بيتهما كان 
"جلجامش " هو المتقدم ليخترق الحاجز الضبابي للغابة. 


على الرغم من أن المسافة التي تخظاها ”جلجامش" لم تتعدٌ المثر الواحدء 
إلا أنه بمجرد أن تخطى تلك الحدود اختفى في الضباب تمامًا كأن لم يكن. 
وعلى الرغم من قوة ”أنكيدو“ وما يتسلح به إلا أنه لوهلة شعر بالخوف 
الممزوج بالقلق بعد اختقاء ”جلجامش“ أمامه: لذا أسرع بعبور ذلك الحاجز 
الضبابي ليدلف إلى الغابة سريعًاء عبر الحاجز قبل أن يسقط أرضا لدهشتة, 
كان الأفر هَؤّلمًا نحق: وبدا الضباب كما لو كانت نيران سعرت بحسده لوؤهلة 
من خلال عبوره ذلك الحاجز. 

وكف وهن بتحسس حسدة ليرى أمامة ”جلجامش“ وقد بدا أنه بشعر بذات 
الشعورء لبتحدت "أنكيدو“ قائلا: 

- ها الذي ید ت في هذه الخابة؟! لقد كانت مو طنى الأول بالأرض وأعلم 
تفاضيلها أكثر من سكان أوزوك: لم تكن هكذا! 

- الغابة المحرمة لم تعد كما عهدتها يا صديقي. قالآن أصبحت قطعة من 
-ححيمخ الآلية هنأ 
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تحرك “جلجامش" ليتبعه ”أنكيدو". كانت الرؤية شاقة. لكن كل منيما يحفظ 
طريقه بالغابة المحرمة. "جلجامش” لأنه حاكم لأوروك وما بهاء حثى وإن 
کان قد خرم قلا التواجد بعيدًا عن أسوار أوروك. لكن هذا التحريم لم يكن 
ليسري على حاكمهاء و“أنكيدو“ بحكم أنها الموطن الأول له بعد أن هبط 
للأرض من كوكبه الأم ثيبيرو 

سارا قليلا قبل أن يسمع كل منهما صوئاء كان الصوت ضعيقا بالبداية دون 
أن تسس أي منهما كنهكء وقيل 3 يدا الصوت بالازدياد. ندا الصوت أقرب 
لأنفاس. كائن ما يلتقط أنفاسهء لكنها ليست بشرية على الإطلاق. أنفاس 
بست كادية مق تاكن اش يل من الي 


وقف كل منهما يستمع دون أن يرىء: الضباب حال دون رؤية أي منهما لهذا 

الكائن. قبل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز اسقليج . لم يعلم أي متهما ما بحدث 
اقل أن بي كا لای ما وا اة ی اما قبل آنا 

يصيح ”جلجامش*: 

- خومبابا! 

قالها قبل أن يدقع ”أتكيدو“ جائنيًا ليسقط أرضا ويتفادع كل منهما ذلك 

العملاق المنطلق دون تمييز. فيدهس كليهما بقدمه الضخمة والتي تناسب 

طوله الذي يقارب العشرين مترا. 

وقف “أنكيدو* و“جلجامش" ينظران للعملاق الذي توقف عن الركض بعدما 

تفاده كلاهماء لينظر إليهما قبل أن يعتدل واا مرة أخرى وهو يطيح 

ما أمامه بتلك الهراوة بيده ويحرق الأشجار بأنشاسه الملتهبة. 


كان “خومبابا" مخلوقا من الجحيم بحق لهيبه يبعث الموت. الأشجار 
"أنكيدو” و“جلجامش” قطعة من الجحيم المتقد. 

كان العملاق لا بزال بركض E)‏ يطيخ بها حوله: اشرت الأرض أسقل 
”جلجامش“ و"أتكيدو" ووقف كلاهما دون أن يعلم ما عليه فعله قبل أن 
يقول ”أنكيدو*: 
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- ليس أمامنا سوى الثقة بقوة قلادة شمش والقأس المقدسة يا صديقي. 
قائها فأومأ "جلجامش" برأسة موافقا قبل أن يقول: 


- سأستخدم القلادة في إيقاف ذلك المخلوق» وأنت سيكون عليك إنهاؤه. 
واققه “أفكيدو* ليضيح *جلجامش" بشدة قائلا: 

- أطلق العتان لقأسك المقدسة. 

قالها قبل أن يستخدم قلادة ”شمش“ التي يرتديها ويده ليتحكم في حركة 
ذلك العملاق. لتضيء القلادة بشدة مطلقا ما بها من قوة فيتوقف العملاق 
ككتلة صهرية مكانه قل أن يستغل "أتكيدو"* ما أحدثه ”حلحامقن" وتضرب 
الأرض بفأسه وينطلق بتلك القفزة التي تقارب العشرين متراء ثم يطلقها 
بعنق ”خوهيايا” لتفضل عنقه عن رأسه. 

توقف “خوميانا” وعنقه تهوي لتسقط ازا أمامهما قبل ان يسقّط جسدة 
وتتزف EEE‏ سا أصفرًا اا أشنك بالحهم الملتهية كلمائة ايتعد كل 
من ”حجلجامش” و “أتكيدة؟ جاننا لتفادي تلك الحمم وهما ينظران إليها 
وقد أحرقت كل ما يطريقهاء خسقطا أرضا وهما يتظران لنهر اللهيب ذلك 
ويستعيد كل منهما أنفاسه بعدما أجهزا على مخلوق الآلية. 


عد 3E‏ عرد f‏ علد 


بعرش "إبليس“ الماني : 

کان “ابليس” براقب ما يحدث مر نبج الماع الخاص ك مام عقر شل ذلك 
التبح الذي كان وسيلته لمعرفة ما يدور بذلك العالم الخارجي. بعدما قرر أن 
ببقى بمملكته وان تراق أمر الإنسات ذاك لجنودةء كان يراقب وهشو يعلم أن 
ما حدث هو نتيجة مؤكدة قبلا توقعهاء أجهز كل من ”جلجامش“ و“أنكيدو" 
على مخلوقه الاکر؛ ”حومبانا”* كان مخلوقا ونا تحيق .+ حارس يم الشيطان 
ذائهء لكنة كان بلا عقل: مجرد جسد قوي دون عمقل يتحكم فنك قو باطشة 
دون من يوجههاء هو يعلم سلفا آنه سيعجز عن الإتيان بهماء لكن كل منهما 
لم ير ما يكنه لهماء ما حدث هو فقط اختبار صغير منه ليرق مقدار قوتهماء 
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وقد كان على حقء لقد استغل *خومبابا” لإنهاكهما قبل أن يرسل مبعوثه 


الآخر لينهى عليهما. 
نظر مليًا قبل أن يصيح بشدة: 
- أنو! 


اتجه "أنو” سريعًا إلى عرش "إبليس“ ليسجد أسفله قبل أن يقول "إبليس": 
= القد أنهى جلجامش وأتكيدو على خومیابا :كما توقعت: وإن كان حارس 
جحيم الشيطان لم يقلح فيما أوكلت إلية إِذا ليأتي دور عشتار؛ إن أخرجت 
أنثى آدم قبلا من الجنة, » فلتخرج عشتار جلجامش من جنة الآلهة. 
قالها قبل أن يعاود النظر في نبعه المائي. 

ak sk oke e عاد‎ 


سار الصديقان. أنهيا ما ظتا أنه مستحيل بدقائق معدودة بتعاونهماء قررا أن 
يعودا إلى أوروك للاحتفال بانتضارهما الذئ أنقذ الإنسانية مجدداء انتصار 
ذون أية خسائر من حائنيها. 

سارا نطريق العودة بعد أن اختفى الضباب مع مقتل ”خومبابا" ؤقبل أن تبدأ 
الأمطار باليطول لتحم سرائق الغاية المحرفة: بدا أن كل ذلك كان مرتيظأ 
بوجود ”خومبابا" بتلك الغابة وأنه اختفى بعد مقتله. 

كان يسير كل منهما بطريق العودة لتظهر حدود الغابة أمامهما قبل أن 
يتوقف ”جلجامش". كان يشعر بأن هناك من يراقبهماء لم يعلم "أنكيدو“ لما 
توقف "جلجامش". فنظر إليه متسائلا: 


- لم توقفت؟ 
التف حوله ”جلجامش" ليحاول أن يتبين إن كان ما يشعر به حقيقي آم أن 
ابتسم ”جلجافش" قبل أن يقول: 


- لا عليك كنت أظن أن هناك من يراقبنا فقطء لكن حدسي كان خاطنًا في 
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هذا الأمر. 


قالها قبل أن يعاود السير ليستمع كلاهما إلى صوت أنثوي يقول: 

- لم يُخطئ حدثك من قبل يا جلجامش! 

توقف "جلجامش" ليتظر إلى ضاحبة ذلك الضوت. فيما بدا أن "أنكيدو” لم 
يسمح شيثاء ليجد ”جلجامش“ ”عشتار“ إلهة الحب والجنس مقبلة نحوه هوء 
”عشتار" إلهة الأنوثة والجمال» إنها أيقونة الجمال بالسماء والأرض: لم تخلق 
الآلهة من في مثل جمالها من قيل. حتى أضحت رمزا وإلها للجمال يتشدق 
الجميع لرؤية تماثيلها بمعابدها يمتعون أنظارهم بهاء هذا الجمال أمامها 
الان. تأتي أغاده عارتة كماماء کان الأمر عجييا, شار قد تت من السماء 
از الأرض. لم؟! فلم يحدث هذا قاذ 

توقفت ”عشتار” أمام ”جلجامش“ كان ”جلجامش“ ينظر إليها وقد تصاعدت 
شهوتة: لقد نال أطيب النساء بالأرض: لكنه لم يتل ما يقارب ”عشتار“ قلا 
حتى الألهة بالسماء كانوا يتسابقون لنيل نظرة متهاء لكنها كانت تتمنع: هي 
من تختار من تريد ولیس سواها. 

توقفت عارية على مقربة منه قبل أن تمد يدها لتتحسس شعرة؛ تماسك 
”جلجامش " ولم يتحدث فيما نظر ليه "أنكيدو ".كان متدهكا مما يدت 
ل“جلجامش“ الذي توقف فجأة كما لو کان تمثالا ضلا ليقترب انکر“ 
وهو يقول: 

- جلجامش! هل أنت بخير؟! 

لم يجب "جلجافصش" > كان بعالم آخر وشو كرف ” EE:‏ أضامةء كاف تتلاعب 
بك ام العاري يتللا أمامه كقطعة من لؤلؤ على ضوء القمرء كانت 
"عشتار" تبتسم وهي ترى مدى تأثيرها عليه قبل أن تتحدث وأنفاسها تلفح 
و جيك فتزيده إثارة: 

- إلى آين يا بطل الآلهة؟ ألم تكتف من الحياة الأرضية تلك» ألا تريدتي؟ آلا 
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تشتهيني” 
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تحدث ”جلجامش“ وهو يحاول أن يبدو متماسكا لکن صدر صوته مهزومًا: 
- من أنا لتريدني الإلهة عشتار برفقتها؟! أنا فقط ثلثي إله وثلث بشري. 
ابتسمت ”عشتار“ وهي تدور حولة ولا تزال يدها تتلاعب برأسه لتقول: 

- هذا الأمر مصدر قوتك. لقد نلت ما يكفي من آلهة السماء لم لا يكون 


نصيبي شخص يجمع ما بين فوة الآلهة وقوة البشر؟! أنت مميز يا جلجامش 
وأنا أريدك. ٠‏ 


تساءل "جلجامش ' بدهشة: 

- تريدينني أنا؟! 

وقف ”آنكيدو“ ينظر بقلق» صديقه يحدث نفسه أمامة. ما الذي يحدث؟! 
فیما كانت "عشتار” تحتضن “"جلجامش" وتتحسس جسده وهي تقول: 


- أجل أريدك أنت. أريد أن نكون معًا بجنة الخلد. ألا تريد أن تكون إلا 
خالدًا معي يا جلجامش؟ 


بش وجه ”جلجامش“ وهو يجيب: 
- أجل بالطبع! وجودك معي يُغنيئي عن الدئيا وما فيها. 
ابتسمت ”عشتار“ لتقبل خدة الأيسر و“جلجامش" على مشارف أن يفقد 


تمالكه قبل أن تقول بدلال: 
- لكن هناك داثمًا ثمن لكل شيء. 


- كني لك أشيري إلى بها كريدين وسأفعل. 

قالها فابتسمت لتبتعد عن أحضانه قبل أن تنظر ل“أنكيدو" قائلة: 

- هذا إله الشر بالسماء لا تصدق ما أخبرك بةء إنه الشيطان ذاته وغدوك 
الأكيرء لقد أغواك ليبعدك عنا نحن أسرتك وآلهتك» قبل أن يتحكم بك ليتخلص 
منك بالنهاية ويأتي على البقية الباقية من البشرية آنذاك لا تضدق ما أخبرك 
أنه يساندك بصدق. قف بجانب أسرتك وبشريتك. أجهز عليه واقتله. 


ا 
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ردد ”جلجامش“ الكلمة دون أن يدري وهو يتحسس السيف الصغير الموجود 
يحضت ف: 

- أقتله! 

همست "عشتار" بأذنه بدلال قائلة: 

- اقتله تذلني» أنا هنا أنتظرك. 

أخرج ”جلجامش" سيفه هن غمده وهو يتقدم خطوة ناحية ”أنكيدو“ الذي 
توقف وهو لا يدري إلام يرم "جلجامش” من ذلك فيما سار ”جلجامش” 
بخطوة أخرى بطيثة وبدا كالمسحور: في حين ظلت ”عشتار“ تقول من 
خلفة: 

- اقتله لتعود إلى سابق عهدكء اقتله لتعود إلى ما كنت عليه أنها الإلة 
الخال. 

حينها توقف ”جلجامش“ ما قالته صحيج أقتل ”أنكيدو" لأعود ذلك الحاكم 
الطاغيةء أقتل ”أنكيدة * لأعود دون رشب أو شذابة؛ اتل ”آٹکيدو“ لأخسر 
شعبي مجددا! 

استدار "جلجامش" قبل أن يطعن سيفة بجسد ”عشتار“ وهو يقول: 

: معك حقء إن قتللة سأعود إلى سابق عهديء لکني أرفض ذلك. 

وقفت "عشتار“ والسيف بجسدهاء لم تكن تشعر بألم. ذلك السيف البشري 
لم يكن ليخدشها على أية حالء لکته قتل كبرياءها کامرأة. ”عشتار“ من 
يتمناها من الآلهة الأخرىء يرفضها مخلوق ثلثاه إله وثلثه بشري. 

لم تعلم ”عشتار“ ما تستطيع أن تفعله: بينما نظر لها ”جلجامش“ ميتسمًا 
والسيف لا يزال بجسدهاء يشعر بأتة قد أذال سحر وتملك الآلهة منك لقد 
صح حرًا: كان اختبارا ضعنًا بحق لكنه تحاوزة. والآن نال حرتةه وتحديد 
محمد نا بالكامل. 

كان كل هذا يدور قيما وقف *أنكيدو" ينظر أمامه للسيف المعلق في 
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الهواء. "عشتار“ لم تظهر له فبدا السيف معلقًا دون جسد أمامه: فيما 
تجاوزت ”عشتار" صدمتها أخيرا وشي تقول بصوت غلشظ وبوج غاضب 
حمل الجحيم بأكمله إلى ”جلجامش”": 

- لن تهنأ أيها الحقيرء لقد أصدرت حكمك على أوروك بالكامل: مهد البشرية 
إلى زوال الآنء الثور المقدس جوجلانا أرسله أبي أنو إلى أوروك ليُبيدها عن 
بكرة أبيهاء ستكون وحيدا يا جلجامش لتنال عذاب الدنيا وعذاب الوحدة قيما 
سأنتظرك: أعدك بأن عذابي لك سيكون ممتعًا بحق. 

قالتها وهي تضحك ليهتز المكان من حول ”جلجامش“ و“أنكيدو” وهي تدور 
بشدةء صائعة إعصارًا صغيرًا قبل أن تتلاشى ذهائيًا تاركة "جلجامش" الذي 
أسرع إلى “أنكيدو“ الذي تساءل بدوره: 

- ماذا كان بك يا جلجامش؟ ماذا حدث؟! 


لم يجب ”جلجامش“ وهو يركض خارج الغابة المحرمة لينظر من بعيد إلى 
أوروك التي بدأت ألسنة اللهب تسري بمسائها ليقول: 
- أوروك! إنها النهاية! 


قالها لينظر ”أتكيدو“ إلى ما يحدث قبل أن يركض كلاهما باتجاه أوروك. 
عد د ا 


وصل ”جلجامش“ و"أنكيدو“ ليريا ما حل ببلدتهما أوروك. 

كانت النيران قد التهمت الكثير والكثير من البلدةء القتلى بكل مكان ومن 
ظل حيًا يهرع للاختباء: الدهار قد حل بأوروكء وانتقام ”عشتار“ كان جاهرًا. 
نظر الاثنان لذلك الثور الضخم الذي تسبب في كل ذلكء كان يركض مدمرًا 
كل ما يعترضه برأسهء ينقث النيران بمنخاره ويطلق خوارا تهتز له البنايات 
فيما تدمر أخرى. 

كانت المفاجأة كبيرةء الدمار شديدء وقف ”جلجامش“ ليرى حياتة تتداعى 
يسبب آليته وعائلته القديمة: فيا تحرك ”کید“ کا عمد كانه 
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ليركض قبل أن يقفز في الهواء ليهيط بفأسه على جسد ذلك الثور. 

أطلق الثور صيحة ألم كبرى قبل أن يقف ليشتعل جسده فجأة بالنيران» 
نيران قد خلق منها ذلك الثور. ليسرع ”آنكيدو“ بالسقوط من أعلى الثور 
ليهبط إلى الأرض أمام ذلك الثور الذي ظل ينظر له وجسده مشتحل بالكامل, 
قبل أن يركض سريعا وهو يطلق النيران من منخاره في محاولة للتيل من 
”أنكيدو" الذي تحرك سريعًا متفاديًا نيران ذلك الثور قبل أن يقغز مرة أخرع؛ 
كانت قفزته هائلة تلك المرة. تخطت حاحز المئة من الأمتارء ليرتق بجانب 
القمر قبل أن يصرخ مستجمعا قوة الفأس المقدسة والثي استمدت كوتها من 
السماء تلك المرة باليرق الذي ضربهاء قبل أن بهبط "أنكيدو“ يفاسه على 
رأس الثور ولا يزال البرق يضرب القأس بشدة ليتال من الثور هو الآخر قبل 
أن يسقط صريعا على الفور. 

هبط "أنكيدو” وهو يتفحص الثور ليتاكد من مفارقته الحياة قبل أن يتوجه 
إلى ”جلجامش” الذي وقف ساكنا حابسًا تلك الدموع التي تحاول الفرار من 
عينيه قبل أن يربت “أنكيدو” على كتفه ليقول “جلجامش*: 

- آنا من تسبب بكل ها خدثه أنا من غاندت الآلهة. وأنا من كتت معها 
بالبداية, عقاب الآلهة كان شديداء ولم يكن لي. كان عقابي بأهليء وأهل 
أوروك. 

زقر اتک ؛” قيل أن يقول: 

د لا تقل ذلك وجوذك بصف الحق بجائب شعبك هو الحق: صدقني تلك 
ليست آلهة حق: سبيكشف لك المستقيل عن تلك المخلوقات. ولا تاس أنا 
هنا بجانبك. سنعيد بناء أوروك من جديد وستعود كسابق عهدها. 

نظر ”جلجامش“ له متسائلة: 

- أتغتقد أنه من الممكن إعادة الأمور إلى ما كانت علية؟! 

ابتعد "أتكيدو “ عنه لينظر إلى أوزوك وما حل بها من دمار قبل أن يقول دون 
أن ينظر إلى ”جلجامش": 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة موقعنا 60222 . تان تاعا ابد حدع 2.6 5 


- لا أعتقد ذلك! 
_ ضمت قبل أن ينظر له مفنتسماء 


- بل إني واتق من ذلك. 


د عاد اد عاد مان 


يعرش "إبليس” المائي: 
كان الغضب هو الشعور الذي تمكن من "إبليس": بعدما أنقذ ”أنكيدو“ 
أوروك وأعاد بناءها هو و“جلجامش” وكأن شيثًا لم يحدث؛ بل قد أصبحت 
أوروك أفضل مما كانت عليه كاد أن يجن كيف لمخلوق أن يتحداه: لا يعلم 
من أين أتى هذا ال“أنكيدو": إثه ليس بشريًاء فلم يساعد البشر؟! لقد كان 
ما يخطط له يسير وفق ما يريد قبل أن يظهر ذلك المخلوق. ليحدث الفارق 
ويساعد العدو الأزلي له الإنسان لكنه لن يظل هكذاء إن كان "أنكيدو" هو 
مصدر قوة البشر و“جلجامش“ فعليه أن يسلبه منهم. 

صاح "إبليس” بأعلى صوته: 
ا 
هرع "أنو“ ليركع تحت عرش "إبليس“ دون أن يتحدثء ليقول ”إبليس“ 
جملة واحدة له: 
- اقتل أنكيدو! 

ع عاد عاذ علد لد 


غادت أوروك لسابق عهدهاء وعاد “جلجامش" ملكا عادلا أكثر قُربًا من شعبه 
من أي وقت مضى. في حين أن "أنكيدو" كان أحيانا يشتاق إلى كوكبه الأم, 
كوكب نيبيرو لكنه لم يكن بعلم هل استطاع أن يتجاوز أزمته تلك أم أن 
الأزمة عصقت به دون رجعة. 

كان ”أنكيدو“ يتردد بين الخين والاخر إلى تلك الغابة المحرمة. يشتاق إلى 
تلك المرة الأولى التي هبط فيها إلى الأرض» أحيانا كان يشاركه في خلوته 


َك 
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"جلجامش “. وأحيانا أخرى يستغل انشغال ”جلجامش“ بعامة الشعب ليتردد 
بففردة إلى موطنة الأول بالأرض. 

اليوم كان صباحًا مشممًا كاي صباح آخر. لكنه كان مختلقاء اليوم هو ما 
خصضضة A A‏ حي TEE‏ بود 20 . حيتها كان يجتمع 
“هلجامش " بأفراد شعبه ليتناقشوا حول ما تحتاجه أوروك. 


لکن احتياج ”انيدو“ کان أمرًا آخرّك لقد اشتاق لشبيرو حقاء يريد أن يختلى 
بنقسة قليلا بالغابة المحرمة: يستدعي تلك الذكريات حينما كانت الحيوانات 
أصدقاءه والوحدة هرافقته الوحيدة. 

خرچ تک د“ هن يوابات أوروك» سألة أن الحراس إن كان برعسا أن رافك 
إلى جهته المقصودة. سؤال اعتيادي يعلم الجميع إجابته من "أنكيدو”: 

- لا یا صديقي؛ ابق حيث أنت ولا تدشغل يأمري. 

كان الجميع قد اعتاد من ”أنكيدو“ على تلك الإجابةء سار “أنكيدو” إلى أن 
وصل إلى الغابة الفحرمة» قبل أن يدلف إليها ويجتازها إلى حيث موضع 
حباته الأول: 

حيتها رأى تلك الحيوانات تتظر إليه: لا يعلم إن كانوا لا يزالون يتذكرونه أم 
أنهم قد نسوا آمره. جلس في موضعه القديم فتلاشاه الجميع خوفا منه. أيقن 
أنهم قد نسوا أمرة إلا تلك الحية التي ظلت بجانبه. 

نظر إلى الحية مبتسمًا قبل أن يهبط إليها ليداعبهاء لم يكن حينها يتوقع تلك 
اللدغة المباغتة منهاء لدغة صغيرة لكنها مؤلمةء تألم وهو يمسك بموضع 
اللدغة قبل أن يسمع حفيق أوراق الشجر من خلفه لينظر فيجد "“أنو" الإله 
الشيطان. يقترب منه مبتسمًا وهو يقول: 

- كنت أعلم آنك ضعيف برغم كل شيء: أرى أنك تشترك مح الجنس البشري 
بنقاط الضعف الخاصة بهم على العكس من جلجامش. ابننا المجيدء يكتسب 
نقاط القوة هن كلا الطرفين إلا آنه لا يتميز بالخلود. 

صمت “"أتكيدو“ وهو ينظر ل“أنو“ الذي أكمل: 


LÎ 
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- جميعنا تعلم أنك السبب فيما حدثء؛ أنت السبب ليضل جلجامشٍ إلى 
ماهو عليه الآنء إنه حقا عمل بطولي لكنه لا يروق لناء لذا قررنا أن تنهي 
حياتك. حيتها ستكون عودة الاين الضال لنا أمرًا واقعيًا. 

دا التعب يحل على ”أنكيدو" قبل أن يستطرد “أنو" 

- حياتك في حكم المتتهية يا صديقي؛ لدغة ذلك الثعبان حملت لك سما 
توازي قوته آلف ثعبان أرضيء مهما كنت قويًا أو ذا جلد فلن تتحمله: سعدت 
بلقانك يا صغيري! 

قالھا ”انو“ ضاحكا قبل أن يبتعد. تارکا خلفه ”آنکیدو“ الذي بدأ يشعر بالدوار, 
لكنه تماسك وهو يقف ليستند إلى الشجر بجائبه قبل أن يبدأ بالسيو متجهًا 
إلى أوروك. 

كان يعلم أن حياته قد انتهت: لن ينقذه أحد. لكنه كان يضح “"جلجامش* 
نصب عيئيه. يريد أن يحدثه قبل أن يفارق الحياة: لا يريد أن بعود ”جلجامش“ 
إلى سابق عهده. تلك ليست آلهة إنها شياطين: لن تكون ناصفة له: كما أن 
الحظر قد ازداد بتملك ”جلجامهش“ لقلادة ”شمش وبزة “ديمون” والفاس 
المقدسة. 


سار وهو يغالب الشعور بالدوار» بعلم أنه سيموت بأ وقت لكنه بتمنى 
فقط أن يصل إلى أوروك قبل أن يلقي حتقه. ٠‏ لم يكن يعلم هل سيتصغه 
القدر شيما أراد أم لا, 

عات علد عاذ علد علد 


بمدينة أوروك: 

كان "جلحامش* قق على بوايات أوروك والقلق يعتريك كان قلق غلى تآخر 
صديقه ا بالعودة. 2 وعد أنه يرب أحيانًا بالاختلاء بنفسه: لكنه 
لم يتآخر كل هذا الوقت 
E‏ ظهر "أنكيدو* من بعيد. حينها شعر ”جلجامش“ 
بالسعادة عندما رآه: رؤيته له طمأنته: لكنه لم يلبث إلا أن عاوده القلق هرة 
5 خينما رأى "أنكيدة" يسقظ أرضًا أمامه, ليصيح إلى رجاله ليحضروه 
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إلى أوروك. 
أسرع رجال "جلجامش“ لإحضار "أنكيدو". قبل أن يعودوا به محمولا من 
قبلهم إلى أوروك ليهرع ”جلجامش" إليه. 
لم يكن "أنكيدو“ على ما يرام» هكذا شعر ”جلجامش“. ذلك العرق البارد 
والإعياء الذي ظهر جليًا عليه يشير الى ار ماء حاول ”جلجامش“ أن يجعله 
يستانيق يرفق قبل أن يفت "أتكيدو” علد غینیه بوهن وهو يبتسم قائلا: 

لها مش! حقا إني سعيد برؤيتك الآن أكثر من أي وقت مضى. 
بدا القلق على وجه ”جلجامش" وهو يسأله: 
- أنكيدو! ماذا حل بك يا صديقي؟! 
سعل ”آنکیدو“ قبل أن يقول: 
- آلهتك: لقد نالت مني» قامت بقتلي حتى تعود إليها: لقد قاومت الموت 
لأعود إليك. لا تدعهم ينتصرون. لا تعد إلى سابق عهدك يا جلجامش. تلفح 
بدأت الدموع تهبط من عيني ”جلجامش" قبل أن يقول: 
- لا تغارقني يا أنكيدوء لن أستطيع العيش يدوتك! 
غاوت ”آنکندو*“ الأيتسام وچ بقول؛ 
- بل ستستطيع: جميع أفراد شبات “"أتكيدو“ با صد يشي ؛ سأظل معحك وسأظل 
يجا تبان ا ار ».لذ ق ےا کک عا ل واحفظ أمانتي لكه 
الفأس المقدسة. قلادة شمش. البزةء الخاتم والقلادة. ستحتاجهم الأرض عما 
قريب 

- لن تفارقتي. ستعيش يا أنكيدوء ستظل على قيد الخياة. 
قالها ”جلجامش“ فاستطرد ”آنکیدو“ وهو يسعل: 

- كل منا سيعود إلى السماء ذات بوم لكل منا عمره الذي سينتهي وأنا أومن 
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بذلكء حتى أنت من تجري بك دماء الآلهة ستعود إلى السماءء لقد جاءت 
لحظتي وأنا متقبل هذا الأمرء بعدما نجحت بمهمتي عليك أنت أن تنجح في 
مهمتك. أوقف آلهتك يا جلجامش بعملك الصالح مع شعبك. 
قالها قبل أن سقط اسه مسان عن فراق زوحة الخسد: قل أن تحتضن 
”جلجامش“ رأسه باكيًا وهو يقول: 
- أعدك يا صديقي» أعدك بذلك. 

E E عاد‎ 


عام قد مر على أوروك. أوروك تلك المدينة التي كانت شاهدة على حرب 
البشر مع الآلهة: على الرسول المبتعث هن السماء ”آنکيدو“ والذى أفضى 
حياته بالأرض بتلك المدينة قبل أن يدفن بها. 


منذ ذلك الحين وقد تغير "جلجامش“ ترك مدينته لوزيره. وأصبح لا يبرح 
مقام غرفته إلا قليلاء زهد ”جلجامش" الحياة الدنيوية وتمنى لو أنه قد فارق 
الحياة مع صديقه ”أنكيدو“. 
طيلة هذا العام كان لا يفكر "جلحامش" سوق بالانتقام فقطء الانتقام معن 
سلبوا صديقه منه؛ تلك الآلهة المزعومة التى بدأ يتشكك فى وجودها حتى. 
ها كان يؤرقه أنه يريد أن يتغلض من تقظة ضعقه تلقه يريد أن تحت عن 
الخلود ليضاشيهم قوة. لقد توعد بالانتقام منهم جميعًا. لكنه لن يستطيعح 
القيام بذلك طالما كان مضيره الفناء. 
ظل يبحث ويقرأ عن أخبار الآخرين: ظل يحاول إيجاد أحد قد توصل إلى سر 
الخلود الأبدي: اعتزل الناس واعتكف» كان فقط يجتمع بأفراد شعبه في اليوم 
المخصص لهم حتى يلبي احتیاجاتهم ويبحث شكواهم: أما دون ذلك فظل 
معتكفا يبحت عن سر الخلود. 
لم يصل إلى تتيجة؛ بدأ حيتها يستغل أمر اجتماعه بشعبة ليسألهم. التبادلات 
التجارية بالخارج بالتأكيد قد تورد أخبارًا لم يسمع عنهاء لكن النتيجة الدائمة 
كانت لا وجود لسر يجلب الخلود . 
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بدا اليآس يدب بأوصاله كالشيب» قل سؤاله عن الأمر شيًا فشيئًا إلى أن جا 
ذلك البوغ! 
جاءة أحد حراسة دخرة أن تاجرًا من المدينة قد عاد لحوه من رحلة تجارية 


برغب في مقابلتة. لم یبد على وجه ”جلجامش" أي شيء قبل أن يسال 
سا زر مس“ 


- ألم يعلم أن يوم الشعب ما زال بعد ثلاثة أيام هن الآن؟! 

أجاب الحارس: 

- أخبرته بهذا يا سيدي: لكنه يرغب في رؤيتك لأمر بعيد عن يوم الشعب: 
يقول إن لديك ها تبحت عنة. 

نظر "جلجامش" لحارسه قبل أن يقول: 

- اذهب وأخيرة بقدومی لك 

ذهب الحاوس على الفورء فيما أن خفق قلب ”جلجامش. هل يمكن أن 
يكون هذا التاجر يحمل أخبارا يتتظرها عند أمد بعيد؟! 

لم تكد تمر الدقائق حتى كان "جلجامش" يلحق بحارسه لقاعة الحكم. ليجد 
ذلك الشخص الواقف: يتأمل ها حوله قبل أن يتجه بلهفة إلى "جلجامش“ 
الذي ایتسم وهو يصافحة قائلا: 

ت بیان تشكر الآلهة على عودتك سالا من رعلتك بالخارجء آخیرٹی الحاوس 
أنك ترغب في رؤيتي. ها آنا ذا يا صضديقيء أخبرتي عن مكواك أو ما تريد. 
ابتسم التاجر قبل أن يقول: 

- أشكرك سيدي الحاكم على رعايتك لي ولأسرتي ولجموع شعب أوروك, آنا لا 
أرغب بشيء على ا به لشعيك دون تمييز يكفيني ولا شكوى 
لي لكني جثت إليك بأخبار قد تسرك. 


صفت ”جلجافش” لكن الشخف قد بدا يعينيه: فأكمل التاجر: 
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ولم تصل إلى شىء عنه. ما جئت لك به هو أننئ قد توصلت لأخبار عن ذلك 
السر. :. 
بدت اللهفة على وجه ”جلجامش" الذي تساءل: 
- حقا؟! ما هي تلك الأخبار؟ 
أجاب التاجر: 
| -هناك شخص بأقسن البلاد شمالا على مسافة سبعة أشهر كاملة لديه كل 
الأخبار عن هذا الأمرء يقول الكتيرون أنه توصل إلى سر الخلود. وأنه يعلم 
وحده فقط كيفية قتل الموت» ليتقارب الإنسان من الآلهة: يعيش بمفرذه هو 
_ وزوجته مع عدد صغير من أفراد قام بإنقاذهم من فيفان هائل كان ناتجًا 
_ عن غضب الآلهة بعدما توصل إلى سر الخلود. يقول البعض أنه يدعو إلى 
دين جديد وإله جديد. لكنه ليس بالأمر الهام: لقد بدأ عائمه الجديد مع أفراد 
قبيلته بعدما قضى الطوفان على معظم بني البشر هناك. 

صمت ”جلحامش" قبل أن متساءل: 

“لم امن قبلا عن بتي بشر ييتكتون بعبدًا عن أوروك أو بابلء تلك المرة 
الأولى التي أعلم أن هناك بشر دوننا. 
' -العالم لديه الكثير والكثير سيدي جلجامش, العالم ليس أسوار أوروك أو 
بابل ققطء هناك بشر ومغلوقات دونئاء نحن فقط من قيد نطاق الحياة على 
تذثو "جلجامش"” صينها صد يقه "أتكدة» ' القاذم من مکان آخر بالسماء قبل 
أن تسم قائلا: 
٠‏ - لديك كل الحقء إن كانت السماء تغج بأسرازها التي لا نعلمهاء فما بالك 
بعالمنا نحن: أشكرك يا صديقي على أخبارك القيمة تلك. 
ابتسم التاجر قبل أن يصافحة مجدذا وهو يقول: 
- لا أرمي إلى شكر أو غرفان مولاي جلجامشء كل ما أرغب به نحن وسكان 
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أوروك أن نجدك إلهًا تضاهي آلهة السماء: بجانب كونك حاكمًا عادلاء أنث 
رمز لأوروك وستظل هكذا دائمًا. 


قالها قبل أن يغادر, ليتجه ”جلجامش“ إلى غرفته عازمًا على رحلة إلى أقصى 
شمال الأرض. 
اتجه إلى إحدى جوانب غرقته ليفتج صندوقا يجائب أحد أركانها قبل أن 
يخرج كنزه وما تركه له صديقه الوحيد. قلادة "شمش" وبزة ”ديمون“ والفاس 
المقدسة: 

د عاد بهد مود مه 


NE‏ ثلاثة أشهر من سبعة مرت لم يدر “جلجامش” كم بلدة 
زأرضاء وکم هن تاس قل رآشم: تندت اعتقاده يان بلدتي أوروك ويادل شما 
معقل البشر؛ رأى بشرًا باختلاف الأجناس والألوان. علم أن الجنس البشري قد 
تواجد بشتى بقاع الأرض ولم يكن في أوروك أو بابل فقط. 

مر يبلدان حکامها طغاةء وقف بجانب شعوبهم: حاول أن يعيد حكامها من 
ضلالهم: عاد من عاد واستمر من استمر بطغيانه.. حينها وقف قائذًا لثورة 
الشعب إلى أن أزالهم: لتحكم الشعوب من جديد وتختار الأصلح لقيادة 
بلدانها. 

لم تتركة الآلهة يعبث دون أن تحاول إيقافهء أرسلت له العديد من مخلوقاتها: 
كانت البداية ف "مسنوتور“. ذلك الكائن نصف الثور ونضف اليشرء كان محارنا 
صلذاء استياح الخشراب بجزيرة "المينو . قبل مجى ع “جلجامفش”* ' الذي وصل 
إلى الجزيرة ليجد بأهلها صغار العدد الحزن والغم. 

تساءل حينها ”جلجامش” عن السيب في ذلك» أخبره البعض أن ذلك بعود 
إلى "مينوتور“ ذلك المخلوق نصف البشري ونصف الثور الناتج عن زواج ثور 
ابيض ارسلته الإلهة كتضحية إلى “مينوس” ملك البلدة من قبل "بوسيدون“ 
الإلهء فأحبته ”باسيفاي" زوجة ”مينوس" ومارست الحب معه فكان طفلهما 


رت 


هينوتور ". 
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البداية جاءت بعد اعتلاء "مينوس" للعرش في كريت» كان يناضل مع إخوته 
لغرخن سلطته على البلاا. ومن أجل تحقيق هدفه صلى ل*بوسيدون” قنذر 
له أضحية تتمثل في ثور أبيض كبياض الثلج حالما يوافق ”بوسيدون” على 
_ تحقيق رغبة "مينوس", وعندما تحقق ل"مينوس" ما تمناه كان عليه أن 
يضحي بالثور الأبيض على شرف ”بوسيدون". لكنه قرر الاحتفاظ به إذ راقه 
حماله. 
فكان على "مينوس“ أن يتحمل العقاب لعدم إيفائه بوعده ل“بوسيدون”, 
فجعلت إلهة الحب ”أفروديت“ من زوجته ”باسيفاي” واقعة بشكل جنوني 
في حب ثور من البحر وهو الثور الكريتي. 
قطلبت ”باسيفاي“ من مهندسها البارع *ديدالوس”" أن يصنع لها نموذجًا 
لبقرة من الخشب مجوفة من الداخل لكي يتم لها ما رغبت بهء وتتزوج 
(تضاجع) الثور الأبيض الذي أحبته, ونتج عن هذا الاقتران ”مينوتور": الوحش 
الأسطوري الذي قامت "باسيفاي" برعايته خلال قترة طفولتهء وسرعان ما 
نمى "مپنوتور“ وأصبح :مفترسًا وكان أمرًا غير عاديًا أن يجمع بين الإنسان 
والوحشء كما لم يكن لغذائه مصدرا طبيعيًاء. إذ كان يفترس البشر وياكل 
لحومهم ليسد جوعه حصل الملك.“مينوس” .على المشورة من الوجي 
“أوراكل” عند معبد ”دلفي”. وهي تتمثل في بناء. متاهة عملاقة لتكون 
مسكنا ل"مينوتور”. فقام ”دیدالوس“ بينائها بالقرب من قصر “مينوس" في 
هدينة كوئوسوس: وتم احتجاز ”مينوتور" في هذا المكان ليركض بين ممراته 
عاجرًا عن الخروجء وصارت هذه المتاهة من أهم معالم جزيرة كريت. 
بدأت المأساة عندما قاز ابن الفلك "مينوس” ببطولة الألعاب الأوليمبية 
التي ثقام دائمًا في أثيناء فحصل على الكثير من الهدايا والجوائزء مما جعل 
ابن ملك أثينا يستشيط حقذا وغضياء فقام بإرسال بعض قطاع الطرق لكي 
يهاجموا ابن ملك كريت ويمزقوه إربًا. 
وكانت هذه الجريمة كافية لكي يثور ملك كريت الذي علم ما حدث لابنه 
بالتفصيل؛ فقام بتجهيز جيش جرار وزحف به نحو أثينا وقام بذبح الكثير 
من الأثينيين: بل ولم يكتف بهذا القدر فقام بحصار المدينة ليجبر جميع 


ls 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


أهلها على الأستسلام وقد كان هذا الحصار مرهمًا بالنسبة لأهل أثيناء ققد 
شع عتهم الماء ونفد الطعام لفمرة طويلة: فما كان من ”اتخوس“ ملك أثينا 
إلا أن أرسل إلى “مينوس” ليعرض عليه الصلح.ء لكن الأب المكلوم رفض 
الصلح. وقال إن أشنا كلها لا تعوضه عن ابعه: ومع ذلك قبل الصلح على أن 
يعود إلى كريت ومعة سعة فتيان أقوياء وسبع فتيات عذاري ليلقى بهم 
إلى *ميتوتور” فلم يجك ملك آثينا إلا أن يوافق على هذا العرض الذي كان 
يتكزر كل عام علي أن ينظر الشعب ما يحدث لهؤلاء الفتية والذي دائمًا ما 
يكون بقتل الفتيان والفتيات. ويقتات على أجسامهم ”مينوتور“ طيلة العام. 
كان “جلجامش” يعلم أن ما يتوجب عليه فعله وهو محارية ذلك ” مينوتور" 
ليوقف ذلك الدمار الحادث. فطلب أن يكون هو المُلقَى 2 ل“مينوتور“ 
وعلى الرغم من أن العام لم يكن قد مر لكن تقبل الجميع ذ لك شخص يقبل 
أن يكون طعامًا للوحش المدلل للملك, قبل أن يلقيه في المتاهة ليُلقى إليها 
مواجها قصيزة مام عم شرفت 

ألقى "لاحش" فخ ات ومتسلحًا تقاددة ‏ شمش" ومهلايس “ديمون” 
لبي سميع خوارًا قادما دون أن يعلم مكانهء: كان الخوار يتصاعد كل فترة حتى 
رأى أمامه ذلك الثور نصف البشري أمامه ينقض عليه سريعًا. 

انتظر “جلحجامش " دون أن بتحرك و“مينوتور” يتقدم إلية. بل وإنه ترك ت فاسه 
ججانياء ظن ظن الجميع أن ”جلجامش" مجنون أو أنك نائس لذ برغب بالحياةه فقي 
البداية يطلب أن يلقى أمام ذلك ”مينوتور“. والآن يقف على استعداد لأن 
يلقى حتقه دون حراك: حتی فأسه قد تركها تسقط من بده. 

أقبل “”شبنوتوز . والملك يشاهد ما يحدث باستمتاع قبل ان يفاجيء 
*«جلجامة كان العم CIE RE BE‏ قي ”مينوتور“: قفزة عالية قبل 
أن قظ هر أعلى رأس ”ميثوتور” قبل أن يمسك بقرنيه لييدا القتال 
جك 

كان عتصر المقاجأة من نضيب ”مينوتور“ الذي شلت حركتة تمامًا قبل أن 
يمسك ”جلجامش“ قرنيه بقوة ويحرك رأسه بشدة جهة اليسارء لتبدأً قلادة 
”شمش" في الإضاءة بشدة لتتعاظم قوة "جلجامش” قبل أن يكسر رقبته 
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لينتفض "مينوتور“ قبل أن يسقط صريعا أسفل قدميه. 

لم يصدق الملك ما يراة قبل أن يمسك “جلجامش" فأسة: ليصيح بأعلى 
صوته ليتبعه الشعب الذي بدأ في مهاجمة الحراس بشدة وتبدأ كريت 
بالثوزة التي لغ تكد قمر ساعات تي سقط ملك كريت أسيرًا بين أيدي شعبة 
قبل أن يقدم للمحاكمة. 


حینها شعر ”جلجامش“ بأنه أنهى ما جاء إليه بكريت» ليتجه إلى أثينا 
قبل أن يسمع هناك الكثير عن ”ميدوسا". الشيطانة الثانية المبعوثة من 
الآلهة لإيقاف تقدمه. ما عرفه عن ”ميدوسا”“ تلك أنها كانت في البدء بنتا 
جميلة. غير أنها مارست الجنس مع ”بوسيدون“ الإله في معبد أثينا وهذا 
فاجعل أثينا تغضب. فحولتها إلى امرأة بشعة المظهر. كما حولت شعرها إلى 
تعابين وكان كل من ينظر | إلى عينيها يتحول إلى حجر؛ و"ميدوسا"” هي بنت 
"بوزسيوس" إله البحر - اين الجبارين "غايا” و“بوئتوس" -.و"سيتو” وحش 
البحر أخته وزوجتة فيما بعد. وكان لها أختان ”سيتينو" و“إيوريال". 
كان الثلاث أخوات يعشن في ما وراء حافة العالم. حيت الشمس والقمر لا 
يعلانيم: وتان يطلق علبهن ” جورچونز يمعنى المرعيات؛ ٠‏ قي اليدء كانت 
الأخوات الثلاث شديدات الجمال: 08 كاهنات في سند اشنا ولكن بحد أن 
مارست 'ميدوسا الجنس مع “بوسيدون”, غضبت وحولتهن إلى وحوش» 
وقد كيل أن أشنا تركت ”ميدوسا" بوجهها الطبيعيٍ دون قناع “الجورجونات” 
المرعب. لتتمكن من إغواء الرجال وتحويلهم إلى أحجار. 
علم أن الكثير من رجال أثينا قد تحولوا إلى أحجار. وان الجميع يخشى 
الذهاب إلى معيد ”بوسيدون“ لذا زم بأن يتجه إلى هتاك متحصتا بقلادة 
شمش" وفأسة المقدسة ويزة “ديمون . 


تلك المرة دان يشيع قناع "ديمون” وهو يعلم أنه سيحميه مما سيراه 
بعلم َة إن أغوتة ل لينو إل وحهيا ونظر إلية وإلى تعابين الوحةه ا 
إلى کله حسارة .على الفون لكنه اتخذ ها يجله ضذ هذا ليذهت إلى هناك. 


ذهب "“جلجامش" إلى معبد ”بوسيدون“ ذلك المعبد الذي كان يعج قديما 
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بالمرتادين له. لكنه أصبح ميحجورا تعدها سكنته "ميدوسا". 


تحرك “جلجامش"” بالمعبد المظلم بروية وهو ينتظر رؤية "ميدوسا“ لكنه 
لم يجد شيتثاء تقدم وهو يمسك بالفأس المقدسة بين يديه ليسمع صوتًا 
- علجامشء جلجامش. 


تحرك “جلجامش”* متقدمًا ناحية الصوت لبنظر أمامه ليجد تلك الأنثى 
الحشتاةء حالسة غلى عرش أشيبة بعرش الشيطان. وتلك الأفاعي تتحرك أعلى 
رأسهاء تنظر إليه بدلال ومفاتن جسدها التي أطلقتها تجذبه للنظر إليها دون 
على الرغم من القناع والقلادة اللذين احتما بهما ”جلجامش“. إلا أنه بدا 
يشعر يدوار برأسه» لكنه تماسك قبل أن يسمع ”میدوسا" تقول بدلال: 

- يبدو أنك زينة الرجال بحقء لم يستطع أحد الوقوف أمامي كل ذلك الوقت. 
شعر “جلجامش" بوخز يسري بقدمية لينظر لهما لیجدهما يتحولان تدريجيًا 
إلى قطع من الأحجار و“ميدوسا" تكمل: 

- يالك من صغير! الآن. بدأ الأمره لا تحزن عليك الافتخار بأنك أكثر من صمد 
أمامي لكل هذا الوقت. 

قالتها. قبل أن يستجمع “جلجامش” فوته ليطلق الفأس المقدسة صارحًا 
باتجاه عنقها لتقصل الفأس رأسها عن عنقها قبل أن تعود قدمي "”جلجامش“ 
إلى ما كانت عليهء ليتجه إلى رأس ”ميدوسا" واضهًا إياها بحقيبة جلدية 
ليغادر معبد. "بوسيدون” إلى أثينا ليلقي أمام شعب أثينا برأس "ميدوسا" 
معلنا عن انتفاء أسطورتها وسطوتها. 
أنهى ”جلجامش" أسطورتين من الأساطير الكريتية والأثينية, كان يعلم أن 
"دون أهذ تلك الآلهة التي تعمل على وقف مسيرته إلى ”أوتتابشتم“ 
لكنه لم ييأسء بل على النقيض كان يعلم من تلك الحواجز أنه يسير على 
الطريق الصحيح ا الخلود. 


“YT 
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قرر بعد الانتهاء من ”ميدوسا”“ أن يتجه إلى خارج اليونان: قبل أن يخبره 
أحدهم بوجود ذلك الشيطان على حدود أثيناء إنه وحش "هيرا“ زوجة الإله 
المدلل لهاء ذلك الوحش المائي الذي يتصدى على الحدود الشرقبة لأثينا 
حتى بظل الجميع بها علم د الشعب الأثيني أن هذا الوحش ذو تسع 
أذرع نشي الثعابين السامة ورأسان. ويتميز بأنه عند قطع أحد الأذرع فإنها 
تنمو فجدذا. 

كانت رحلة "جلجامش" تتجه نحو الشرق» لذا علم أنه إذا ما كان يرغب فى 
استكمال ها بدأة فعلية تخطي وحش "هيرا". لذلك قرر التوجه دون تردد 
إلى تلك الجهة التي أشار له بها أحد أفراد الشعبء وهي الجهة الشرقية, 
ليخبره بأن ما عليه سوى الوصول لمستتقع الظلام هناك فقط؛ وحينها سيجد 
ها يبتغية. 

سار ”جلجامش" مسافة يومين دون تعب أو ملل كان إيمانه بذاته قد بدأ 
بتضاعف. كما أن إيمانة بما تركه له "أنكيدو“ كان مطلقاء لقد أنقذتة القأس 
المقدسة مع بزة ”ديمون* مع تلك القلادة كثيرًاء لذا أصبح لا يخشى شيئًاء لا 
يضع نصب غينيه فقط سوى الوصول إلى قدره ومقابلة "أوتنابشتم". 

وصل “جلحامش” إلى ذلك المكان الذي أخبره بها شعب أثيناء كان قد سمح 
منهم الكثير والكثير عن مستنقع الظلام ذاك قبل أن يشاهده: لكن الرؤية 
أمرًا اخرا. 

بدا المستنقع مستنقعا للظلمة بالفعل: حتى ضوء القمر قد حجب ليفضحى 
المكان من حوله ظلامًا دامسًاء ليتجه أمامه إلى تلك المياد التي لم تكن 
مياها كما كان يتوقع: بل سائلا أسودًا لزجًا تتصاعد هنه الأبخرة على الرغم 
هن درودة ذلك السائل. 

توقف "جلجامش" مرة أخرى لينظر حولهء يرغب برؤية ذلك الكائن ليتجاوزه 
مكملا رحلتة لكنه لم ير شيئًاء شعر لوهلة أنه من الوارد أن يكون الأمر مجرد 
كذبة أو تخيل ناتج عن الخوف من الشعب الأثيني» لذا عزم بأن يتجاوز ذلك 
المستنقع ليكمل مشاورة. 


1¥ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا _sa7eralkutub.com‏ 


بدأ ”"جلجامش" السير على حدود اليابسة لذلك المستنقع. وقد اقتدى بذلك 
الضوء الصادر من قلادة ”شمش“ وكاد أن يتجاؤز المكان قبل أن يسمع تلك 
الأصوات القادمة من سائل المستنقع ليتوقف. 

لم تكن تلك الأصوات سوئ أصوات ناتجة عن فقاعات ضاذرة من أعماق 
ذلك المستئقع: لينظر ”جلجامش" مليًا قبل أن يجد ذلك الشيء ينهض من 
الأغماق أمامه. 


هو ذاته كما تم وصفه له وحش ذو رأسان وبتسع أذرع تشبه الثعابين 
تتحرك بكل الاتجاةء ويغطية ذلك السائل الأسود اللزج. 


لم يكن “جلجامش" يره على الوجه الأمثل. لكن ذلك الضوء القادم من 
القلادة آمُن له رؤية ضعيفة لهء تمسك حينها بفأسه وهو يرى ذلك الوحش 
الضخم يقف أعلاه. 

بدأ الوحش بالهجوم بإحدى أذرعة: ليتفادى ”جلجامش“ ذلك الهجوم وهو 
يسمع فحيح تلك الأفاعي الصادر هن تلك اليد ليضربها بالفأس المقدسة قبل 
أن تتراجعء ليطلق الوحش فحيحًا ناتجًا عن الألم حتى نمث له ب رم عا 
من اليد التي قطعها! 

توقف ”جلجامش“ لينظر إلى ذلك الوحش الذي عاود الهجوم بضراوة أكبر 
تلك المرة قبل آن يتفاداة ليبتعد حانيًا قبل أن يتراجع الوحش مرة أخرى 
استحدادا اهجوم آخير. 

علم ”جلجامش" أنه لا نفع من قطع الأيدي. بل الأمر يكمن في رأسيه 
والرأسين فقطء ليبدا في استخدام قلادة ”شمش“ قبل أن يتجمد الوحش 
يمكانه ليقفز “جلجامش" بالفأس المقدسة ليطلقها على رأسي الوحش 
لتفصلهما عن جسده. ليتهاوى الوحش جثة هامدة قبل أن یبدا جسده في 


الهبوط إلى قاع المستنقع. 
وقف ”"جلجامش“* ينظر لفأسة المقدسة وهو يلهث قبل أن يغمخم: 
- شكرًا أنكيدو. 
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قالها قبل أن ينهي ما بدأه ليعاود استكمال رحلته إلى بلاد المشرق. 
e‏ عاذ sje e e‏ 


اربعة أشهر أخری حتى وصل ”جلجامش“ إلى بلاد المشرق» كان يقترب كثيرًا 

من “أوتنابشتم". لكنه كان يعلم أن الآلية لن تتوقف. هناك ما ينتظرة» هناك 
ما يشعر به! 

ا كانت بلدة واحدة تفصلة عن مقايلته ل“أوتنابشتم“. بدأ ذلك الشعور الخاص 

_ بان هناك ما ينتظره يذهب شيا فشيئًاء. فها هو يقف على مقربة بلدة من 

”أوتنابشتم“ ولن يحول بينه وبين الخلود شيء حينثئذ. 

وقف ”جلجامش“ على حدوذ البلدة التي وصلها ليلا ليدلف إليها منتظرًا أن 

يقابل أحدهم: لكنه لم يجد شخصاء كانت البلدة خاوية على عروشها تمامًا: 

لا وجود لمخلوقء تبدو البلدة بانه لا سكان بها. 

_ سار دون اكتراث» واضعًا نصب عينيه ”أوتنابشتم“ فقط دون غيرهء ليصل إلى 

' ماء توقف “جلجامش* ليراقب ما يحدث وما ستخرجه الأرض والتي لم تكن 
سوى يدا يدا شبه آدمية متأكلة تخرج من باطن الأرض. 

' توقف ”جلجامش“ ومن حوله بدأ الأمر يتكرر, عدد من الأيادي شبه الآدمية 

تخرج من باطن الأرض قبل أن تبدأ مخلوقات بدت كما لو كانت جا متعفنة 

لأشخاص ماتوا من قبل تخرج بالكامل من الأرض لتلتف حول ”جلجامش“ 

٠‏ بدائرة محكمة. 

الوهلة شعر ”جلجامش" بالخوف. على الرغم مما قابله ورآه قبلاء فإن ما يراه 

الآن يبدو مختلفاء الأموات يعودون إلى الحياة مرة أخرى ليهاجموه. بلدة 

جميع من يوجد بها أموات فقط ولا وجود لأحياء! 

كان الموتى يقتربون منه رويدًاء أفواههم مفتوحة لتنال قطعة من "جلجامش“ 

الذي وقف يعتصر قبضة فأسه المقدس قبل أن ينظر للسماء ليمسك بفاسه 

' المقدسة ليرفعها أعلاه عاليًا لتصطدم بها صاعقة من السماء ليضرب بفأسه 

_ أرضا لتطيح بمن حوله جميعًا. 
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أطاحت صاعقته بتلك المخلوقات بعيدًا عنه وقد ارتطم بعضها بجدر المنازل: 
فيما تحطم جسد الأقل قوة وتحمل منها قبل أن ينظر إليها “جلجامش” 
ليعاود إكمال طريقه بالبلدة. 


قبل أن يتحرك ”حلجامش* نظر مرة أخرى حيث رفاة تلك الأجساد. ليجدها 
تعاود الوقوف له هرة أخرى متجهة إليهء حتى من تحطم جسده منهم ظل 
يفف ارخا محاولة الوصول :اله 

توقف ”جلجامش" وهو لا يعلم ما عليه فعلة قبل أن تبدأ قلادة ”شمش“ 
بإصدار وميض لتضاء كشّمس صغيرة قبل أن تشتعل فأسة بالنار كما لو كانت 
مصنوعة من التيران بالكامل. ليمسك بها ”جلجامش" وهو يقفز غاليًا قبل أن 
يضري الأرض مجددًا بالقأس 


خلال هذه المرة تحولت الأرض من حوله إلى قطعة من جهنم اشتعلت 
الثيران: بكل الأجسلة م من سولة لتتحالى الصرخات كما لو كانت قادمة من 
أعماق جهنم قبل أن تمتد التيران لجميع البلدة والتي أزيلت تمامًا خلال 
دقائق كأن لم تكن. 
زفر “خلجامش“ قبل أن ينسشق الهواء معادلا حن النشاط بأوضاله مدد 
كان يعلم يأن رحلته لن تكون بالسهولة التي يبتغيهاء لكنه لم يكن يعلم أن 
الأمر سيصل إلى ذلك: لقد قابل شياطيتا من أعماق الجحيم ذاتهء يتمنى لو 
ينتهي الأمر على ذلك وأن يقابل ”أوتنابشتم“ بالصباح. 
ساز “"جلجاهفش” وامفتدت مته جتی آذ شرقت شمس الصياحء قبل أن ينتهي 
به الأمر إلى ذلك الجبل الذي وقف عليه بنظر إلى قبلتة: إلى مبتغاة أخيرًا. 
فقأسفل ذلك الجبل وقف شخص ومن حوله التف بعض البشر وجميع 
الحيوانات التي وجدت على الأرض. 


لا شك أن هذا هو.. 
لقد فعلها ووصل إلى ما يبتخيه.. 


لقد تال رؤية "أوتتابشتم"! 
عد عد زد E FE‏ 
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بعرش *[بليس" على الماء: 
جلس “إبليس“ يتابج ما يحدث بشغف» ليبئسم قبل أن يقول ل"أنو“: 


ايبدة أن جلحامش ولدنا يحمل دماءنا بحقء لقد تغلب بمفرده غلى كل 
شيطان مريد أرسالنه إليه. حتى “جاكي"! تلك المخلوقات الوحشية آكلة 
لخوم آلبشر والعائدة من الموت ت تغلب عليهاء على الرغم من أنني أقف غلى 
الجهة الأخرى عدوا له ولما يفعله. لكني أزداد إعجابًا بذلك المخلوق الذي 
يحمل بين تکویناته جزها متى. 
بدأت الغيرة تظهر على "أنو* الذي قال بحثق: 
- لكن لا تنسى يا مولاي العزيز أنه يحمل بين طياثه دماء عدوك الأكين 
الإنسان! 
بدا الحنق على وجه "إبليس” عند سماعه لكلمة الإنسان قبل أن يقول: 


١‏ حساء لقد وسل إلى .ها يزيد إن كان يسن إلى الخلوه. فليغله: لكتنا 
سنجعله يحزن على ما ثالة طيلة حياته بحدها تسلب منة بشرة ومدينتة. 


ضمت درشة قبل أن يستطرد: 
- أرسل ليليث ومعها التنين لوياتان إلى أوروك» وأعلن عن ليليث إلهة المرض 


والموت جاكمة عليهاء واعزل جلجامش. 
قالها قبل أن يبتسم معاودا النظر فيما يحدث بين ”جلجامش“ و“أوتنابشتم“. 
عم علد He‏ وقد عاد 


جلس “اوتنايشعم* على تلك الصهرة ممسكا بعصاه بعدها تفرق: الجسع هن 
حوله عند قدوم ”جلجامش" له. لم يتحدث "أوتئابشتم" ل "جلجامش". لكنه 

صمت وهو ينظر إلى ذلك القادم بتلك البزة الغريبة المزينة بقلادة مع تلك 
الفاس الضخمة بيدة. 


تمدت *ملجامش“ محاولا إذابة جليد الصمت قائلا: 
- أعلم أفك لا رفني أدعن جلجامش. جنت: إليك من أقصى. باك الغرب: 
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أطمح في الوضول إلى أمر ما لم يضل إليه أحد قبلا وأرغب في أن تساعدني 
تحدث ”آوتنابشتم“ قائلا: 


- أغلم لما أنت اهنا أيها الغريبه سبقك الكثير والكثير ايحضلوا على اسر 
الخلود. لكن آنا منهم لم يستطع أن يصل إليه: فالوصول إلى سر الخلود 
يتظلب الحكمة أولا لکن جميعكم ترغبون في الأمر السهل لا يود أحد 
متكم أن يدان مجهودًا لذلك. تملكون قوة الندن لكنكم تقتقرون إلى كوة 
الحكمة والعقل. 

اجر TET‏ سريةا: 


- آتت لا تعلم ما واجهته حتى أصل إلى هتاء لقد تحديت جميع الآلهة التي 
أنا متها کي أصل إليك. حاريت من كائناتهم قا اريت حتى أنول لقاءآت. 
تلك الرحلة اى كسبتني الحكمة والمعرقك. 

ابتسم "أوتنابشتم” وهو ينظر أسفل قدميه قبل أن يقول دون أن ينظر 
ل“جلجامش 

- لم تتعلم شيتا بعد يا جلجامشء لم تنل من المعرفة ذلك القدر الذي 
يستحقة متك نمسر الخلوة: 


قف ”اوتنابشتم"“ وهو تتحدث قائلا: 

3 23 عتك الكثير والكثيرء رأيت رحنتك تلك هنذ البدايةء أعلم ما ممرت به 
ويزداد تصحبي هنلك: شقان مآ لت ترق أن تلك المخلو قات آلهة؟! شل نظن 
حقا أن سا اسر ند هاتف ذهاء اللهك المقدسة نا ابن نيسون؟! 

صمت ”جلجامش“ وعلى وجهه تبدو أمارات التعجب قبل أن يتابع 
”أوثتاتة شام : 

- ليست تلك المخلوقات آلهة. تلك مخلوقات وجدت ولم تكن واجدة أبذاء 
إنها العدو الأزلي للإنسان إلى يوم يُبعث من جديد. إنها شياطين الأرض لا 
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آلهتة يا جلجامش! 
بدا عدم التصديق على وجه ”"جلجامش" قبل أن يتساءل: 
' - أتعني أتني اين لشيطانة؟! 


-لم أعن شيتاء لا يوجد سوق إلا واحدًا خلق الأرض وما لبها كل ما تراة 
حولك هو من خلقه وهو صانعة: أما تلك الآلهة فهي من صنع يد الشيطان: 
هو من أوهمها لكم. الخالق لا تطلب عطايا من مكلوق الخالق هو الق 
وليس الباطل الذي تعبدونه, لقد ألهمني لإنقاذ قبيلتي منذ أمد بعيد. صنعت 

حينها سفينة للنجاة. اتبعني من اتبعني؛ وعصائي من عصاني. ومن لم ير 
' الخالق بقلبه جرفه الطوفان لتبدأ الأرض هنا من جديدء وأنت يا من تحمل 
' ذماء الشيطان بين حتسدكء عليك الاختيار ما بين اتباع الخالق وما بين اتباع 
المخلوق 2 وسيل لك تحمل صنع كليهماء عآنت وحدك من بحدت إلى 
أي جاب طمن 

قاليا "أوتنابشته“ ليتحدث ”جلجامش“: 


- إن كنت على حق وأني ابن الشيطان» فلتساعدني فى أن آنل الخلود: الخلود 
' وحدة هو من منيجعاني اجام تلك الآلهة المزغومة. هو من سيجعلني أنهي 
.مايخططون | 

2 دق 0 بعضاه على الأرضن ليقول: 

' -عملك فقط هو من سيقف لهم؛ الخلود ليس بالجسد والروح: الخلود هو 


خلود عملك: هو بقاء اسمك مرهونًا بالعمل الصالح معنى الخلود أعمق مما 
تراه يا جلجامش. 


- لكنني لا أرغب في نيل الخلود الاسمي» أرغب في الخلود الدائم: أرغب 

في مواجهة شياطين الأرضء لكن يبدو أنك لا ترغب في أن يشاركك أحد آخر 

سر ذلك الخلود: ترغب في أن يكون لك ولك فقطء وتدعي الحكمة من أجل 
ذلك 


ابتسم "أوتنابشتم r‏ م“ قبل أن تقول: 


YT 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


- حستاء لك ما تريد. سأدلك على سر الخلودء لكن من أجل هذا يلرم عليك | 
أن تجتاز اختبارًا صغيرًا. 


بدت اللهفة على وجه ”جلجامش" وهو يتساءل: 
- سأفعل ما تريد من أجل الحضول على ذلك السر. 
ازدادت ابتسامة ”أوتنابشتم“ قبل أن يقول: 
- حسئًاء عليك أن ثظل مسعيقظا على تلك الصشرة لسيعة أيام كاملة لا تزيد 
ولا تنقص. إن فعلتها تنل ها تريد. 
- هذا كل شيء؟! 
قالها ”جلجامش* فأوماً ”أوتنابشتم“ برأسه قاتلا 
- شد| کل شس ±. 
اتجه “"جلجامش” إلى الصخرة ليجلس عليها قبل أن يقول: 
- بعد سبعة أيام فقط سانل ما أريد. 

FE SEE FEF 
یوما بعد يوم كان "جلجامش“ لا يزال جالسا على تلك الصخرة دون حراك‎ 
وذون أن تطرف إحدى عيتية. كان من داخله يشتاق لقسط هن النوعء لكنه‎ 
كان يضع أمامه الخلود وسرة لیبقی مستيقظا.‎ 
مضت ست أيام 3 “أوتنابشتم ” وزوحتة يراقان ”جلجامش ". بدا ”جلجامش'‎ 
جلدا وصلداء تعجهبت زوجة "أوتنابشته" من تحمل ”جلجامش“ ذلك» شيف‎ 
أن "أوتتابستو» ذاه كان بنظر لما نقعلة لامش" اغجاب وشدر: حقا‎ 
إنه عنيد سيقحلها بكل تأكيده وسيكون أول من يحصل منه على سر الخلود‎ 
الدائم.‎ 
قارب اليوم السابع على الانتهاء, و“جلجامش“ كاد أن يفعلهاء ينظر للشمس‎ 


زاحنا متها أن تغرب لتعلن عن انتهاء اليوم وأنه قد حصل على ما بريد: كان 
يقاوم بشراسة تلك الظلمة التي هاجمت جنياث رأسة النوع يفعلها بهء لكنة 
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لن يستسلم, لن يتخلى عما جاء إليةء حاول مرارًا وتكرارًا قبل أن يسقط أرضًا 
ذون حراك! 
_ هرع إليه "أوتنابشتم” وزوجته ليحملاه حتى وصلا به إلى منزلهماء بدأ 
”أوتنابشتم“ في إفاقته من تلك الغيبوبة التي هاجمته. قبل أن يفتح عينيه 
ليهرع إلى رؤية الشمس ليجد قرصها الأحمر لا يزال بالسماء وقد قارب على 
المغيب» علم أنه لم يفعلهاء وأنه لم يجتز اختبارة. فنظر إلى "أوتتابشتم” 
بعين راجية قبل أن يقول "أوتنابشتم “: 
- لقد كدت أن تفعلهاء لكنك فشلتء علي أن أعترف أنني حقا لم أتوقع منك 
أن تصل لهذا الأمرء لكن بالأخير لم تجتز اختبارك. 

بدا الألم على وجه ”جلجامش“ ألم الفشل أعمق وأكبر من ألم الجسد 
نظرت إليه زوجة "أوتنابشتم" بحزن قبل أن تقول: 
' -لقد فعل الكثير يا أوتنابشتم: لقد تحمل ضعابًا جمة حتى يضل إليك وكاد 
أن يحتاز اختبارك» أرى أن تخبره عن سر الخلود إنه يستحقه. 
بدا الانزعاج على وجه "أوتنابشتم“ قبل أن يقول: 
"١‏ - الاثفاق كان واضسّاء حتى تنل الخلود حقًا لا بد أن كتنازل عن الموت الصغير 
لفترة محددة. موتك الصغير هو النوم وإن لم تجتز الموت الصغير فلن يحق 
لك أن تنل الخلود الدائم. لقد سعدت بتواجدك خلال تلك الفترة حقا يا بني: 
لكن عليك العودة من حيث أتيت. تستطيع الانتظار لتنم قليلا حتى الصباح 


وترحل حينها. 
قالها قبل أن يغاذر هو وزؤحته الغرفة: 


E E E‏ مهو 


لم ينم "جلجامش" على الرغم من حاجته الماسة للنوم؛ لا يزال يشعر يمرارة 
الفشل في حلقه. أن تفشل منذ البداية لهو أمر أخف وطأة من أن تفشل 
بعدما اقتربت من تحقيق النجاح: يود الآن لو أن تنتهي حياته بعد أن لم 
ينل الخلوذ. 
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كان يجلس آماع مزل "أوتنابشتم". لا يعلم ما مصير الغد لكنه يعلم أنة 
سيعود: إلى أوروك بحفي حنين, كان پک کل أن وس .ذلك الصوت 
الخافت القاذع من خلفهء ليلتفت فيجد زوجة ”أوتنابشتم“. تلك المرأة الذي 
بدا الشيب يسري بين شعرها تأتي لتبتسم قبل أن تجلس بجانيه وتقول: 

- أعلم مرارة ما تشعر به ثني. وأشفق عليك مما تلوم به نقسك: لقد فعلت 
ما تستطيع وعليك الافتخار حقا بما أنحزته. 


دا النأسن على و كرك ”"خلجافة. * وشو يقول: 


- أبة فخر أشعر به وأنا غدا أعود لای يخي تين؟ أي فخر وقد علمت 
أن أمي وعائلتي من الشياطين؟ أي فخر وقد انتهى حلمي بان أصل لمرحلة 


الخلود الداثم؟! 
ابتسمت زوجة e‏ 0 قبل أن تقول 
- لم يرد الرب أن يكون ١‏ بناء لحكمة له وأقدر تلك العكمة,؛ لکئي ضنذ 


رؤيتك وأنا أشعر بآنك ابن 9 لذا لن تعود بخفي حنين إلى بلدتك. إن 
كفت ترد عقا أن تسل ازو ققد کا أعلى عب يناك ان انها 
الأعلى قمة بين جبال الأرضء تسمى الهيمالاياء لم يستطع شخص قبلا أن 
يصل لقمتها سوى زوجي ايان سي لذا هو وحدة قد نال الخلود. الخلود 
بزهشرة زرقاء تنبت أعلى قمة تلك الجبال. ستجدها قليلة بل وشحيحة. ثلها 
وغد إلى بلدتك. 

قالتها قبل أن تطبع قبلة على جبينه قائلة: 

- حفظك الرب يا ولدي. 

قالتها تاركة ”جلجامش" ينظر إلى عنان السماء ينظر إلى سراذة: إلى الخلوة. 


عد علد علد عاد e‏ 


ضباح اليوع التالي: 
استيقظ "أوتتابشتم" ليتجه إلى غرفة “"جلجامش" قبل أن يجد الغرفة خالية 
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تماما دون اث لك. 

غادر ”أوتنابشتم“ هن الغرفة ليجد زوجتة الواقفة بردهة المنزل تنظر إليه: 
ليقول لها ”أوتنابشتم 

+ القد ا : أعلم انك قمث بإخباره : نسر الخلود, ولا أمانع في ذلك كنت 


| انت المفاجاة واضحة على وجه زوجته بعد ن أخبرها زوجها يعلمه بما 
جدث قبل أن ثقول: 

_ - رأيت فيه الابن الذي طالما تمثيته من الربه لم أستطع أن أراه يشعر 

بالفشل. ` 


زفر اوتنابشتم شتم“ ليقول: 
- وأنا أيضًا رأيت فية ابتا لي أدعو الرب أن يوفقه في رحلته تلك. 
علد علد عاد عاد عا 


بأعلى قمة جبال الهيمالايا: 

_ وصل ”جلجامش“ إلى قمة الجيال. كان الأمر يبدو شاقا على أي بشري آخر 
لکن ليس عليه هو خاصة مع ما تسلح به؛ لكنه كان يعاني من قلة الهواء مع 
تلك البرودة التي جعلت من قمة هذه الجبال كتلة مغطاة بالجليد. 

طوال رحلته للقمة كان يفكر. هل يمكن أن تنبت إحدى الزهور على قمة 
جبل قليل الهواء مع وجود ثلج كهذا؟! لكنه كان يعلم أن ما يبحت عنه ليس 
نبتة عاديةء بل إنها الباعث الوحيد للخلود بهذا العالم. 

وصل إلى قمة الجبال ليرى العالم من أسفلء حينها كم شعر أنه ضئيل. تذكر 
قوله سابقا بأنه ابن الآلهة؛ تلك الشياطين المزعومة التي ينتمي إليهاء ابتسم 
ساخرًا من نفسة بعدما علم بالحقيقة. أنه ابن للشيطان وليس للآلية, كم 
كان في السابق يحتقر ذلك الحزه البشري منه لأنه يذكرة بالضغف شما کان 
يمجد الجزء الإلهي» » لکنه الآن يعتز ببشريته فقط. 


كنا 
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نظر حوله ليبحث عن تلك النبتة قبل أن يجد ثلاث نبتات فقطء لونها أزرق» 
لم ير مثيلا لها من قبل» تبتت دون غيرها بين صخور تلك القمةء تحدث إلى 
نفسه بأنها لا بد أن تكون تلك هي النبتات؛ اتجه إليها ليقتطفها جميعًا قبل 
أن يضعها بحقييته القماشية ليعاود الهبوط هن على قمة الجبال. 
يومًا كاملا آخرًا قد مر قبل أن يهبط ”جلجامش“ من الجبال. كان حيتها 
ستعنداء خب ثال ها گان تحت عنةء شرا سيحقق هرادهة لسقى حنا وخالدا 
قبل أن يبدأ بالتفكير في الانتقام من آلهة الشياطين تلك. كان حينها مترددًا 
بين أن يتناول تلك النبتات وبين أن ينتظر عودته إلى أوروك» ظل يفكر قبل 
أن يقرر أن ينتظر عودته إلى أوروك. ققد يكون لتلك النبتة آثارا تستدعي أن 
يكون هناك من بجانية. 
كان اليل قد أطيق فحدداء وسار ما سارة لبغادر تلك الزقغة الخاصة 

ب"أوتنايشتم * قبل أن يدلف تلك الغابق لیقرر حينها أن بسكن تحت أحد 
الأشجار لد قليلا خاصة أنه لم يتم منذ ثمانية أيام كاملة. وضع الخقيية 
والفأس المقدسة يجائية ليجلس اقل أحد الأشجار ولم تكن سوى لحظات 
قليلة قبل أن نسقط بقوتة. 

a FE E د م‎ 


على عرش "إبلیس“ المائي؛ 
کان ”إبليس" يجلس وهو يتابع ما قام به ”جلجامش“. إلى أن اتخذ ”جلجامش" 


قرارة بالراحة لينام بتلك الغابة. حينها ابتسم قبل أن ينظر ل“عشتار“ التي 
تواجدت بجائيه وسدو على وحهها قسمات الغضب: لبقول: 


- ولقد أخطأ ذلك الفتى في قراره بالإبقاء على تلك التبتات دون أن يتناولهاء 
والان ماع دورك لتنالي اتتقاملة:» أطلقي التعبان صيوربنت! 


تحولت أمارات الغضب على وجه “عشتار” إلى ابتسامة قبل أن تقو 


- وأخيرًا! 
قالنها نعظلق أحد جتو غا مهو "ملشامكن” سالية هده الثمل الكمير. 


علد عاد عد عد ê‏ 
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کان ”جلجامش " يغط في نوم عميق. فلم يشعر بذلك الثعبان الذي يقترب 
سنه في بط لیدلف داخل حقيبته قبل أن يخرج منها حاملا في فمه النبتات 
الثلاث ليبدأ في تناولها شيئًا فشيئًا وينتهي منها بالكامل. 


حينها بدأ الثعبان في النمو لنتيدل جلده نحلد آخر أك غلظة وقوه وليتزايذ 
ندمة قبل أن يقار طولة "جلحامش" تقرينا. 

وقف الثعبان أمام “جلجامش“ وهو يطلق فحيحة: حينها سمعه "جلجامشنة 
ليستفيق سريعًا ممسكا بالفأس المقدسة وهو ينظر لذلك الثعبان الضجم 
أمامة. 

قظر ”جلجامش" أسفل التعبان ليجد آثار الثلاث نبتات وقد أكلت بالكامل. لم 
يصدق ما حدث: سقط أرضا وهو يبكي وترك الفاس المقدسة تسقط هنك لم 
يبال بوجود التعبان وقد ضاع أماة الأخيء لقن أنهى ما کان يحلم به بغباثه 
الذي منعه من تناول تلك النبتات. إن كان تتاولها فكان سيحصل على الخلوذ: 
والآن يرى تأثيرها على ذلك التحبان أمامه. 


بدأ التعبان بالزحف إلى *جلجامش” الذي لم ينظر إليه. كان حينها 
"جلجامش * قث رغية بالموت هن الحياة ترك نفسه وهو يعلم وان الثعبان 
ينوي التخلض تة ترانجت الفحيان شل أن نهاجَة ”جلجامش" وقد فتح فكية 
تماما ليُطبق على رأسهء فيما كان هو لا يزال يبكي دون أن يبال بما سيحدث 
لك 
سقطت قطرة من دمع ”جلجامش" على قلادة ”شمش“ التي أضاءت بشدة: 
ليتوقف الثعبان كما لو كان قطعة من الحجر على مقربة سنتيمثرات قليلة 
من راس ”جلجامش“. 
نظر ”جلجامش“ إلى رأس الثعبان المتوقف أمامه قبل أن يرى بقايا الثلاث 
نبتات ليتحول حزنة إلى غضبب جارف: أمسك بالفاس المقدسة قبل أن يبدأ 
بإطلاق غضبه على رأس ذلك الثعبانء ليتهال بغأسه على رأسه عدة هرات 
تارکا رأسة وقد تهضيت تقامًاء ليسقظ أرضًا حثة هاهدة. 


وقف وهو يلهث ولا يزال يمسك بفأسه قبل أن يقرر أن يعود من حيث أتى: 
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لقد انتهى الأمر: ليموت بأرض أوروك بدلا من أن يبقى وحيدًا. 


انتهى ليمع شتاته ويتطلق في رحلة العودة. 


علد علد عد عند بيه 


سبعة أشهر أخرى كان يتنقل ”جلجامش“ بها من بلدة إلى أخرى» كان عائدا 
إلى أوروك حسدً! بلا روح: يرغب فقط في أن يتل الموت بين بلدته وشعبه. 
بذت السبعة أشهر كطول أمد الدهر قبل أن يخود إلى أوروك: هدينته التي 
اشتاق إليها وإلى جميع أفراة شعيهاء غليه الحنين حينما رأى أسوارها أمافة: 
ابتسم رغم حزنه ليسرع الخطى نحو بواياتها. 

وصل إلى البوابات ليجدها موصدة:؛ تفاجأ بالآمر! فقد انتهى أمر إغلاق بوابات 
أوروك منذ زمن. طرق الوابات عدة مرات ذون استحابة: وقف متدهشا 
سن الأمر, بدت مدينته كمدبدة للأشباحء طرق الوابات عدة مرات: لكن لا 
استجابة أيضاء قرر حيتها تحطيم البوابات بالفأس: المقدسة: ليرفعها عاليًا 
مقررًا أن يطلقها نحو البوابات قبل أن يتوقف. 


فامامه رأى آخر ما تمتى أن براهء إئة تعلمهماء الشيطانة "ليليث" بتبعها 
التنين الأسطوري العملاق "لوياتان » لقد سمع الكشر عن يليت زوحة 
الشطان الأكبر ذاتك كك أن انقليت على الزوج الأول “أده * : لتتحول إلى 


زوجة العذة الأبدي - الشيطان - وتتخذ من الدماء غذاء لهاء لتصبح "ليليث“ 


مصاصة الدماءء لكن كل ذلك يعد أسطورة لم يعلم أنها حقيقة أمامه. 


وهذ! التندن ن “”لوياتان” [فك أسطورة أنضاء ذلك المخلوق الذي سدق خلق 
البشرء والذىي كاد أن يقضي على وحود الأرض بالكاملء ها هو ذا أماماء 
كيف ؟! وھا الذي نفعلانة في أوروك؟! 


تقدمت “ليليث” إلى أن وصلت إلى البوابات لتنظر إلى *“جلجامش" الذي 
كان في حالة لا يرثى لهاء لتبتسم كاشفة عن أنيابها الضخمة قبل أن تقول 

- مرحيًا لملك أوروك العظيم. طالت غيبتك كثيرًا لأجد أوروك في حاجة 
لحاكم. لذا تطوعت آنا لأكون هذا الحاكم. 
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مسمس يوي مي ا 


تساءل "جلجامش“ بغضب: 

- ماذا تفعلين هنا؟! أوستلك آلهة الشباطين: اليس كذلك؟! 

ابتسمت ”ليليث” قبل أن تصفق بكلتا يديها قبل أن تقول: 

- مرحبًا! لقد علمت كل شيء عن الآلهة. حقا لقد سعدت بهذا كثيرًاء فعلى 
الأقل أنت تعلم أننا أبناء عم واحد: يا جلجامش! 

قبض ”جلجامش" على البوابات بكلتا يديه قبل أن يقول: 

. أنه هذا الأمر الآنء افتحي بوابات أوروك وارحلي عنهاء وإلا! 

قاطعته "ليليث” وهي تشير إلى "لوياتان": 

- وإلا ماذا؟! ألا ترق حيواني المدلل لؤياتان؟ إن تخطيت حدود أوروك 
سيكون هذا اليوم الأخير لهاء ابتعد عن أوروك يا ابن العم لقد أصبح لديها 


ناكا حدينا. 
قالتها قبل أن تلتف لتتحرك لداخل المدينة لتترك ”"جلجامش" وحيدًا خارجها. 


ak كاد‎ e e ê 


يومًا بعد آخر يمر و“جلجامش“ يجلس بالغابة المحرمة: يتابع من بعيد 
مدينته وقد اغتصيت على يد "ليليث“ بمساعدة تنينها ذاك. يعلم أنه 
يستطيع أن يتصدى لهاء لديه كل ما يحتاجه: يكفيه أن يكون ”ديمون“ بفاسه 
المقدسة وقلادة "شمش" تلكء لكنه لا يضمن: يستطيع تنين ”لوياتان“ أن 
يدمر المدينة عن بكرة أبيها ولا يبقى لها آثرء لا يستطيع أن يترك شعبه 
ويخذلهم: لكنه لا يستطيع أن يقوم بفعل أو حركة من شأنها أن تنهي مدينة 
كان يشعر بالعجزء نسي أمر الخلود بالكامل وأصبح ما يفكر به فقط هو 
كيفية إنقاذ أوروك؛ يعلم إن ظل الأمر هكذا فسيتجح "إبليس" في مسعاف 
ويُنهي على حياة البشرء لقد علم من رحلته أن البشر يعيشون على امتداد 
الأرض. لكن أوروك تظل التجمع الأول هي وبابل» ومما رآ فعدد اليلدان 
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الأخرى لا يضاهي شعبي أوروك وبابل: وإن تدمر أي منهما لن يكون الانتهاء 
من بقية البشر أمرًا ضعيًا. 

الأيام تمر ليسمع صيحات تعذيب شعبه» يعلم أن ”ليليث“ ينبغي لها الحصول 
على الدهماء لتعيشء يعلم أنها تستمتع بتعذيب الآخرين: ما نقلته الأساطير 
حولها يشير إلى أن أوروك تعيش أظلم عهودها بالفعل. 

المدينة وليكن ما يكن لكنه كان يتراجع, لا يرغب في أن ينتهي الأمر بدمار 
بلدته: كان يستمع للصرخات وهو يغلق أذنيه حتى تخف وطأتهاء لكن 
أصوات المعذبين كانت تسري بين الجبال لتصل إليه قوية. نقية وقادمة من 
أعماق الجحيم المظلم. 

زاده هذا الأمر ذمارًا فوق ذمارةء الفشل والعجز يكبلاته, ياس من كل شيءء 
وعجز عن الوصول لأي شيء. حتى حينما أصبح حاكمًا عادلا تبدل ليصيح 
عاجرًا] 

کان يجلس وهو يجلد ذاته. قبل أن يسمع الأصوات من حوله. أصوات أوراق 
الشجر والأقدام: تطؤهاء وقف ممسكا بفأسه والقلادة تومض وهو يتحفز 
للقادم. قبل أن يجد كاثنات غبر نشرفة تلقف هن هولة. 

علم حيتها أن الشيطان الأكبر قد قرر إنهاء حياته؛ ليبعث برسله له ليقتلوه: 
أمسك فاسه وهو يهجم على أحدهم بهاء ليتفاداه قبل أن يسقط جميعهم 
أغلاه ليكبلوا حركتة. 

كان “جلجامش" يحاول أن يتخلص متهم ليسمع أحدهم وهو يقول: 

- سيد جلجامش! أهدا! تحن معك ولستا ضبدك. 

لم بيثم "جلجامش“ لما يقوله؛ لتومض قلادة ”شمش“ بشدة قبل أن يببعدهم 
جميعًا عنه بقوة القلادة ليتساقطوا بعيدًا قبل أن يقف ليتجه إلى المتحدث 
ممسكا بفأسه قبل أن يقول ذلك الجان الواقف أمامه: 


- استمع يا سيد جلجامش! نحن معك. انتظر! 


AT 
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هاجمه ”جلجامش“ بفأسه ليتراجع ذلك الجني قبل أن يعاود ”جلجامش“ 
الهجوم مجدذا بقوة قبل أن يتراجع مرة أخرى. وهم ”جلجامش“ بأن يقوم 
بحركتة مرة أخرى قبل أن يتوقف ليشعر بالظلام يحيط عقله قبل أن يسقط 
آرضا. 

¥ لد د عد ان 
فتح “جلجامش" عينيه ليجد تلك المخلوقات تجلس حولة.وقد كبلت يدية 
وأزالت قلادة "شمشة” والفأن تك بعيدًا. 
لم يستوعب "جاجامش" ما قامت به تلك الكائنات قبل أن يتحرك ذلك 
الجني الذي كان يحدثه قبل أن يقول: ١‏ 
- أعتذر منك عما حدث. وأعتذر عن هذا القيد إئة قيد من مملكة الحان, 
لذا لا تحاول أن تتجاوزة دون وجود أسلحتك لديك. لم يكن هناك سوي أن 
يهاجمك أحجد حنودى من الخلف ليفقدك وعيك ونقوع بسلبك آسلحغك. لکن 
لا تقلقء سنحيدها لك بعد أن نتحدث. 
بدا الغضب على وجه “جلجامش" قبل أن يقول: 
- تتحدتون؟! عن ماذا تتحدثون؟ لقد قمتم بتدميري بالکامل» سلبتم: مئي 
حلمية والآن تدمرون أوروك! 
زفر الجني أمامه قبل أن يقول: 
- كافة ما تقوله صحيح. لكن هناك خطأ واحد: نحن في صفك لا عليك. 
بدت الدهشة الممزوجة بالغضب على وجه ”جلجامش" قبل أن يقول: 
- كيف؟! أنتم شياطين كتلك الكائنات» تخبرني أنك معى» لن يكون أحد هنهم 
تحرك ذلك الجني ليتجه إلى “جلجامش“ الذي ابتعد بقيده قليلاء لكن القادم 
انتظرد حتى سكن ليفك وثاقة قبل ن يبعود لمكانه مرة أخرى وهو يقول: 
- أنت لا تعلم التاريخ الحقيقي سيد جلجامش. ما لا تعلمه من التاريخ أو 
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أنك تعلمه كاأساطير أننا سبقنا وجود البشر هنا كمخلوقات نرث الأرض وما 
عليها, لكننا وصلنا لطغيان لا يمكن إيقافه. حينها قرر الرب أن يوقف طغيانناء 
لذا روسل ملائكته. جنشت من السماء لتحجاريناء حاربتنا وقامت بأحد عزازيل» 
*إيليس“ الآن أو الشطيان الأكبر أسيرًا بالسماء بعدما وجده عبدًا تقيّاء ضمه 
الرب إليه وأصبح الشيطان الأكبر هو المقرب بالسماء. قبل أن يقرر الرب أن 
يخلق عبدًا له عبدًا يمتاز بالحكمة قابلا للتعلم: كان هذا العبد هو أنتمء 
أنتم البشرء حينها اعترض بعض الملائكة عن كيف للخالق أن يخلق عبدا 
ليقتل ويسفك الدماء. لكن الرب أجاب إجابة أسكتت الجميع قائلا «إني 
ليُحسنك ويصورك. كانت جميع الملائكة في حالة ترقب لتر خلق الرب» سواه 
هوء من عصى الرب. من كان يراك وأنت لا تزال صلصالا فخارا يتعجب من 
هيئتك ويسأل الملائكة: “هل لو سلطه الرب عليكم أتطيعون الله؟". ليقولوا: 
"تعم". ليقول هو: ”لو سُلظ علي لأعصينه, ولو سُلطت عليه لأهلكنه". ' 
بعدها قاع الرب بخلقك ليُعلمك جميع الأسماء وليعرضك على الملاثكة. تلك 
المخلوقات الثورانيةء لتخبرهم بجميع الأسماء. ويطلب متهم أن يسجدوا 
لك. ليسجدوا جميعا إلا الشيطان الأكبرء هو وحده من رفض وعصى وطغي. 
ليطرده الرب من رحمته ويسكنك الجنة. قيل أن يجدك وحيدا ليخلق لك 
زوجةء حينها قرر الشيطان الأكبر أن يسلك مسلكا آخرّاء الغواية. ليبدأ بخوايتك 
أنت وزوجتك قبل أن يعاقب الرب ثلاثتكم: أنت وزوجتك بالهبوط إلى الأرض 
مع وضع أعمار محددة لكم بها كاختبار للتقوى. فيما أن طلب الشيطان 
الأكبر أن يكون من المّنظرين لنهاية الزمان وليُعلن الحرب عليكم آنتم البشرء 
حينها قرر الرب أن يجعله من المُنظرين. ليهبط ثلاثتكم من السماء وتيدا 
الحرب المقدسة بينكم. 

في شأننا نحن الجان فكنا في شتات» وعند عودة الشيطان الأكبر إبليس إلي 
الأرض فهتاك من اتبعه وهناك من آمن بوجود الرب بعدما رأى ما حدث قبلا 
من الملائكة, لينقسم الجان إلى قسمين: قسم مؤمن بوجود الرب» وقسم 
آخر يتبع الشيطان بالحرب على الرب وخلقةء نحن القسم المؤمنء: من نؤمن 
بحكمة الرب في خلقة لكء ونأمل في أن نساعدك على مر الزمان أيها الإنسان. 
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تال اجام * 

- أتعني عدم وجود آلهة وأن هناك إل واحد بالسماء؟ وأنكم أنتم الشياطين 
انقسمتم على وجوده بسببنا نحن البشر؟! سمعت كثيرًا بالفعل عن تلك 
الأسطورة. لكن لم أتوقع أن يكون الأمر حقيقيًاء أين ذلك الإله؟ وما هي 
هيئته؟ ولم لم يعلن عن نفسه بيننا؟! 

_ تحدث ذلك الجني وهو يتظر للسماء: 

- إنه بالسماء الخالق واجدٌ وموجود. وليس في حاجة لأن يعلن عن تفسة 
لمخلوقه. بل على مخلوقه أن يسعى له وأن يصل إليهء لذا عليكم أنتم أيها 
البشر السعي له والوضول إليه. لكن هذا ليس هو الأمر الآن. هذا بقع على 
٠‏ عاقتكم فيما بعد. لكن الآن علينا التحدث في شأن آخر. 

- ما هو؟ 

_ - شأن آوروك» مدينتك ومركز تجمع البشر الرئيسي في العالم يا جلجامش» إن 
تمكن الشيطان الأكبر ومن يعاونه منها فسيتتهي الأمرء سيكون الانتهاء من 
بافي.البشر على محيط الأرض سهلا. 

بدا التوجس على وجه ”جلجامش" ليقول: 

- أعلم هذا الأمر: وهو ما يؤرقنيء لا أستطيع التدخلء ليليث ولوياتان بالداخل: 
وإن تدخلت من الوارد أن أخسر مدينتيء هذا ما يوقفني عن التدخل. 
ابتسم ذلك الجني قبل أن يقول: 

- لذا فلتكن حربٌ أخرى كحرب مهلاييل مع الشيطان الأعظم من قبل. حرب 
بقاء البشرية: سنكون نحن بجانبك في تلك الحرب ولنته الأمر. 

ابتسم ”جلجامش“ قبل أن يقول ساخرًا: 

- طوال تلك المدة لم أثق في شيطان قط قبل أن أعلم أننيى من نسل شيطان 
وليس إلهء لذا سأئق بكم: ليس آمامي سوي هذا يا ...! 

صمت قبل أن يستطرد: 
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- ها اسمك نا هذا؟ 


ابتسم الجني قائلا: 


- اسمي ميمون: ميمون أبانوخ. 
He E Fe e‏ 


إنة الليلء ليل سماء مدينة أوروك التي أضحت مركرًا لتعذيب البشرء لم 
تأت ”لیلیٹ“ وحدها مع "لوياتان": لكثها جاءت بجيش من شياطين جهنم» 
”جائتا* معاون الشيطان الأكبر شخصياء لتضحى أوروك قطعة من عذاب 
تقلص عدذ سكان أوروك» فات الكثير من ضحايا التعدذيت الدموي, مات 
آخرون بعدما أصبحوا وجبة وغذاء ل“ليليث“ فيما التهمت نيران ”لوياتان“ 
بيوتاء بيتما عمل البقية كعبيد لدى خدام الشيطان الأكبر. 

كانت الليلة كأية ليلة أخرىء يحصي خداع الشيطان الأكير غدذ الضحايا 
الموتى» فيما عاذ البقية بعدما نالوا ما نالوه من عذاب على أيديهم إلى 
منازلهم استعدادًا ليوم آخر من العذاب والموت. 

لكن على بوابات المدينةء حدت أمرٌ آض كانت البوابات هادئة ‏ كحادتها 
وهي موصدة قبل أن يحدث انفجار هائل لتتحطم تتيجته البوابات قبل أن 
يظهر من بين النيران ”جلجامش“ بملابس “ديمون". ممسكا بفأسه مع قلادة 


1# 


سز 5 

سمع الجميع دوي ذلك الانفجار ليتجهوا إلى البوابات. ليجدوا “جلجامش” 
بملابس ”ديمون“ ودون قناعه يقف أماهمء لم يتمكن شحب أوروك من 
السيطرة على شعورهم الذي بدا كقرحة عارمة والجميع يتدفق إليه سعيدا 
بأن حاكميم العادل قد عاد. حينها شر ”جلجامش" بما وصل إليه: لقد علم 
أثة درب ب صحيح للسير بده الآن لقد كسب شعبًا فيما أنه أغضب الشياظين. 
والآن تلك القلوب الملتفة حوله هي المكسب الحقيقي وليست الألوهية 
الزائفة أو الخلوذ. 
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سمح “جلجامش” ومن حوله ذلك الصوتء ليتقرق الجميع من حوله بينها 
.هو واقف ينظر لأعلى: كانت "ليليث” بعدما نما إليها جتاحان كجناحي 

الخفافيشء فيما أطالت أنيابها لتصل إلى قرب ذقنهاء ومن خلفها كان 

”لوياتان“ ذلك التنين العملاق ومن حولها كان جنود من نار منهم من أمسك 

سواطا والآخرون سيوفاء تشترك جميعها في كونها أنها من نار! 

وقفت "ليليث“ تحلق أعلاه وهي تنظر إليه وهي تطلق فحيحًا قبل أن تقول؛ 
- كنت أعلم مدى تلك الأنانية بداخلك لكني لم أكن أتوقع أن يصل الأمر إلى 

أن تقوم بتدمير المدينة بأكمليا جراء ما فعلت: ألم أقم بتحذيرك قبلا عن 

الإقدام بأية خطوة دون حساب لها؟! الآن لقد قمت بتدمير أوروك. تحياتي 

لك ولفحلتك! د 

أشار ”جلجامش" للفأس بيده قبل أن يقول ساخرا: 

- ولم لم تفعلي؟ كل هذا الذي آراه ولم تقومي بتدمير أوروك! إن كانت 

الحياة بأوروك تعني الظلمة والجحيم كهذاء فالأفضل ألا يكون هناك حياة. 

قالها قبل أن يطلق العنان لقوة *ديمون” ليرتق بالسماء محلقًا بهاء قبل أن 

بتوقف أمام ”ليليث” التي ابتسمث مطلقة فحيحًا منها لتقول: 

- من الراثح أن أرى أن الجانب الإلهي منك قد تحرر. 

ابتسم ”جلجامش" وهو يشهر فأسه قبل أن يقول: 

- بل على العكس تمامًا! لقد أطلقت العنان للبشري. الكامن بداخلي» ليس 

هناك جانب إلهي ليء هناك جانب شيطاني وجالب بشري: وقد اخترت أن 

أطلق سراح الجانب البشري. 

انتسمت *ليليث" بسخرية قائلة: 

- يبدو أن الصغير جلجامش علم هويته الحقيقية الآن. لكنه لا يزال أحمقًا 

حتى يتحدى الشيطان الأكبر وأعوانه بمقرده. 

سبحت موت يأتي من أعلى قائلا: 


AY 
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- ليس پمفردذه! 

نظرت للقادع لترئ ”ميمون أبانوخ” قادمًا من السفاء وسط شهب كتيقة. 
نظرت مليًا حوله لتجد أن تلك الشهب هي جنود من الجان. كانت تعلم 
مقدار ”ميمون أبانوخ“ وقوته: هو الأقوى وهو شديد الإيفان, هو الملك 
الذي يرتدى رذاءين: الأول لباس أبيض وتاج أبيض نك أحجازر كريمة ذات 
الألوان الأزرق والأحمر والأنيض): والثاني (لباس أبيض وعلية شيء أخضر 
يشيه العباءة وتفس التاج السابق)): هو الملك الذي تكمن درجته في أنه 
ملك أرضي سلظه أحد الملوك الحاكمة السبعة الأرضية: وهو حاكم ليوم 
السبت والآخذ بناصيته الملك “”كسفيائيل” عليه السلامء يعتير الملك "ميمون 
أبانوخ” أقوى الملوك الأرضية جميعا بعد الملوك العلوية من حيث القوة 
الجسمائية: وهو أقوى من أي مارد أو عفريت أو آي جني على وجه الأرض» 
ومعروف بشراسته غير الطبيعية في الحروب» بالرغم من أنه ملك طيب جذا 
لأبعد الحدود. 

كان ها يحدث يقلس الأمر برمتة. فأطلقت رجالها من الجان امع “"لوياتان* 
عن "ميمون أبانوخ “ ورجاله: فيما انطلقت هي تجاه "جلجامش" الذي أشهر 
فأسه منطلقا تجاهها. 

كانت المعركة وطيدة بين الطرفينء لكن تمكن "ميمون أبانوخ" كقائد لحرس 
الجان المؤمن بالأرض من أصول المعارك قديمًا وجعل له الغلبة فيهاء ليأسر 
من يأسر ويقتل من يقتل من جان ”ليليٿ“ قبل أن ينهي بسيفه الناري على 
”لوياتان". 

بالجهة المقابلةء كانت المبارزة سهلة نسبيًا على ”جلجامش“ بعد أن تلبس 
ب“ديمون“. في حين أن كانت ”ليليث" تجاول بأقصى قوتها وغضبها من أن 
تتمكن هن قتل ”حجلجامش”* الذي غرس القاس بصدرها لتسقط من الهواء 
بجائب تنينها ”لوياتان” على الأرض. 

حلق “جلجامش" رويدًا شيثًا فشيئًا قبل أن يستقر على الأرض بجانب ”ميمون 
أبانوخ” وأمام ”ليليث" الذي بدأت تبضق الدماء من فمهاء لكنها ابتسمت 
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- لا تظن أنك قد انتصرت» لم تكن لتتمكن من الانتصار إن لم يكن أبانوخ 
بجانيك. لكننا لم اء الشياطين لا و بسهولة يا عزيزق» زوجة آدم 
الأولى ومن تمردت عليه لا تموت؛ e‏ معكم إلى نهاية الزمان» 
سنعود قريبًا لتكمل ما خططه وني أيها البشرء لم تنته فصول 
القصة بعد! 


قالتها ضاحكة قبل أن يأتي إعصارٌ من السماء ليرتطم بالأرض بقوة ليبتعد 


اد د عاد e‏ 


اف ”جلجامش" كن فرق قصره الذي تهدم منه جزء بيز وبجانبك وقف 
"أبانوخ” يشاهد ما بحدث من إصلاحات بأوروك. قبل أن ينظر ل“جلجامش" 


' ليقول: 

- لقد سعدت حقا بالتعاون معك. أعلم أن أوروك لم تعد كشابق عهدهاء 
بادله “جلجامش" الابتسامة قائلا: 

- آنا من سعدت بالتعاون مجك يا أبانوخ:, حقا لم أثق بشيطان قط؛ لكنك 


قمت بتغيير الكثير من معتقداتيء منها مثلا ما يخص شأن ذلك الإله ا 
الأحد. AE‏ عع عقي حقشقة الأمر وها تعبد. 


تساءل ”آبائوخ“ قائلا: 
ETE‏ بشان ألوهيتك والخلود؟ 
اا ”جلجامش* ليعاود النظر إلى مد ينت قائلا: 


A 
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-. الخلود هو ذلك: هو ما تراه بعينك» الخلود وصلت إليه حقاء سعيت كثيرًا 


لأعمر بالأرضء لكنني الآن أعلم ا لن أستظيع ذلك فعلا؛ انتهى الأمرء 
عما 


ساموت كباقي البشر. لكنني خالد بأعمالي وما فعلته بآوروك سيتناقل عبر 
الزفان. 
أومأ "أبانوخ" برأسه متفهمًا قبل أن يمسك بكتاب ليعطيه ل“جلجامش" وهو 
يعاود الابتسام قائلا: 
- حستا فعلت با جلجامش. حستا قعلته احتفظ بهذا. سيكون هو وسيلة 
الاتصال عند حاجتك لناء 
أمسك *“جلجامش”“ الكتاب لينظر بداخلة قبل أن يجد زمورًا لم يستطع فهمها 
قبل أن يتساءل: 
- ها هذا؟ وما تلك الرهوز؟ ولم الحاجة للاتضال بيتتا مجددًا؟! 

- ستحتاج إلى هذاء تلك الرموز هي الوسيلة الوحيدة لاستدعائنا يا صديقيء. 
أما عن لما الحاجة لاستدعائناء فستحتاج إلى هذا مجددا إما أنت أو من 
سيخلفك. لن يثرك الشيطان الأعظم ما حدث له منك أو من سلالاتك أن يمر 
بسلامء سيحاول إعادة الأمر مرارا وتكرازاء ولن يكون هناك أفضل من ديمون 
وسلالاته للتضدى له. 
قالها ”آباتوخ“ ليبتسم “جلجامش“ قبل أن يصافحه مجددًا قائلا: 
- لديك الحق فيما قلته يا صديقي: ستحتاج إلى التغاون مجددًا. 
صافحة “أبانوخ” قبل أن يعاود الحديث: 
- والآن انتهى الأمر: سنعاود الانتشار في الأرض وسننتظر إشارتك أو إشارة من 
بعدك يا صديقيء سنكون دائمًا بجائب ديمون. 
قالها قبل أن يحلق عاليًا ليترك “جلجامش"” ينظر إلى أوروك» تلك المدينة 
البابلية مهد الحضارة ومهد ”ديمون”“ الأول. 

e ميد‎ e a إد‎ 
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ما تقرأه الآن أيها الأمين الجديد هي الحقيقة. هي البداية. اي 
انطلاقة "ديمون" بالارض, تحدكت الحصارة السومريد الالو 
ذات اللفة المسمارية عن تلك الحقيقةء ولكن أخفيت أجزاء منها كاملة, 
ساخيرك بالحقيقة كما كتبت لتعلم ما هو صحيح وما هو خاطن متها . 


"ليليث“ شيطانة العواصف» من بلاد الرافدين ترافق الريج واعتُقد أنها 
تحمل المرض والموت» ظهرت شخصية “ليليت” للمرة الأولى كشيطان أو 
روح مرتبطة بالرياح والعواصف. غرفت باسم "ليليتو“ في سومرء حوالي عام 
000 قبل الميلاث: : يرجح العديد من الباحثين التركيب الصوتي الاسم “ليليث” 
إلى العام 60 قبل الميلاد. تظهر "ليليث” في المعارف اليهودية باعتبارها 
شطان اللبل» وكموعة تائحة قي ل الكتاب المقدس الملك "جلتس , 


أصل كلمة “ليليث“ (بالعبرية: 33:5 )» (بالأكدية: 1.11:17117) (ليليتو)ء وهي 
من الكلمة ذات الأصل السامي (ليل)» وتترجم حرفيًا إلى: كيان ليلى الأنثويء 
بالرغم من إشارة النص المسماري إلى “ليليث” و“ليليتو” باعتبارهما أرواح 
ريح حاملة للمرض» قد تشير الكلمة الأكدية ”ليليتو“ إلى الربة السومرية 
"نينليل“ (سيدة الهواء). ربة الرياح الجنوبية وزوحة ”أنليل". 


اة الأسطورة: 
ظهر أميم ”"ليليث* في رقم طيني سو ارچ هن مدينة أوروك زعو د إلى 2000 
سنة قبل الميلاد. ويحكي عن أن إله السماء أمر بإنيات شجرة الصقصاف على 


ضفاف نهر ”“دحلة” فى مدينة E‏ وعد أن شرت الشجرة اتخذ تتين 
57 
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امن جذورها بیتّا له بينما اتخذ طائر مخيف من أغضانها عا لهء لكن في 


ف اه 


جلع الشجرة نفسها كانت تعيش المرأة الشيطانة ”ليليث": وعندما سمع 
حلجامش“ ملك أوروك عن تلك الشجرةء حمل ذرعه وسيفة وقتل التثين 


الصقصاف بالنسبة ل“ليليث" كالتابوت لمصاضي الدماء. 


تنتمي أسطورة "ليليث" إلى أصول تاريخية قديمة جدّاء فهي تتصل ببابل 
القديمة: ا حىنث كان الساميون القدماء يتئون مجهو عة هن المعتقدات 


ادم“ و“نيليث”": 


'"ليليث” هي شخصية معروفة في كتب اليهود حيث تقول الأسطورة أنها 
كانت الزوجة الأولى ل“آدم“ قبل “حواء“: وتختلف الروايات بالحديث عن 
"ليليث" ولكن أشهر الروايات تقول إن "ليليث”“ هي المرأة الأساسية التي 
خلقها الله مع “آدم" من الأرضء لكنها لم ترض بسيطرة ”آدم" عليها فهربت 
منه وأصبحت معشوقة الشيطانء وكانت تلد له في اليوم مئة طفل فاشتكى 
"آدم" لله لما فعلته "ليليث": فأرسل إليها ثلاث ملائكة لإرجاعها ولكنها 
رقضت الرجوع. فتوعدوها بقتل هتة طفل من أطفالها كل يوم. ومتذ ذلك 
اليوم تخهدت “ليليث" أن تقتل أبناء البشر. كما تصور ”ليليث" أيضا على 
أنها الحية التي أغوت "آدم“ و“حواء“ للأكل من الشجرة المحرمة: كانت أيضًا 
توصف بأنها جميلة جذا وتمتلك صفات مغرية. حيث يقال إنها كانت تتجسد 
ليلا أمام الرجال لكي تغريهم ثم تقتلهم» وكانت ”ليليث“ تلقب ب“قاتلة 
الأطفال": لها أجتحة ومخالب وتأتي ليلا لقتلهم غاليًا ما يعاد طباعة كتاب 
. شائع حول تقاليد الكابالاء ومنها تعويذات وصيخ سحرية كتعويذة للحماية 
هن ”ليليث" المأخوذة من سفر رازيل» ومن قصتين من قصص خلق الرجل 
والمرآة من قبل ”يهوه" (يهوه: اسم الرب عند العبرائيين في الإصحاح 1 
و2 من سفر التكوين): حيث ستولد أسطورة “ليليث” في العضور الحديتة 
المرأة الأولى المخلوقة, والتي يزودها بأجنحة تمكنها من الهروب من جنة 


Ar 
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”عدن“ لتفارق ”ادم“ إلا أنها لم تتوقع أن يقتف أثرها ثلاث من الملائكة 
هم: “سينوثي” و "سنسنوئي“ و“سامينجيلوق". فيجدونها عند البحر الأحمر 
ويطلبون منها العودة. لكنها تأبى ذلك وترتبط بالشيطان وتلد منه. فيتوعدها 
الملائكة بقتل أولادهاء فتحقد على "حواء“ وذريتها وتقتل أبناء ”حواء“ من 
اليشرء وهذا يرجح إلى غيرتها منهاء خاصة أن ”حواء” خلقت من طين ل 
تكون بديلا عنها مع "ادم“. 


ماوى ”ليليث”": 
مع أن "ليليث” لم تذكر بالاسم في الكتاب المقدس فإن هناك إشارة | 

7 قد يكون مأواهاء حيث نجد في العهد القديم (إشعياء الإضصحاح 34 
شي فهانك أدوم التي تتحصول بفعل غضب "يبهوة” إلى كتلة نارية من القار 
(الزقت) والكشريت. وقبل أن تصبح مکاتا قفرا لا يستطيع E‏ احثبازةه إلا 
البجع والقنقذ وطائر البوع والغرابه وكلها ستتخذ من هذا الشواء مأوى لها 
تي تجد الهدوء برفقة القطط المتوحشة والضباع والساتير - ذكر الماغز 
ذو اللحية - والأفاعي السامة والنسورء وذكر أيضا مأوى "ليليث” في كتاب 
الزوهر (الزوهر: مجموعة من الكتاب في التصوف اليهودي يتناول فكرة 
الكابالا). عندها کان الشخص المقدس المبارك الذي جلب الدمار ل”روها" 
الشريرة وحولها إلى خراب ليصل للحياة الأبديةء فإنه سيقوم بإرسال ”ليليث“ 
هناك ويجعلها تستقر في هذا الخراب لأنها خراب العالم وهذا ها يشير إلية 
العدد وهناك سوف تستقر “ليليث” وتجد لنفسها ملاذا للراحة. 


"لوياثان”: 

(”لوياثان". ”لوياتان". "ليفياتان“) (بالعبرية: 9إ:7] بمعنى ملتو أو منحن), 

وحش بحري توراتي أشير إليه في العهد القديم (المزاميرء أيوب» إشعياء). 
أضيهت كلمة *“لوياتان” مرادفا لاي وحش. حرق هائل: ٠‏ فقي رواية " "هوي 
ديك يشير "*لوياكان” إلى الحيتان الهائلة, فيا أأصبحت الكلمة في العبرية 
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3 ا كلمة ”لوياثان” في الكتاب المقدس في خمسة مواضع: وأشير إليه 


تبان التنين في (الإضحاح الثالث من سفر أيوب): إشعياء 1 : 27: والمزامير 
74:13 والمزامير 25 : 104 26ء وسقر أيوب 1: 41 - 34 . 


كرت كلمة ”لوياثان" أيضا في تعليق ”راشي“ على سفر التكوين, ”جسترو 
يترجم كلمة ”تائيميم“ إلى ”وحش بحري» : ا أو أفعى كبيرة". ويعلق 
'"راشي”": "طبقا للأساطير. فإن هذا يشير إلى "لوياثان“ ومادتهء خلق الرب 
لوياثانين ذكرًا وأنثى, ثم فتل الأنثى 0 ذلك بأن تناسل ”لویاٹان“ سيدمر 
العالم". 

تظهر المراجع التوراتية ل"لوياثان" وكأنها قد تطورت من أساطير ”بعل“ 
الكتعاني؛ التي تضمنت مواجهة بين "بعل" ووحش بحري سباعي الرؤوس 
ااه "وتان و وتان“ هي اليجاء الأوغاريتي للكلمة العبرمة "لوباثان". 
تمثل المراجع التوراتية أيضًا قصة الخلق البابلية ”إينوما إليش”. حيث يذبح 
إل العواضف ”مردوك" آمه ”تيافات" وحش البحر وربة الفوضى والخلقء 
ويخلق السماء والأرض من نصفي جثتها. 


لو المسيحية 

ان بعتير التعثيل المسيحي ل"لويائان” أذ شيطان أو وحش طبيحي مرتبط 
الشيطانه ويميل البعض إلى كونه هو الوحش ”رهب“ المذكور في سفر 
إشعياء. 


يعتبر بعض ذارسي الكتاب المقدس “لوياثان” كممثل لقوى الفوضى التي 
ميبقت الخلقء مستشهدين بما جاء في سفر التكوين من أن الأرض كانت 
خالية إلا هن الماء, وما جاء في المزامير بخضوص "لوياثان". 
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تقترج بعض التفسيرات أن "لوياثان" هو رمز للبشر في مواجهة الربء 
مدعين أن "لوياثان" مع الوحوش التي ذكرت في سقري دانيال والرؤيا ينبقي 
أن تفسر على نحو مجازي» ويظهر استخدام كلمة "لوياثان" في أسفار العهد 
القديم على أنه إشارة إلى وحش سامي ذكر في الأدب الأوغاريتي. ووفقًا 
الأسطورة الكنانية فإن "لوياثان“ عدو نظام الخلق. وذبحه الإله الكتعاني 
”بعل“ كلمة "لوباثان” لليهود القدامى أصبحت مرادقا لما يحارب مملكة 
الرب» ويتضمن هذا على وجه الخصوص الدول التي تحارب إسرائيل. ٠‏ 
يظهر ”لوياثان“ أيضا في كتاب ”أينوخ“ المشكوك في صحته. حيث يصف 
"لوياثان" ويعرفه على أته أنتى بحرية مقابل ”بهيموت” الذكر الصحراوي. 
ووفقا للقديس توما“ الأكويني» فإن "لويائان“ هو شيطان الحسدء والشيطان 
الذى يعاقب أولا من بين الخاطئين. 


"لوياثان" كحيوان : 
في سفر أيوب, وضع "يهيموث”“ و“لوياثان“ معًا مع عدد آخر من الحيوانات 
الدئيوية. كالماعنء والنسور والصقور. الأمر الذي قاد العديد من الدارسين 
المسيحيين إلى الافتراض بأن ”بهيموث“ و“لوياثان” يمكن أن يكونا أيضا 
مخلوقين أرضيينء والحيوان الذي يُفترض على نطاق واسح أنه “لوياثان" هو 
e‏ التيلي. 

مثل "لوناثان . فإن التمساح النيلي مائي. محرشف. ويملك أستاتا شرسة 
ممزقةء ينص سفر أيوب على أن عيني ”لوياثان“ "كهدب الصبح“ ما جعل 
البعض بقارن هذا المقطع بعيني التمساح اللتين تظهران خارج الماء قبل 
بقية رأسة, متضمنين صورة شروق الشمس قي الأفق, » تعترض صعحوبات 
هذه الصورة حيث أن ”لوياثان“ يوصف في سفر أيوب يأنة ينفث اللهب 
كالتتين. بالإضافة إلى أن شكل التمساح لا يماثل الأوصاف التوراتية الأخرى 
ل“لوياتان". 


يقترح آخرون أن “لوياتان“ صورة مبالعًا فيها لحوت: وتواجه هذه الفكرة 
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بعض الصعوبات: حيث أن الشعب اليهودي في الشرق الأدنى لم يواجه 
حيتانا على الأرجح في منطقته الدافثة. 


تعتقد نظربات أخرى تعتمد على علم تشفير الحيوان وعلم الخلق أن 
"لويائان” کان زاحفا مانا مثل ”بلیسسوروس" أو غضوا في عائلة 
“هاردوسو: " 0 خصوصًا لائفة ”باراسورولوفوس”. 


i : :‏ شثار”؛ 


"عشتاءب“ هي إلهة الجنس والحب والجمال والتضحية في الحرب عند 
البابليينء ويقابلها لدى السومريين "أينانا“ ٠‏ و"عشاروت” عند القتيقيين: 
و“أفروديت" عند اليونان» و"فينوس” عثد الرومان» وهي تجمة الصباح 
ا (كوكب الزهرة): رمزها نجمة ذات ثماني أشعة منتصبة على ظهر 
أسد؛ على جبهتها الزهرةء وبيدها باقة زهورء وقد تعددت تصويراتها ورفوزها 
وظهرت في معظعم الأساطير القديمةء وتغنى بحبها الشعراء وتفئن بتصويرها 
الفتانون بالرسم والنحت. 
"عشتار" تصور على هيئة امرأة عارية ترکت وخوشا وهي إلهة الخرب 
والحب في بابل القديمة وتجمع فس الحتس الإباحي والإجرام الدموي؛ 
وتحكم الشرق الأوسط' منذ آلاف السنين وخاطبها ”جلجامش" في ملحمته 
الشهيرة قائلا: 
[(ما آنث نت إلا موقد سرعان ما تخمد ناره في البرد. أنت باب لا ينفع في صد 
ريح عاصفة. أنت قصرٌ يتحطم في داخله الأبطال؛ أنت بثر 0 غطاءهاء 
الس لو أنت قربة ماء تبلل صاعبهاء لاء 
تقرص قدم منتعلهاء .. 
ويصفها الكتاب المقدس الإنجيل في سفر الرؤيا: «الزاتية العظيمة الجالسة 
على الهياه الكثيرة (2) التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من 
خمر زتاها (3) فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش 
قرمزي مملوه أسماء تجدف له سبعة رؤوس وعشرة قرون (4) والمرأة كانت 
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متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولولو ومعها كأس 
من ذهب في يدشا مملوة رجاسات وتحاسات إناها (ذ5ات وعلى حبهتها اسم 
مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات: الأرض. 

”عشتار" وغيرها من آلية الأنوثة والخصوبة لدى كل الديانات البدائية كانت 
ترمز ويُشار إليها برموز مثل الشعلة الأبدية النجمة الخماسية واي والقمر 


ومفتلت» تارة تمقطي الأسد (وهو رمز حبيبها ”تموز"), تاو أخرق توعى البقر 
(وصور قرنها الهلال). 


ترمز بشكل عام إلى الإلهة الأم الأولى منجبة الحياة. وكان أحد رموذها 
الأسيد» ومعيدها الرئيسي كان في نينوي قرب مدينة الموصلء وكان 
السومريونٍ يطلقون عليها "عتاة". والعرب يسمونها "عثتر". والإغريق 
يسمونها "أفروديت”. ظهرت أول مرة في بلاد سومر في ال العراق وسوريا 
وجتوب بلا الراقدين: قبل أكثن من ستك. آلاف عام إما بشخصها المرسوم 
على الأختام الأسطوانية وبعض المتحوتات. 8 بالرمز الذي يدل غليها في 
الخط المسماري وهو النجمة الخماسية التي تشير إلى كوكب الزهرة ألمع 
الكواكة و1 إما الأفعى رما للطب والشفاه.: 


”هشار“ عند السومريين: 
هي في أساطيرهم ابنة الإله ”سين“ إله القمر. وأمها الإلهة ”ننكال»» وأختها 


الإلهة “ارشكتجال"* ' إلهة العالم السفلي وعالم الأموات: ٠‏ وهی أعظم الإليات 
وأسماهن 0 زل وكان مرك غياذتها الي مديتة نة أوروك (الوركاء) عاصمة 
وقد لعبت 0 ا في ملحمة ان 


أسطورة ”عشتاء “ والراعي : 
يقال إن "عشتار" ذات جمال باهر لم يشهد له مثيل. حتى “أوزيس" عشقهاء 
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ولم يكن أهل الأرض بعيدين ذلك العشق كانت "عشتار“ تدور بين عالم 
البشر بحثا عن الضحاياء حتي وضلت إلى ملوك البشر فكاتت تأخد كل ما , 
يملكونء وتعدهم بالزواج حتى إذا ما أخذت أعز ما يملكون تركتهم وهم 
يسكوتها ليلا ونهارًا؛ وفي يوم وصلت ”عشتار" إلى راغي أغنام قذهك جمالها. 
وأغوته عيون الفتاة. فقام بذبح شاة لها لكي تبقى معه لأطول زمن ممكن. 
قاخذت تأكل ”عشتار“ ثم رحلتء وفي اليوم التالي ذبح لها وفي الثالث فعل 
نفس الشيه. حتى لم ببق لدى الراعي شيئا يقدمه ل“عشتار“. سألها البقاء 
محه ولكنها رفضت وقالت إنه لا يملك شيئا يُغريها بالبقاء معه. فقام الراعي , 
بسرقة شاة وأخذ يبحث عن ”عشتار“ ليقدم لها ما سرق» ومن يومها أصيح 
الراعي ذثيا يسرق من الرعاة على أمل أن تعود ”عشتار“ لتجلس معه, 


أسطورة الشحرة؛ 

وتسرد أسطورة سومرية أخرى لنا كيف أن الإلهة “أينان“ نقلت ذات يوم 
شجيرة تنبت على ضفة نهر الفرات إلى مدينة أوروك وزرعتها في بستانها 
المقدس» على أمل أن تنمو تلك الشجيرة وقصير شجرة سامقة الأغصان فتصنع 
من خشبها عرشا وسريرًا لهاء وعندما كبرت الشجرة وحان وقت قطع أغصانها 
اكتشفت أن أقعى قد اتخذت من أسفلها فخا وأن ظيرًا بنى فى أعلاها عش 
وأن عفريتة استقرت في وسط جذعهاء فاستنجدت ”ينانا“ بأخيها الذي أسند 
المهمة إلى البطل المشهور ”جلجامش“ فجاء هذا البطل متسلحًا بدرع 
سميك وفأس ثقيلة واستطاع أن يقتل الأفعى, وعند ذاك فر الطير وهربت 
العفريتة إلى الخرائب المهجورة, فقطع ”جلجامش“ أغضان الشجرة وحملها 
هدية إلى "أينانا” لتصنع هنها عرشا وسريرًا. 


الهبوظ إلى العالمر السفلي ؛ 
وفقا للأساطير أیضاء تزوجت الإله ”تموز" زواجًا تل بعده ”تموز“ فحزنت 
عليه حتى بلغت حدا أبت تحت رزئه إلا النزول إلى عالم الموتى لتري 
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“تموز“ هناك فساءت الأحوال على الأرض وتوققت واتقطع النسلء فأرسلت 
السماء أمرّا إلى العالم السغلي بإخلاء سبيل “غشعار“ غادت ”عشتار” إلى 
الأرض ومعها عاذت الحباة "تموز“. ٠‏ وثانت هذه القصة محورا اساسا في 
الدين البابلي لقنترة طويلة: ف کی و “أشنا كادت أن تغوي الملكين اللذين 
كانا يمكثان في الكهف ليعلما الإنس السحر المضاد للسحر المنتشر في بابل 
في ذلك الزضان. ١‏ 


هبوط ”أینانا“: 

يعتبر هبوط ”آينانا“ إلى العالم السفلي أول ملحمة إنسائية حول موضوع 
الإله الفادي» يحيث تقوم ”أينانا" بتضحية اختيارية وتنزل إلى العالم السفلي. 
حيث تلبت ثلانة أيام: ثم يسحى جادهها الأمين لاستعادتها. 


“مينوتور' : 

“ميئوتور* (بالإغريقية: °02 .511N0٥0 14 Y‏ مينوتوروس): في 
الميثولوجيا الإغريقية مخلوق تصفة رجل ونصفة الآخر ثور: وهو ابن 
"باسيفاي" زوجة ”مینوس“ وثور أبيض "التلج يدعى الثور الكريتي. 


ا 

تم إرسال الثور الأبيض السابق ذكرة إلى “"مينوس” كتضحية من قبل 
”بوسندون ‏ فأحنتة ”"باسيقاي” ومارست العب معهء فكان طفلهما 
"ميثوتور"”» ويقطن في قصر "اللابرنت" (قصر التيه)» وهو عبارة عن منشأة 
شبيهة بالمتاهة بُنيت لملك كريت ”ميتوس*: وصفمها المعماري "دايدالوس“ 
لاحتجاز *مينوتور" كعقاب هن "بوسيدون”. 


بعد قتل "أندوغيوس" ابن ”مينوس” من قبل ملك أثيتا “إيجوس". قام 
”"مينوس” بمهاجمة أثينا ليفرض إتاوة بسبعة شبان وسبع عذارى ليأكلهم 
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"مينوتور“ كل تسع سئوات (أو كل سنة حسب بعض المصادر). 

كونت الأساطير الإغريقية حِزْءًا هاما من منظومة المعتقدات والمفاهيم لدى 
القدماء إلا أن المرء لا يدرك أهميتها في حياتنا اليومية إلا حينما نذكرها في 
حياتنا اليومية؛ فمثلا نتذكر (أطلس) الذي يحمل كوكب الأرض على كتفه 
لدى تصفحنا لأطلس البلدان الذي يحوى مجموعة الخرائط الجغرافة. أو 
عندما بصف أحدهم فتاة حستاء فيشبهها ب"فينوس" إلهة الجمال: أو عند 
ذكر المكوك الفضائي ”أبوللو“. في هذه المرة نستعرض لكائن أسطوري آخر 
ورد ذكره في الميثولوجيا الإغريقية وهو "مينوتور“ ( 0ا1۸ .)M1N0‏ 

في جزيرة كريت الهادثة والواقعة في البحر المتوسط على مقربة من جزر 
اليونان الأخرى نشأت حضارة قريدة فعلية وهي حضارة "المينو" وعاصمتها 
كونوسوس. تلك المدينة الغابرة التي كانت في وقت ما مزدهرة مثذ خمسة 
عشر فرناء وقد كانت جزيرة كريثت مهدًا لأحد أشنع الكائنات الأسطورية 
الإغريقية على الإطلاق هو ”ميتوتور“ هذا الوحش الدموي المخيف الذي 
كان له رأس ثور وجسد إنسان: وثمة روايات ضعيفة تقول أن الثور كان الجزء 
السفلي؛ المهم أنه كان مرعيًا ومخيفا وكان يقتل كل من يجرؤ على الاقتراب 
وكلمة ”ميتوتوز“ مشتقة من كلمة: ”نوتس“ (MENO-1AURUSŞ)‏ 
الإغريقية. وهي مكونة من مقطين: الأول ”مينو“ (811310) والتي تشير إلى 
الملك "مينوس" أو الحضارة المينوية. والآخر ”توروس“ (111135آف1) والتي 
تعني الثور؛ أي أن معناها هو ”ثور مينوس”. 


ولادة "مينوتور ؛ 

بعد اعتلاء “ميتوس” للعرش في كريت» كان يناضل مع إخوته على فرض 
سلطتة في البلاد: ومن أجل تحقيق هدفه صلى ل“بوسيدون" (إله الأعماق 
والبحار عند الإغريق) فنذر له أضحية تتمثل بثور أبيض كبياض الثلج حالما 
يوافق “بوسيدون" على تحقيق رغبة ”مينوس"», وعندما تحقق ل"مينوس" ما 
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تمناه» كان غليه أن يضحي بالثوز الأبيض على شرف "يوسيدون" لكنه قرر 


وكان على "منئوس" أن يتحمل العقاب لعدم إيفاثه بوعده ل"بوسيدون", 
فجعلت إلهة الحب "أفروديت" من زوجته "باسيفاي“ واقعة بشكل جنوني 
في حب تور من البحر وهو الثور الكريتي. 

فطلبت "ياسيفاي” من مهندسها المبارع (ديدالوس) أن يصنع لها نموذجًا 
لبقرة من الخشب مجوفة من الداخل لكي يتم لها ما رغبت به وتتزوج 
(تضاجع) الثور الأبيض الذي اتك ونتج عن هذا الاقتران ”مينوتور“ الوحش 
الأسطوري الذي قامت "باسيفاي” برعايته خلال فثرة طفولته. 


بناء المتاهة : 


سرعان ما نمی “ميئوقور" وأضيح مقترسًا وكان أمرًا غير عاديا أن يجمع بين 
الإنسان والوحش. كما لم يكن لغذائه مصدرًا طبيعيًا, إذ كان يقترس البشر 
ويأكل لحومهم لف -کو عك خضل الملك "هيتوس" على المشورة فقن الوحي 
"أوراكل” عند معبد “دلغي”. وهي تتمثل في بناء متاهة عملاقة لتكون 
مسکتا ل“مينوتور“. فقام "ديدالوس ' ببنائها بالثرب من قصر “مينوس” في 
مدينة كونوسوسء وتم احتجاز "مينوتور“ في هذا المكان ليركض بين ممراته 
عاجرا سر الخروج: وصارت هذة الفصتاهة شن أهم معالم جزيرة کرت 
ومن الجدير بالذكر أن الكشوفات الأثرية الحديثة أظهرت آثار المتاهة في 
باطن الأرض تحت أنقاض قصر "مينوس“. 
وتعني كلمة "اللابيرنث" (1858171111ش.آ) المتاهة أو التيه في اللغة 
الإعر يفيف وشي عمارة عن ممرات ومنحنيات متشايكة وشعاب معقدة للغاية 
ويكون صن الصعب ا الخروج منهاء وكانت فكرة بناء الثيه هي الفكرة التي 
ساهمعت 2 التخلص من كارثة ببولوصسة حلت على الجزيرة القادثة: إلا ُن 
المشكلة لم تنته عند هذا الحد. وكانت المأساه لم تأت بعد. 
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أضاح بشرية: 
بدأت المأساة عتدما قا اتن الملك "توس" بيطولة الألعاب الأوليمبية 
التي تقام دائمًا في أثيناء فحصل على الكشير من الهدايا والحوائز؛ مما جعل 
ابن ملك أثينا يستشيط حقدًا وغضبًاء فقام بإرسال بعض قطاع الطرق لكي 
يهاجموا ابن ملك كريت ويمزقوه إربًا. 

وكانت هذه الجريمة كافية لكي يثور ملك كريت الذي علم ما حدث لابته 
بالتفصيلء فقام بتجهيز جيش جرار وزحف به نحو أثينا وقام بذبج الكثير من 
الأثينبين: بل ولم يكتف بهذا القدر فقام بحصار المدينة ليُجبر جميع أهليا 
على الاستسلام: وقد كان هذا الحصار مرهمًا بالنسبة لأهل نا ف فقد شح 
غنهم الماء ونفد الطعام لفترة طويلة. فما كان من "إ[يجوس" ملك أثينا إلا 
أن أرسل إلى "مينوس" ليعرض عليه الصلح؛ لكن الأب المكلوم رفض الصلح, 
وقال إن أثينا كلها لا تعوضه عن ابنهء ومع ذلك قبل الصلح على أن يعود 
إلى كريت ومعه سبعة فتيان أقوياء وسبح فتيات عذارى ليُلقى بهم إلى 
"مينوتور“ فلم يجد ملك أثينا إلا أن يوافق على هذا العرض الذي كان يتكرر 
كل عام (وفي روايات أخرى كل تسعة أعوام). وإلا سيواجه حربًا أمام حضارة 
كريت القوية آنذاك. 


"نيسيوس“ في مواجهة مع "نو تور“ : 
مرت السنون وأهل أثينا يدقعون هذه الضريبة الغالية من أبنائهم الشبان: 
إلى أن ظهر ”ثيسيوس" وهو ابن ملك أثينا من امرأة ريفية: والذي ألح على 
والده أن يرسلة إلى كريت مع مجموعة الشبان والفتيات ليلاقي ”مينوتور", 
كان “ثيسيوس" يشعر بمذلة شعبه وكان لديه آمل في أن يصرع ”مینوتور“ 
ْ العامن قحي فن هذا N‏ رودي كيت إكذل» E‏ معيوة كير 
أقنع ”ثيسيوس " أباه بان يذهب فركب السفينة مع رفاقه عابرين البحر إلى 
جزيرة كريت: وكان *” ثيسيوس* قد وعد أبأة بان يتؤل الشراع الأسود للسفينة 
ويرفع الشراع الأبيض بدلا عنه كإشارة لأبيه بأنه عاد حيًا ينما يكون ا 
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يراقب عودة السفينة من الأفق وهو على الشاظئ: وإن لم تتحقق النجاة 
فسيظل الشراع أسودًا وبذلك يعلم أنه لاقى مصرعه أمام ”ميتوتور". 


وصلت السفينة إلى كونوسوسونزل منها ضحايا “ميتوتور" ليلقوا مصيرهم 
البشع» وكان من الطبيعي أن يمر هؤلاء الضحايا على الملك ليرى كم هم 
شباب أقوياء وكم هن قتيات حسناواتء لكن "إريادني" ابنة الملك "مينوس“ 
أعجبت كثيرًا بالبظل الأثيني ”ثيسيوس" الوسيم مفتول العضلات كشأن 
الأبطال الإغريقء وقد وعدها أنه سيتزوجها إن ساعدته فى التخلص من ذلك 
الوحش الدموي الذي يكون في الأصل أخوها من جهة الأمء وتناست أن أخا 
”ٹیسیوس“ هو قاتل شقيقها: فقررت أن تنقذه من يراثن "مينوتور“: فقدمت 
له كرة من الخيطان وسيفا بتاراء وقي لحظة دخول الضحايا إلى “اللابيرنث”: 
تام ”"ثيسيوس" بربط الخيط عند المدخل. ليعود مسترشدًا به بعد أن يقتل 
”مينوتور"“. وانتظر "ثيسيوس”“ حتى جن الليل وتسلل بين الممرات باحثا في 
حذر عن غريمه المرعبه وحانت المواجهة عندما وجد الوحش ثائماء فبادره 
بخدة طغنات قضت عليه وأخمدت أتناسه إلى الأبد ونجح "سيوس" 
هي قتل "”مينوتور” وعاد ليتزوج من ابنة الملك كما وعدها ويفر معها من 
جزيرة كريت برفقة بقية الشبان الذين أنقدهم من المصير المحتم على يد 
”ميتوتور“. لكن لسبب ما نسي "ثيسيوس* خلال رحلة عودته على السفينة 
أن يوفع الشراع الأبيضء فظن الأب الذي يراقب قدوم السفينة بأن ابنه لاقى 
حتفه. فرمى نفسه في البحر حزنا عليه ليموت غرقا. 


تفسير التاريخ والعلم للأسطورة؛ 

ثمة تفسير ثاريخي للأسطورة يشير إلى الوقت الذي كانت فيه كريت قوة 
مهيمنة سياسية وثقافية في بحر "إيجه“. حيث كانت أثينا الوليدة الجديدة 
(وربما غيرها أيضا من المدن اليونانية الأخرى) خاضعة لنظام الجزية لمصلحة 
كريت. ومن المختمل بان هذه الحزية ملت فعانا وفغات للتضحية بهم 
كقرابين بشرية. حيث دلت الكشوفات الأثرية على وجود أثلام في عدد كبير 
من الهياكل العظمية البشرية آمام مذابح على هيثة تون لم تكن تدل على 
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التضحية فقط ولكن شملت ممارسة لطقوس أكل لحوم البشر؛ وكانت تبذل 
الأضاحي التضحيات على شرف إله معبود بهيئة ثور. ويجري تنفيذها بشكل 
مراسم يُشرف عليها كاهن یلیس رأس ثور أو قناعا. وهو ما يفسر تصوير 
"مينوتور“ وقد يكون ذلك الكاهن ابتا للملك ”ميئنوس": وعندما استظطاعت 
مدن اليوتان التحرر من هيمنة كريت. عملت أسطورة ”مينوتور“ على تشكيل 
الوعي الديتي للأمراء الهيلينيين مستلهما من معتقدات المينونين. 


مكان المتاهة : 

يحتهل أن يكون قلعة مهجورة من الحجارة في جزيرة كريت هو الموقع 
الأصلي للمتاهة القديمة المذكورة في الأسطورة الإغريقية؛ بعد أن عثر فيه 
على شيكة معقدة من الأنفاق تحت الأرضء حيث قام فريق من العلماء 
في بعثة للتنقيب عن الآثار في المحجر في صيف 2009 بالقرب من بلدة 
غورتاين في جنوب الجزيرة: فوجد وا متاهة كتلك التي تحدثت عنها الأسطورة 
ولكنها تبعد عن قصر “مينوس” الكائن في مدينة كونوسوس مسافة 20 
ميلا (قرابة 32 كيلومتر): ومدينة كونوسوس كانت دائمًا مرادفة لأسطورة 
"مينوتور" منذ أن كشف التنقيب الأثري عتها منذ قرن من الزمان. 

يعتقد علماء الآثار أنهم: عثروا على متاهة معقدة داخل كهف بالقرب من 
مدينة غورتاين التي كانت عاصمة للرومان في جزيرة كريت: وهي المرذ 
الأكثر قبولا لموقع المتاهة التي ذكرت في الأسطورة: بعد أن كان يُظن سابقًا 
ويقال ذائمًا لأكثر من 600 ألف سائح يزورون أطلال مدينة كونوسوس ستويًا 
إنها الموقع شبه المؤكد لقصر ”مينوس” الملك الأسطوري» والذي يُفترض أن 
المتاهة المظلمة بنيت بجواره لإيواء المخلوق المخيف ”مينوتور“. 


نهاية "مينوتور”, 
يعرف موقع ”كنوسوس” الأثري بأنه موقع "اللابيرنث". قتل "مينوتور" في 
النهاية على يد "ثيسيوس" ابن "[يجوس"“ الذي تطوع بالذهاب لهذه المهمة 


8 + 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


بمساعدة "إزياذني" ابئة ”مینوس“ بخيط أغطته له يكون أوله في بداية 
المتاهة فيمكته الخروج و"مينوتور“ تعني بالإغريقية ”ثور مينوس“ وكان 
اسم الثور "استريوس* ه وشو اسم يشترك فك مح ويه ”"ميتوسظط بالثيني» 
ريما آأتت الأسطورة من احتفالات القفز على الثيران الموجودة على النقوش 
الكريتية والذى يبدو آنه کان طقسا ذيننا. 


الوحش ”جاكي": 

في الأساطير اليابانية القديمة؛ برزت أسطورة الوحش "جاكي” أو كما يسمى 
بالانجليزية (68141) واليابانية (1817:11ه6). وهي شياطين جائعة تولد 
بعد الموت بحسب الأسطورة ووظيفتها الرئيسية الأكلء فهي تأكل أي شيء 
حتى لو كان الأطفال! ولا يمكن أن نموت من الجوع: هذا ما يجحلها آكلة 
لحوم مرعبة بامتياز بحسب ما جاء في الأسطورة المريبة. 
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هاروت وماروت 5 ۷ ماردوك 
فارسي كوكب نيبيرو 75 إله بابل الأوحد 
ملحمة الأنيوما إيليش 
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بعد مثات الأعوام من وفاة ”جلجامش“ بمدينة بايل: 

انتهى عصر "جلجامش" وتعاقب الحكام على مدينة أوروك قبل أن يبدأ 
عضر اندفاج مدينتي أوروك وبابل ليصيرا تحث لواء بابل لتكون بابل مركز 
الحضارة بالكرة الأرضية حينها. 


كان الجميخ يتذكر ”جلجامش" ذائمًاء وما فعله بأوروك وبابل وإنقاذهما 
لتصبح سيرته كسيرة الأولين من ”مهلاييل“ وسواة. عظيمًا من بين العظماء. 
خاصة بعد ها قعلة من هداية النشر عنتها ليعيدوا إله السماء الواحد خالق 
الأرض والبشرية. 

لكن مرت الأزمنة واختلفت بابل كثيرا: ليتناسى الجميع ها فعله ”جلجامش“ 
خاصة بوجود إله واحد ولتعود فكرة تعدد الآلهة. ويحود آهل بابل كسابق 
عهدهم بالعديد والعديد من آلهة الشيطان الأكبرء ما بين ”أبسو“ إله الماء 
العذب وزوجته “"تيامات” إلهة الماء المالح وابنيهما "لخمو" و“لخامو“ 
وابنيهما "أنشار" و“كيشار“ واللذان فاقا قوة أبويهما قوة ومنعة؛ وهنا يحود 
معهم ”أنو* إله السماء مرة أخرى والتراع الأيمن لاشيطان حينها. 

تعاقبت فكرة وجود حامي الأرض وإرث ”ديمون".: كان حامل إرث ”ديمون” 
دائمًا ها يكون الحاكمء لكن لم يحاؤل أحدهم استخدامة: بل سخر منه 
نعض الحكام ومن الروايات التي انتشرت حولةء فيما رآة البعض محرد زيثة 
وحلي وصولجان. لم يحاول أحدهم استخدام جميعها في المناسبات الرسمية 
كمظهر يصعي للحاكم. 

تعدد الحكام لينتهى الأمر عند "مردوك“ ملك مدينة بابل الحديثةء كان 
الجميع يعلم مدى شغف "مردوك” سليل “جلجامش" بسيرة “جلجامش* 
الأولى» ويرى أنه يحمل الدم الإلهي كسليل وحفيد ل"جلجامش“ لذا فإنه 
ليس حاكمًا من عامة الشعب بل إنه إلفء لم يقف الأمر عند هذا الحد. بل 
تخطى المدى ليرئ أنه الأحق بالألوهية المطلقة. إنه الإله الأوحد ولو كان 
الأمر نبت لأنيى أفر جميع الآلهة الأخري. 
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كان الأمر ملحاء وطوال فترة الحكم تلك كان يبحث عن كيفية الوصول لهذاء 
إنه يملك الأدوات لفعل ما بريد لكنه لا يدري كيفية استخدام تلك الأدوات 
والتي أضحت متذ زهن بعيد جر من المراسم الرسمية. يعلم أنها تخفي 
وراها الكثير والكثيرء ملابس "ديمون" المميزة تلكء وتلك الفأس 0 
القلادة مع ذلك الكتاب ذو الطلاسم والقلادة والخاتم الآخرين: يشعر بأن تلك 
الأدوات مجتمعة ستثوذة إلى حيث بريد لكنه لا يعلم من أين سداأ: 
سأل الكثير وعرض تلك الأدوات على الحكماء دون جدوفء حتى بدأ اليأس 
يدب بين أوصاله, لكنه لم يكن يعلم أنه في تلك الليلة سيتغير الأمر برمته. 
ليلة أخرى كخبرها من ليال صيف بابل: ذات سماء صافية دون أية نسمات 
تذكر. الحو حارء الجميع قد توجهوا لمتازلهم. منهم من اتجه للنوم استعدادًا 
ليوم آخرء وآخرون قرروا المكوث بمنازلهم دون هدف أو غاية. 
بدات عض التسفات يريك أدراق شحر بابل: نسمات كنسفات الضف 
قليلة قبل أن تبدأ بازدياد لتصبح كإعصار صغير ليصاحبها ظهور ذلك الشيء 
بالسماء. 
سفينة فضائية حجمها كقرية صغيرة حلقت فوق بابلء مطلقة أضواء خافتة 
وتاركة ذلك الإعصار الصغير من خلفها في الهواء لتتجه إلي قمة جبل بابل 
لتستقر هناك على سفح الجبل قبل أن تختفي عن الأنظار كأن لم تكن! 

kk م‎ FF 


صباح اليوم التالي: 

بدأت الحياة العامة ببابل كالعادة: يوم شأنه كشأن أي خٍْ آخن وقد تضاعف 

نسل وعدد سكان بابل بعد اتضمامها لأوروك لتصبح أشبة بدولة كاملة 
بجميع المرافق وبحاكم لتلك الدولة. 

كان العامة يسيرون بين الطرقات» منهم من اتجه إلى حانوته ليبدأ عمله 

بالبيع والشراءء ومنهم من اتجك لمرافق بابل للعمل لدى الحاكم.: ومنهم من 

اجه للعمل بالبغاء المرخضص» كل ذهب إلى ستشاة: الجمنع كان يعلع إلى 
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أين نتهه سوع اثنينء اثنين فقط سارا متخفييخ: فلتمين: دون أن بلاحظ 
أي من سكان مدينة أوروك وجوت هدين الغرسن اللذين سارا بين العامة 
نتقهها العديتة قل أن عمف ام عير مهتاد: 


لقد شب حريق هائل بذلك المعبد الخاص بالإله ”أبسو" أسرع الجميع إلى 
المعبد في محاولة متهم لإخماد ذلك الحريق ذؤن جدوى: حتى ظهر هذان 
الغريبان فجأة من العدم. 
غريبان بشرتهما بيضاء: تماما دون شائبة: حلقا بالسماء من أعلى» وثيران 
صغيرة تنطلق أسفل أحذيتهماء كان المشهد أسطوريا بحق بتحليقهما أعلى 
جميع سكان يابل: بدا كل منهما كما لو كان ملكا جاء لحماية معبد الآلهة: 
قبل أن يبدأ كل هنهما بإطلاق غاز من ذلك القفاز بيده تجاه المعيد»: غاز 
آأبيض هو الآفر ليتتشر بين أرجاء المعيد قيتطفخ ذلك الحريق تماما. 
لم يعد أحد من سكان بابل مهتما بأمر ما خدثء بل حثى الشخص من تسبب 
بالحريق قد خرج من المعبد منتظرًا أن يتم إلقاء القبض عليه باسم الآلهةء 
قد وجد الجميع ينظر للأعلى لينظر هو الآغر فيجد الملكين تحلقان بالسماء. 
لم تكن سوى عدة ثوان امتص خلالها سكان مدينة بابل تلك الصدمة جراء 
ذلك المشهد حتى انطلق أحدهم يقول: 
- لقد بعنث الآلهة بملائكتها لحماية معبدهاء هنيثًا لنا بمبعوثي الآلهة. 
هلل الجميع من حولهم ولا يزال الغريبان ينظران إليهم قبل أن ينطلقا سريعا 
تجاه قمة جبل مدينة بابل» لتظهر تلك السفينة من العدم أمام الجميع قبل 
أن يدلفا إليها لتختف تلك السفينة عن الأنظار. 

HERE FE د‎ 


تشر الأمر سريعًا كعود ثقاب ألقي بين ثثرات من قطع القش, لنصل إلى 
مسمع "مردوك“ جن جنونه حينهاء أهؤلاء مبعوثو الآلهة بحق حتى تضمن 
الآلهة ولاء شعب بابل لهم؟ أم أنهم منقذان كأسطورة ”أنكيدو" الذي جاء من 
السماء لينقذ "جلجامش“ الأعظم؟! 
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لم يهتم “مردوك” كثيرا بتحليل الموقفء ليتجه مع حرسه إلى مكان معبد 

”ابسو“ لم يكن بالأمر اليسير أن يأتي حاكم بابل الأعظم لتفقد أي من أمور 
الرعيةء حتى ولو كان الأمر هو حريق أحد معابد الآلهة: الجميع يعلم ما يُكنه 
”"عردوك” تجاه تلك الآلية حت دلو لع لبح به لكن الأمر جلي كالشهس فى 
كبد السماء واضح للجميع. ”مردوك” يرى أنه الإله الأوحد دون غيرة ويسعى 

: ليل ذلك لكنه لم ولن يخبر هذا للملا حتى يحققة. 

' وصل "مردوك” إلى المعبد ليُفسح الجميع دون أي حديث له المكانء ليتجمع 

سكان بابل علي الجائبين ويسير "مردوك" بحرسة وسط هذ الجمع ليركع 

المتواجدون صفا على كلا الجانبين تباعا احتراما ل"مردوك" الذي وصل إلى 

نوابة المعبد ليشاهد الأضرار التي حدثت: ليجب كاهن المعبد في استقباله 

وپچانبه حارسين يمسكان بشخص ماء قبل أن يقوم كاهن المعبد بتقبيل يد 

”مردوك" قائلا: 0 

- لقد نال معبد أبسو عظيم الشرف لتواجدك يا مولاي. 

الم يجب ”مرذوك" لكنه نظر لذلك الس فقهم الكاهن . محتوى النظرات 

. المتسائلة على الفور ليقول: 

_ - هذا من قام بإحراق معيد الإله أبسو! 

یکی الأسير وهو دسجد 3 تحت أقدام ”مردوك” حاولا تضتلهاء لکن أوروك 

| أبعد قد ميك على الفور والأصير تقول 

- لم أقصد إحداث ضرر يا مولايء ما كنت أفعله هو أني قمت بتقديم 
القرابين من الزيت والشعيرء وبدأت بالصلاة لسيدي أبسوء ولم ألاحظ قرب 

' الزيت من النار قبل أن تشتعل الأمور. 

دون أية مقدمات قال “مردوك*: 

- افرجوا عته! 


نظر الكاهن بتعجب ل"مردوك” هو يعلم مدى كره سيده للآلهةء لكن الأمر 
لا يصل إلى العفو الصريح عن شخص قام بحرق معبد ”أبسو”. قبل أن ينظر 
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”هردوك”* لعيني الكاهن ليتفهم شكوكه وهو يسعطرة قائلا: 

- هذا العبد كان يحاول التقرب إلى الآلهة. ما حدث كان سعيًا منه لهمء لذا 
لا يستحق أن يكون جزاء تقربه الأسر أو القتلء أطلقوا سراحه. 

قالها فأطلق الحرس صراحه و“مردوك” يرى بعين الكاهن نظرة تنم غن عدم 
رضائه بما فعله. لكنه تجاهل الأمر وقد أسرع الأسير ليقبل يد ”مردوك“ 
بشدة شاكرًا إياةء قبل أن يأمره "مردوك" بالرحيل. ليرحل فنظر "مردوك“ إلى 
الكاهن ومن معة متسائلا: 


- أين ذهب هذان الغرييان بعد ما فعلان؟! 

نظر الكاهن لأغلى قمة الجبل مشيرًا له قبل أن يقول: 

- لقد انطلقا إلى قمة الجبل تلك وهناك ظهر مجسم ضخم شبيه بأحد 
القضور. لكته كما لو صنع من المعدن وليس من الحجارة. قبل أن يدلفا إليه 
ليتورايا عن الأنظار من خلاله. 


نظر ”مردوك“ إلى قمة الجبل فلم يجد شيئاء لتبدو على قسمات وجهه 
أمارات التعجحب» فنظر للكاهن قائلا: 


- أبن ذلك القصر أيها الكاهن؟ لا أرى شيا يذكر! 


تلعثم الكاهن قبل أن يقول: 
- لقد اختفی يا مولايء كما لو كان تبخر بالهواءء لكن تلك الرقعة التي أشرت 
لك بها. 


نظر ”مردوك“ إليها ثانية قبل أن يلتغت مغادرًا محراب معبد الإله "أبسو, 
ومشيرًا لرجاله أن يتبعوه. وشعب بابل يعاود الركوع له هرة أخرى. 
E SF‏ عد f‏ علد 


الدهشة هي السمة الأعظم التي تناولت ”مردوك" بعدما صعد برجاله أعلى 
قعة الجبل. 
دهشته لأنه لم يرّ شيئاء كان فراغ قمة الجيل على امتداد البصر أمامه. فأين 
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' عساه أن يختفي ذلك القصر المعدني يا ترق؟ هل كان له وجو ألا آم 
أنه خيل لهم تواجده؟ وإن خيُل وشبه لهم تواجد الغريبان فمن قام بإخماد 
حريق المعيد؟! 


نظر.مرة أخرى قبل أن يشير لأحد رجاله بأن يتقدم. تقدم الرجل من خلف 
: "مردوك" ولا يلم غاية سيده في ذلك الأمر لكنه كان عليه الطاعة فقطء ظل 
يتقدم حتى توقف بغتة ليهتز بشدة شديدة قبل أن يسقط أرضا جثة هامدة. 


فغر فاه "مردوك“ ورجاله وهو يتراجع ومن خلفه تراجع جنوده. الأمر كان 
عجيبا بحق وهو يرى ما يحدث! 


فعلى بُعد خطوات مته بدأ مجسم ضخم يظهر من العدم. مجسم حديدي 
نشبة ما وصقك الكاهن له قصر كير تضدر منه الأضواء كشمس صغيرة: ظل 
يظهر تباعا من العدم» حتى ظهر المجسم بالكامل ليبدو ليس فقط كقصر 
كبير بل كقرية صغيرة تقف أمامهم. 

ابتلع. ”مردوك” لعابه بصعوبة قبل أن يتذكر أن رجاله خلفة فحاول جمع 
شتات هيبته مرة أخرى وهو يقول بصوت عال: 

- نحن نعلم أنكما هنا أيها الغريبانء لا نظلب منكما شيثًاء جثنا بالخير 
وستجدا خيرا نريد فقط أن نراكماء أن تظيرا إلينا ونتعاون معكما. 


ظل الصمت المطبق هو الإجابة الوحيدة التي لم يرغب ”مردوك* في أن 
يحصل عليهاء لذلك ظل ينتظر دون اكتراث للوقت؛ يشعر أن مراد قد اقترب» 
لن يترك تلك الإنفراجة التي تفتح بوابتها على استحياء لحلمه ويذهب. 
سيظل أمام ذلك الجسد المعدني الضخم حتى ولو تطلب الأمر بأن ينتظر 
دهرا كاملا فهو يشعر بأن الإجابة أصبحت قريبة. 

لم يكد يفكر. بالأمر حتى حدث ما توقعه. فبأحد جوائب ذلك الم 
المعدني فتحت كوة صغيرة لم تلبث بأن بدأ حجمها يتسع تدريجيًا شيا 
فشيئًا حتى فتحت بالكامل. ليهبظ هذان الغريبان ويتحها بخطوات واثقة 
تجاه ”مردوك“ والذي استشعر الحيطة والحذر بعدما رأى شكليهما وبشرتيهها 
ناصعة البياضء لكنة تماسك أمام رجاله وهو يمد يده لمصاحفتهما قائلا: 
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- أنا الملك مردوك: فلك مدينة بابل جثت أرب بمعبوثي السماء. 

لم يتجاوب أي منهما مع سلام ”مردوك” لينظر آحدهما له قبل أن يقول: 

- معك هاروت وماروت» أحد سكان كوكب نيبيرو: تعلم أن سكان مدينة بابل 
كانت اللغة لغة بابلية سليمة: ليبدو من خلالها الغريبان كاحد مواظني بابل: 
لذا صدمته تلك اللغة البابلية السليمة مع ذكرهم لكوكب نيبيروء فتذكر 
“مردوك” حينها آأسطورة "آنكيدو“. مبعوث ذلك الكوكب قديمًا للأرض. وتك 
الأقاويل التي تذكر أنه صاحب تلك الأدوات التي يتوارتها حكام بابل إلى الآن 
وأنها كانت سببًا قديمًا في إنقاذ الأرض. 

كانت دهشته من لفغتهما مهزوجة بالغضب من تجاهل “هاروت” و"ماروت” 
ليدة؛ لكنه ابتلح كلا الشعورين على مضض ليقول: 

- جشت لكما بالسلام: أريد أن نتعاون وأن تسعى لتبادل الغلوم فيما بيننا 
لتكون بابل مركزا لتبادل ثقافة الأرض ومبعوثي السماء. 

أجابه ”ماروت»: 

- ونحن لا نسعى لذلك: سنقدم خدماتنا لمن يحتاج فقطء أما دون ذلك فلن 
يكون هتاك تبادل علم أو حضارة قيما بيينا وبينكم سيد مردوك. 

بدا الغضب على وحه ”مردوك" من ذاك التجاوز وهو يقول: 

- ولم لا يكون هناك تعاون بيننا؟ 

أجابة ”هاروت” بهدوء: 

- ولم يكون؟! لسنا في حاجة لعلومكم., علومتا ستخدم مواطني بابل فقط 
دون الحكامء تحن لا نسعى للتعامل مع أي حاكم» التعامل سيكون بيننا وبين 
شعب بابل فقظ. 

قالها قبل أن يستدير عائدً! للمركية و“ماروت” عه ليدلفا من تلك الكوة 
بذلك المجسم الضخم قبل أن تعاود الإغلاق مرة أخرى خلفهما تاركين 
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"مردوك" وحيذا يلملم أشلاء هيبته أمام حراسه. 
1د a 3F AF‏ 


يام مرت على بابل وقد تخر حالها تماماء شيك فشيثًا نسي سكانها و جود 
ردو كام ليم يتم بهم ويرعاهم: بل إذيم نحو وعوة اوق لوج 
الحديث فقط عن ”هاروت” و ماروتا . 
أصبح كارو * و”ماروت” كالالية لهم يعلمونهم علوم الفلك.. وكيفية 
استخدام 3 تلك العلوم فى التنجيم وقراءة الغيب» بجائب العلوم الأخرى 
كالطب والهندسة وبتاء المنازل بوقت قصير وباقل الإمكانيات. 
تغيرت أحوال المواطنين» من كان فقيرًا قد اغتنى» من كان مريضًا فقد شفي» 
تعامل شعب بابل مع "هاروت" و“ماروت“ كالأنبياء أو الملائكة المنزلة من 
السماءء قيا وضل الأمر 00 يعتبرضم آخرون أنهم الآلية الحقيقية. 
كان "هاروت” و"ماروت" يسمعان تلك الأقاويل ولم يحاولا أن يثنيا تفكير 
أهل بابل عها يقولونهة تجاهيم: كان ما يميزهما هو نقاؤهما وطهارتهماء 
فبعض الغائيات حاولن إثارتهما سعيًا في نيل المجد المقدس بمضاجعة إله. 
فيما كانت: أغريات لا يملكن قوت يومهن بعرضن علبهما مفارسة البغاء 
كتقدير وشكر لما فعلاه معهماء سواء بشفاء من فورض أذ بقراءة طالع لذي 
لكن كانت تلك الأقعال تقابل بالرفض التام من “هاروت” و“ماروت“ بل 
ويقوما بطود من تفعل هذا الأمر شر طردة كان الأمر حينها يبدو كالخروج 
من رحمة الإله. لذا ارتبط اسماهما بالشرف والأمانة والنزاهة من أي أمر 
غير أخلاقي أو انحرافي: على العكس من آلهتهم القديمة أو حتى حاكمهم 
مرتوك . 
بهذا الوقت كان ”مردوك“ يشتعل غضيًا وغيظا. فلم يكتف الزمان بأن يجعله 
من عامة البشر بحدما كانت سلالته تنحدر من الآلية: بل قد جاده القدر 
بهذين الغريبين اللذين بدآ يسحبان تقديس الشعب له كحاكم شِيثًا فشيئًا. 
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ظل يفكر ويدرس الأمرء شعبيتهما في ارتفاع متزايدء في حين أن تحكمه 
بالأمور تلز رودا رودا 


ما الذي يمكن أن ينتقص من شعبية هذين الاثنين؟ 
ها الفارق ينه وينتهها حتى يقدسهها الشعب هذا التقديس؟ 


ظل أيامًا يفكر في هذا الأمر. يبحت بين طيات صفحات التاريخ عن أمر 


مشابه حتى وجدها في أسطورة جده الأكبر ”جلجامش“ 

لقد بعثت ”شمخات" في بادئ الأمر لغواية ”أنكيدو“ لذا عليه أن يقتدي 
بما فعله جده الأكبر. لا شيء يعلو قوق امرأة غائية يثار لها اللعاب؛ وتلك 
المرأة هناء إنها غائية معيد ”أبسو ". لم ير جمالا يشيهها قبلا حتى هو ذاته 
تذوقياء تال منها عا ثاله كما قعل بخيرخاهن القائراته فهو الملك يملك كل 
شيء حتى الغانيات الواهبات أروحاهن للمعايذ. 


تذوق الكثير والكثيرء لكن تظل ”نجمة الزهرة“ هي الأفضل وهي الأشد 
خرارةقء تستطيع أن تمتلك قلب أي وجل من نظرة واحدة, هي وحدها من 
يمكنها فعل الأمر. يمكنها أن تحول ملاكا إلى شيطان بنظرة واحدة. 
أن يدلف الحارس ليقول "مردوك“ بحزم: 
- أريد منك الذهاب إلى معيد أبسوء وإحشار نجمة الزهرة من هتاك لا تحد 
دون أن تكون معك. 
= أمرك با مولاي. 
قالها الحارس قبل أن يغادر الغرفة سريعًا لإحضار أشد غانيات بابل سخوتة. 
من ستحول الملائكة إلى شياطين! 

EE 


يتكرر الزمان» وتتكرر أحداث التاريخ باختلاف الشخصيات.. 
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قرى من صفحات التاريخ ذات الأمر يتكرر كما لو كان التاريخ هو فواصل 
رواية تضنع من أشخاض حقيقية» وما يحدث هو أننا نقوة بأدوارنا المكتوبة. 
ترى ”مردوك" يقف أمام ”نجمة الزهرة” لتجد التشابه بينه وبين "جلجامش“ 
و كات" 

ذات الأمر و“نجمة الزهرة" تبتسم بدلال فيما يعرضه عليهاء ويعدها بأنها 
ستكون من المقربين وأنها ستنال ما لم تكن تخلم به طوال حياتها. 

' التاريخ اللغز الأكبر والأشد غموضاء طياته تحمل الكثير والكثيرء تتعاقب 
بين أزمنته تلك المصادفات المبهمة. لتشعرك بأننا بأحد فصول رواية ما أو 
مسرحية هزليةء ونحن على خشبتها تحركنا خيوط يتلاعب بها المجهول دون 
أن نعلم ذلك. 

التاريخ ذلك الكائن المبهم» يجعلنا نظن بأننا تعلمة. نفيم ها بين خباياف, 
لكن نستيقظ لنجد أننا ما زلنا أطفالا نحبو في حضرة المعلم الأكبر, التاريخ! 
تالت "نجمة الزهرة” ما الت من وعود حتى باتت هنتشية: لبس من حمور 
الملك والإله “مرذوك" بل من وعودة وأحلامة. 

لم تتأخرء كانت الأحلام تتراقص بين عينيهاء إحدى جواري الملك الإله 
”مرذوك”: الإله الأوحد لبابل: تعيش في كنفه طيلة حياتهاء لتترك عملها 
النجس المقدس: الجنس مقابل رضا الآلهةء كم من هرات عديدة كانت تشرب 
لتنتشي وتظل طوال اليوع تضحك على ذلك المنطق. 

الجنس القذر في مقابل طاعة الرب الأسمىء يا له مبدأ حقًا! 

لكن الخلاص يلوح في الأفق, وأية خلاص! ستضير من عائلة الإله ولن تترك 
تلك الفرصة تبتعد من بين يدهاءعادت إلى المعيد لتأخذ زجاجتي خمر 
ولتبدل ملابسها بقطعتي ملابس: تستر حزءين فقط من جسدهاء صدرها 
وعورتهاء فيما تركت ياقي جسدها دون غطاء كانت تتعمد بأن تصير مثيرة, 
هذا هو السلاح الأول: وإن رفضاها كما أخبرها سيدها "مردوك": ستلجا 
للسلاح الآخرء آلا وهو الخمر! 
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الهدف الأسمى هو أن تسقطهما في بثر الرذيلة وأن يأتي "مردوك” عند فجر 
الصيلخ ليد كابوها بين أعضائهاء ریا رکون قد اوا م ضیرا مه 
وسيصير معة ما يحثهما على طاعتة. 


ارتدت ملايسها المثيرة قبل أن تتلفح برداء أسود قوقهاء غطاء حتى تصل إلى 
مكان ”"هاروت" و“ماروت” فقظ: حسنها ستتحرر هنةء انتهت من مر ملايسها 
لتمسك بزجاجتي الخمر وتذهب إلى خارح المعبد. 

كانت تعلم طريقهاء هي ترى ذلك المنزل المعدني الشبيه بالقصر أكثر منه 
كمتزلء» والقابيع فوق هضية الجبل كطائر خرافي يراقب بابل بالكامل من 
أعلئ. 

شعرت بالرهبة عند رؤنتها للسفينة الفضائنة الخاصة ب“هاروت” و“ماروت* 
تمكث بالأعلىء لكنها أبعدت مجال خوفها حتى وصلت لقمة. الجبل» وقد 
کان البدر قد أتم كمالة في كيد السغاء فبدت الليلة ملائمة لها لما ستقعلة. 
وقفت أمام السفيتة لبرتعحسش جسدها رهبة من حجم ما تراهء لكنها لم قلبث 
أن لمانت نفسها بتذكر أن من خلقها هو الإله “مردوك" ذاته. حتى وإن لم 
اديج إلا فعليًا إلى الذن: لکن دهاج الآلهة القديمة تسرىق بجسدة.: ولا يمكن 
أن تتأذى من أي هخلوق حتى ولو كان ملاكا مبعوث الآلهة الأخرى في حضرة 
الإله الأكبر. 

ابتسمت وهي ترى ذلك الجوال بجاتب السفينة: لقد وعدها سيدها بتخطيط 
محكم وها هو يضع الخطة بإتقان للنهاية. 

وقفت أمام السقيئة وهي تعلم أن من بداخلها يرونها, لقد أخيرها سيدها 
أيضا بذلكء إنهم سيرونها ختى ولو كانت بالخارج ولم ت تفتح أبواب قصرهم 
المتحرك. 

بدأت رويذا رويدا تتعرى من لبساها الأسود لتظهر جسدها المثير والذي 
تخطي قطعتان رقيقتان فقط جزءً! منهء لعبدأ بسير الهوينا تجاه السفينة. 
كانت تتعمد الدلال والإغراء أثناء سيرهاء» هى تعلم أن ذلك يعد أكير اختبار 
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يجول بخاطرهاء هل تنجح في هذا الاختبار؟! 
اقتربت من السفينة لتبدأ بإظهار مفتن آخر من مفاتنها وهو صوتها: قائلة: 
- سيك شاروت.: سيد ماروت. 


ف في البداية لم تجد إجابة» لكن بعد تكرار تدائهاء وكما أخبرها سيدها "مردوك" 
ات كوة بالظهور رويدًا رودا قن أحد جانبى السفيئنة تی ظهر متقد 
السفينة بالكامل. كان الضوء الساطع القادم من الداخل تغشى له الأبصار 
خاصة مع الظلام المحيظء لذا فقد حاولت إبعاد جانب من اله بيدها قبل 
أن تجد كليهما قادمين باتجاهها: ليبدأ قلبها بالخفقان قبل أن تتماسك وهي 
تكمل ها اتفقت عليه مع سيدها ”مرذوك , 


بدأت بالترنح وهي تنظر بأحد أطراف عينيها قبل أن تجد أحدهم قد اقترب 
_ متها بشدةء حينها ترركت جسدها يسقط لتشعر بتلك اليد التي تحملهاء قبل 
أن يساعده الآخر ليحملا جسدها ولا تزال تمسك بزجاجة الخمر إلى داخل 
' السفينة. قبل أن تبدأ الكوة بالإنغلاق من خلفهم مرة أخرى. 

' كانت داخل سفينة “هاروت" و ماروت . تضف عا خطل له قد ثم بخير 
| وكمال» لم يتبق سوى التصف الآخر فقط. 

ظ شعرت بجسدها وهو يُلقى على سطح صلب قبل أن يبدأ أحدهم بإفاقتهاء 
٠‏ فندأت بالتظاهر بالإفاقةء قبل أن تنظر إلى كل منهما قبل أن تتساءل في 
إعياء ودلال: 

-أين أنا؟! 

أجابه أحدهما وهو يربت على کتفها: 

- لاتقلقيء أتت بداخل مقر هاروت وماروت: أنا ماروت. أشبريني غاذا حدث 
لك؟ 
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- لا أعلم! لقد شربت الكثير والكثير حتى بدأت أشحعر بأن روحي تكاد أن 
تفارقني» لم أدر ما حدث بعد ذلك سوى أنني هنا. 

تحدث الآخر الواقف بعيدًا غنها وهو يحمل أنبويًا صغيرًا بيده بداخله سائل 

لونه مائل للون الأخضرء وبالأعلى توجد إبرة حديدية مدببة قبل أن يقترب 

منها ممسكا يدها ليبدأ في وضع الإبرة ببشرتهاء لتتألم ”نجمة الزهرة“ قبل 

أن تیدا استغلال ذلك الألم بتحريك جسدها رويدًا لتتحرك هفاتن جسدها 0 
أمام كل من ”هاروت" و“ماروت“. والتي رأت بعيني "ماروت” الشهوة لكنه 
يحاول أن يبدو متماسكاء أما "هاروت” فلم يبد عليه تأثير قظ حتى تلك 
اللحظة. 

انتهى ”هاروت” من وضع ذلك السائل بيدها لتتساءل في دلال: 

- ها ذا السائل الذي وضعتة پجسدی؟ 

أجاب ”ھاروت“ بهدوء: 

- إنة بعض من الأعشاب الطبية المركزة لم تعلمها حضارتكم حتى الآن, 
ستجعل حسدك يشفى خلال لحظات. 

كانت تشعر بذلك النشاط المفاجئ بجسدها بالفعل في تلك اللحظة: نشاط ١‏ 
زاد من لهيب حرارة جسدها لتبدأ بالاعتدال من مرقدها متغمدة خلال ذلك | 
تحريك جسدها بطريقة تثير الغرائز وهي تنظر لكليهماء لتجد كل منهما ظ 
بذات الأمرء ماروت يبدو أن قد وقع بالفعل في نصابها آما هاروت فلا يزال 
متماسكا. 

وقفت ”تحمة الزهرة" لتتجه إلى ”ماروت", ذلك الذي يكاد أن يسقط في 

نصابها. لتقف أمامه بدلال فتراجع “”ماروت" مبتسمًا لحائط السفينة قبل أن 

تقترب هنه أكثر فأكثر ليشعر بأنفاسها الساختة وهي تلهب وجهه وتقول: 

- لا أعلم كيف لي أن أشكر كل منكما سید ماروت؟ 

شعرت 30 على كتفها والتي لم تكن سوى بد ”هاروت* وهو يقول: 

- اله وجود للغة الشكر هناء نحن نخدم أهل بابل والبشرية دون أن تسعى 
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لنيل جزاء أو شكور. 
ركت ”نجمة الزهرة" ”ماروت“ لتتقدم من “هاروت" بدلال وهي تقول: 
ا لايد لي من إسداء الدين؛ لقد لقد استخدمتها الشحر لمعالجتي وأتا اأشعر 


قالتها قبل أن تبدأ بالتخلي عما ترتديه. حتى انتهت تمامًاء ليقف حسدها 
يتلألاً كقطعة من الماس أمامهما وقد وقفا دون حراك. فعلى الرغم من أن 
الكثيرات قد عرضن عليهها أجسادهن: لكن جسد "نجمة الزهرة" كان شیا 
آخراء ندا كشمس تعث نور الحباة. مفاتن عدة: ودلال وإغراء أتر كلا متهم 
ليقفا دون ية رذة فعل. 

استمر الأمر هكذا للحظات. لتستغل ”نحمة الزهرة" تلك اللحظات لتتحرك 
مُطاقة العنان لمفاتتها أمامهما قبل أن يستفيق ”هاروت“ ويجمع رباطة 
جأشه ليطلب منها المغادرة على الفور. 

سارت لتتجه إلبة وهو لا يزال يطلب منها المغادرة. لكنها تجاهلت أمرة تماما 
وهي تمسك زجاجة الخمر وتتحرك باتجاهة, قيما تراجع هى كان لا يزال 
يطلب منها المغادرة وصوته يخفت رويدا رويدًا إلى أن أصبح همسا وهي 
تلتصق به لتحرك جسدها نجسده قبل أن تغطيه من زجاجة الخمر: لتتحدث 
بعينيها قبل لسانها وهي تقول بإغواء: 

- لن أترك أي منكما قبل أن أدفع لكما ثمن علاجكما لي: وصدقاتي» إنني 
أجيد دفع الأثمان جِيدًا! 

على الرغم من عفافهما السابق» إلا أن ها امتلكته ”نجمة الزهرة" من 
مفاتن وإغراءات يفوق قدرتهما على التحملء..وحرارة جسدها التي شعر بها 
”هاروت' " جعلته غائبًا عن الوعي لوهلةء ليبدأ بالتجرع من زجاجة الخمر 
شيًا فشيئا حت بدا عانا عن الو ا شريه القمر کر اد 
ل ماروث" والذي لم يبد عليه مقاومة هو الآخرء لبتجرع ما تبقى من الخمر 
حتى انتهت منه هو الآضر. قبل أن يتجرد كلاهما من ملانسهما تمامًا! 

بدا كل منهما كما لو كان قطعة من الطين تشكلهما كيقما تريد لتبدأ 
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بمضاجعتهما بآن واحد. كل منهما ينيب الآخر في تتاول جزء من جسدها 
وعلى الرغم من ممارستها للجنس كثيرًا وكثيراء إلا أن تلك المرة كانت مختلفة 
لهاء بدا أنهما ليسا من البشرء قوتهما بدت مطلقة. أطلقت عنان صرخاتها 
من فرط الشهوة واللذة والألم في آن واحد: لم تعلم أن تلك المهمة بهذه 
المتعة. لو استطاعت لطلبت من سيدها ”مردوك” أن يتيح لها البقاء عدة أياع 
بهذا الأمرء لكنها دقائق فقط وسيكون عليها تنفيذ الجزء الأخير من الخطة. 
انتهت منهماء أو هما من ائتهيا منهاء ليستلقيا على الأرض قبل أن تقف وهي 
تتألم متجاهلة ما بذلتهك من جهد معهماء لتتحرك إلى خارج السقينة قبل أن 
تقض أمام أحد الأزرة لتضغط عليه لقد رات ”فاروت” تنا وشو دضقط 
غل ذلك الزر لتغلق تلك الكو فما عليها سوي أن تعيد ضغظة لتجد تلك 
الكوة قد بدأت بالاتساع رويذا رويدا قبل أن تبدأ بالهنوط من السقينة. 
كان الفجر قد بدأ يبزع: هذا يعني أن عليها إتمام ما جاءت إليه سريعاء 
تجاهلت تلك البرودة التي أصابت جسدها العار جراء هواء الصباح النقي» 
لتتجه إلى ذلك الجوال الموحوة بالجانب قبل أن تدأ بسهية نهدؤء إلى 
داخل السفينة حتى انتهته لجحرك بالداخل تاركة المنفذ مقتومًا دون أن 
كان “شاروت” و“ماروت” لا يزالا عاریان. فاتجهت بالجوال إلى حيث 
مرقدهماء قبل أن تفتحه لتلقي بطفل صغير غائب عن الوعي بفعل مخدر ما 
اسفل قذميهما وبيدها أمسكت سكيتا حادًا لتقول بدلال: 
- عزيزاي! كما قمتما بحمارة اهادي للحياة منذ قليلء أطلب منكما أن 
تعيدا إل روحي الغائية: وسأدفع الثمن لكما مجدداء هذا الطفل هو ابن 
زوجي الذي انفصل. عتي 0 وحيدة بهذا العالم. أرغب في أن تقوما 
بإنهاء حياته حتى يحترق فؤاد والديهء لقد احترق فؤادي طوال تلك السنوات. 
تحولت إلى غائية بسب والد هذا الطقلء وقد سعيت للاتتقام لكني لم 
أستطع: الآن أسديا لي خدمة؛ كما تستخدها السحر في معالجة المرضى» 
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ومعرفة الغيب لتحويل أقدار الناس استخدها الآن قوة جسديكما لتحويل 
قدر والدي هذا الطفلء وليحترق قلبهما كما حرقا قلبي من قبل. ١‏ 
اعتدل كلاهما وهما ينظران للطفل لتنظر إلبهما بدلال: كانا تحت تأثيرها 
وتآثير الخمرء استخلت هذا الأمر لتمتد يد كل منهما لتناول السكين قبل أن 
تعطيها ل“ماروت"» والذي أمسكها لينحر عنق ذلك الطفل قبل تنطلق الدماء 
ابشدة 1 أرض السفينك. 

انَفْصل رأس. الطفل عن جسده لتتلوث يد وجسد كل منهما بالدماء: وهما 
ا بدا أنهما يستغيدان وعيهما 
جراء الصدمة. لتبدأ الدموع بالانسياب بعدما أدركا أنهما قاما بارتكاب كل 
المحرمات» ل لقد شربا الخفر الذى أدهت بوعيهما ليمارسا البغاء. قبل أن يقتلا 
رلا ليس من أمره شیا لقد فقدا الحكمة التي بسببها تركا تنسرو وجاءا من 
أحلها إلى الأرضء وها هما يعودان إلى القاع مجددًا. 

نظرا إلى الدماء على الأرض قبل أن يجدا تلك الأقدام التي تقف وسط الدماء. 
الينظرا إلى ا ليجدا “مردوك” يبتسم لهما وهو يُمِيل برأسه كما لو كان 
' المج نما نراف “مردوك” ذلك الحاكم الأرضي نقفا أعلاضها مرتديا زیی 
”ديمون” وقلادة شمش" ويفمسك بالفأس المقدسة سده وشن خلفة رجاله. 


رفع “مردوك” رأسه: لينظر إلى ”نجمة الزهرة” الثي وقفت بأخد جواتب 

السفينة وهي تحاول مذارة عورتها بيدها من رجال "مردوك ٠‏ ليبتسم 

”مردوك* قبل أن يحدثها وهو يلقي إليها بتلك القطعة القماشية السوداء 
التي تركتها خاي السفيئة: 

۱ ذ سسا فعلت يا صغيرتي؛ ارتدي ملابسك تلك وغادري المكان: وقريبًا 

) سأطلبك إلى قصري. 

تناولت ”نجمة الزهرة“ ملايسها سنعادة بالغة بعد أن سمعت فته هذا الأمن 

لقرتدي الملابس قبل أن تتجه إلى ”مردوك“ مقبلة يده وتقول: 

- حياتي وجسدي ملك يديك يا مولاي. 
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اتسعت ابتسامة "مردوك” قبل أن تومن برأسة لتغادر ‏ تجمة الزهرة ” السفينة 
بعدما انتهى دورهاء ليتجه ”مردوك" إلى أحد الأركان ويجلس على مقعد 
هناك ولا يزال نظره على ”هاروت” و"ماروت”. العاريي الجسد والملطخين 
بالدماء: هيدا شكليما نتشرتهها العتضاء الملطخة: بائلون الأسهر كما لو كنا 
شيطانين. فنظر إليهما مستمتعًا قبل أن يزفر ويقول: 


- ها نحن ذ!! بالبداية طلبت من كليكما التعاون: تيادل الخبرات. جشت ويد 
السلام والخير ممدود 8 الثما. لكنكما رفضتعاهاء لتكون نهايتكما على يديه 
بد الاله الأكن: فأنا من أحيي وأحنت: وأنا من أسعو عبدي وآنا من أفضحة: 

نظر كل هتهها له وعلى وحههعا الانكسار, ليبتسم "مرذوك“ أكثر فأكثر وهو 
- والآن الأمر عائد لكماء إما أن تقبلا التعاون معي» وإلا سترى بابل يأكمليا 
مبعوڻي سخا وهم غراناء فلطخين فالدهاءء وق قعل حال صغيرا نخد عا 
أذست الحمر عقلييا: وحدها ضاححاغائية هن غائياتياك ويخدها شامتلك 


كل ما كمتلكوة الآن. 

قالها وهو يشير للسفينة من حوله قبل أن سيتطرد متسائلا: 
- ھا حو قراركمنا؟ 

صمنا قبل أن يتحدت *عاروت» قائلة. 

- وما هو المطلوب؟ 


بش وجه "مردوك" وهو يشير لرجاله بحمل حثمان الطفل والمغادرة: ليتجه 

اثنان من خرسه الخاض ليحملا جسد الطفل ورأسه المنفصلة قبل أن يغادروا 

ليتركوا ”مردوك“ في جلسته مع ”هاروت" و“ماروت“ ليبدأ بالتحدث قائلا: 

ا منكما أن تعلما أني قد أعطيتكما الأمان: ومن غدر فسيلقيى مصيره 
مني أو من رجالي. 
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« ليس هتاك داع للغدن. ستساعدك فما تريد. لقد سقظنا بالقاع وأصبحنا 
آم م لذا قلسن هناك 7 لأن تأخذ من الفضيلة قبلة لتا مجدذاء شل لنا أن 


أشار له “مردوك” بأثة يوافق على ذلك ليتجه كلاهما إلى الملابس ليرتديها 
كل منهماء قبل أن يتوجه ”هاروت" إلى ”مردوك“ مادا يده بالسلام ليصاقحه 
اأمرذوك" قبل أن يتساءل ”ماروت" قاثلا: 


- المطلوب هو مساعدتي في استرداد إرثي. مساعدتي في أن أكون الإله. 
زفر ”هاروت" قبل أن يقول وهو يشير ل"مردوك" وما يرئدية: 

_- لكنك بمثابة الإله بالفعل. لديك كل ها فاج الملانس الملكنة؛ ملايس 
ظ اجون التيسروية الفاس المقدسة. قلادة شمش وهو ما سرق قبل قرون 
عديدة من تيبيرو عن طريق الملك ألكيدو, 7 ت نتوقع أن نجدها بالأرض. 
وتأكد بما أنك تمتلكها جميعًا فأنت تمتلك قوة إلهه لكنك تجهل كيفية 
استخهدامها. 

' ابتسم “مرذوك” وهو يقول: 

۰ إذاعلماني! 

عبد عاذ e‏ عن عاد 

جلس “مردوك"” ليخبرهم بتاريخ الآلهة. بريد أن يستخدم قوة نيبيرو 
المجتمعة حتى بيتخلص من بقية الآلهة ليصير الؤله الوحيد أمام اشح 


. بعدما تھی “مردوك” حددتك: ائحة “هارة 1 ت” إلبك قل أن مفسك تقلددة 
"شمعش” الكائرة بين عنقة لنشعر ”مردوك” بالقلق وننعكس ذلك على وجه 


-لا: أزيد منك القلادة فقطء أعلم أن بتلك القلادة ما هو يكفي بان تتحكم 
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بجميع العوالم الموازية» إنها المفتاح لعبورك لتلك العوالم. حين تتحكم بها 
صمت "هاروت* وهو يتجه إلى أحد الجوانب ليضغط بعض الأزرة هناك 
قبل أن يرتفح جزء من منتصف الغرفة كالمتضدة: فتابعه “مردوك" بشغف 
ليقول بصبر قارخ: 


- لکن ماذا؟! 
وضع ”هاروت" القلادة على تلك المنضدة قبل أن يلتفت إلى ”مردوك" قائلا: 
- إن أطلقنا الطاقة المطلقة اتلك القلادة ستصير متحكما بالأزمان والأجتاس. 
ستحلو شانا لقصير الإله الأكبرء لكن من سيأتي بعدك فن سلالتك ستّصييه 
ستتساقط عروشهم» من سيحملها من بني البشر بعدك سيُعذبء لن ينتهي 
الأمر سوى بعودة المتحكم بهاء شخص يأتي لتعاد سيرتها الأولى. ليصير إلها 
هو الآخر حينهاء المتحكم بالزمان والمكان. بعد كل ما سمعته: هل توافق 
على ذلك الأمر؟ هل توافق على لعنة سلالتك إلى نهانة الزمان؟ 

صمت ”مردوك" دون إجابة لوهلة قبل أن يقول بصوت ضعيف: 

- أوافق على أن أصير إلهاء لا يهمني شأن من بعديء يهمني شأني فقط! 

زقر ”اروت قبل أن تقول: 

- هذا ما كنت أنتظرة. 

قالها وبدأ يضغط عددًا من الأزوة بجائب المتضدة قبل أن يآتي “ماروت" 
ليمسك بالفأس المقدسة من يد ”مردوك“ ويتجه بها إلى أحد الأركان الأخرى 
من الغرفة قبل أن ينتهي ”هاروت” من معالجة أمر القلادة لتخلف القلادة 
بطاقة زجاجية لتبدأ القلادة بإطلاق الضوء الشديد. ضوء يُغْشي الأبصار. 
أضاءت كشمس صضرة وظلت تضيء وعدة رموز تتراص وتظهر غلى حائِب 
تلك الطاقة ليستمر الأمر للحظات قبل أن تخفت إضاءة القلادة ويعود كل 
شيء لسابق عهدههء قبل أن يتجه إليها “"هاروت" ليعالج الظاقة ويمسكها 
مجددا متجها بها إلى *مردوك” الذي وقف ليمسكها قبل أن يتوقف ”هاروت” 
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0 
3 - لقف بت القلادة جاهزة, ل لكن الأمر لود الاك أنت الذن: شل أقت جاهز 


أجاب "مردوك“ بثقة: 

- نعم! 

آشار اروت إلى اروت اليه مارو مسي بالقأس المقدسة 
ليناولها إلى "مردوك“ قبل أن يعطيه ”هاروت” القلادة وهو يقول: 

- تذكر! ستمتلك الأبعاد. ستتلاشى الحدود والأزعنة. ستمتلك القوة المظلقة: 
: وستصير جميع المخلوقات تحت إمرتكء ما عليك سوي ا ب“أقسمت 
عليكم لرئيسكم عزازيل الكبير E‏ حاضل عدة اثنين منضج لكلوك. 
برملوك. حلوك. وبحق الأتطلوق الأكبر آن تفتحوا بوابات العوالم ون السيد 
وأنتم العبيد" لفقل إل أبعات | الهتك: غلى أن تعاوذ إطلاق تعويذتك عند 
حاجتك إلى ذلك؛ ستعينك الفأس المقدسة وبزة الملك ديمون ملك تيبيرو 
على ذلك أطلق العنان لفاسك المقدسة: اضرب بها الأرض تهتز لك: أطلقها 
لعنان السماء لتطلق غضبهاء تسلح جيذا! 

| أمسك "مردوك“ القلادة ليرتديها ليشير "هاروت" إلى قناع ”ديمون“ ليرتديه 
”مردوك“ وهو يتشبث بفأسه المقدسة جِيدًاء قبل أن يبدأ بتلاوة تعويذته 
.قائلا: 


' - أقسمت عليكم برئيسكم عزازيل الكبير وبحق حاضل عدد اثنين منضج 

لكلوك؛ برملوك. حلوك» وبحق الأنطلوق الأكبر أن تفتحوا بوابات العوالم 
_ لأكون السيد وأنتم العبيد. 

. لتبدأ الأرض من أسفله بالاهتزاز قبل أن يحاوظه ما هو شية إعصار صغيره 

ليحاول التماسك وسرعة الإعصار تجبر عقله على فقد الوعي. لكنه بيحاول 

آلا ينساق خلف هذا الشعور ليتماسك وتزداد سرعة الإعصار قبل أن يحيط 

الظلاع بعقله. ليفقد وعيه على الفور. . 


a ak E عاد‎ 
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الهواء الحار يلقح وجهه. هذا ما شعر به ”مردوك* عند إفاقته: ولد هشته كان 
بشعر بتلك الصرارة على الرغم من ارتدائه ذتك القناع. 

بدأ ”مردوك” يستعيد وعيه ليقف ممسكا رأسه وذلك الألم الذي يشعر به 
يكاد أن يجعل رأسه تتفجرء قبل أن يتجاهل ألمه لينظر حوله مندهمًا. 
فحوله كانت الصحراء تخطى. جميع الأركانء صحراء ذات لون أحمرهء رمال 
خمراء وسماء حمراء: لا شيء بها سوئ ذلك الهواء الساخن الذىق جعل عباءتة 
تهجتز بشدة خلفة. 

شعر بان ذلك الهدوء هو ذاته الهدوء الذي يسبق العاصفةء خاصة مع يدء 
وميض قلادة "شمش" تلك. كان يشعر بأن ثمة أمر ها سيحدث. فانحنى 
يلتقط تلك الفأس قبل أن يتقدم عدة خطوات ليقف في النهاية عند ذلك 
التجمع الترابي الذي تشكل أمامه. تجمع ترابي هائل نفوق المثرين طولا 
تقريبًا ظل يتحرك أمامه ليتشكل بمعالم وجه إنسان يبتسم له: 

تقاجأ "مردوك" بالأمر فأسرع يمسك فأسه المقدسة بتحفز. قما يحدث ذليل 
على أقه بالطريق الصحيح. 

ليقول الوجه يصوت أجش: 

- مرحيًا مردوك. لم أنت هنا؟ أتجرؤ على تحدي الآلية؟! 

رد "مردوك” بصوت جاء غليظا من خلف قتاع “ديمون": 

- ليس هناك إله سواي! أنا الإله الحق؛ أما أنتم فما أتتم سوى جبناء تختفون 
خلف ستارء تحاولون أن تظهروا بمظهر الآلهة. لكنكم لا تملكون حتى 
مساعدة أنفسكم. 

تشكلت الرمال على الوجه لتشكل تعقد حاجبي ذلك الوجه الرملي قبل أن 
- أتظن ذلك حقاة! 

- لست أظن! بل أنا على يقين تام بذلك. 
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قالها "مردوك” قبل أن يقول الوجهه بصوت بدا غاضيًا: 

+اخستاء النرس! 

قالها لتبتخد ذرات الغبار المشكلة للوجه: قبل أن يرى ”مردوك" أحسادًا تظهر 
من العدم» عمالقة يعلمهم جيذاء عمالقة طالما عبدتهم أرض: إنها آلهة بابل. 
مامه جضت "أبسو" إله الماء العذبء وزوجته ”تيامات” إلهة الماء المالح, 
وابنيهما "لخمو“ و“لخامو“ وابنيهما "أنشار“ و“كيشار", و“أنو" إله السماء 
0 0 5 أخر کا 

ا ة عمالقة تتقدم باتجاه ”مردوك” والذي بدا قزمًا بمقارنتهم. ولكته وقف 
كاب متماسكاء ليتقدم ت“ منتسمًا وهو نقول: 


| ها تحن ذا! الآلهة بمواجهة البشرء النار في مواجية الظين. إنها الحرب 
ك 2-6 چ من يتحدانا. 


a‏ ا E‏ الخمسة 0 ا 
1 الت في اتال ليبدأ الصراخ من الألم! 


قوقفت الآلهة من حوله كل منهم يحاول التغلب على الامه قيل أن بصرخ 
١‏ "ابسو" فبك قائلا: 


ل e‏ الاك تلك لكنها لن تقذ تقضي على آي 


قالها وهو يطلق قبضته باتجاه "مردوك" الذي تجاهلها مبتعدا قبل أن نطلق 
فأسه على ند ا لتقطعهاء صرخ نسو" متالعا ليمسك ”مردوك فاسه 
رافعا إياها نحو السماء قبل أن تظلم السماء الحمراء لتتشح بالسؤاد: لتتشكل 
تلك السحب باعلى ”مردوك” وفأسه مغلنة عن عاصفة مجهولة نما عنها 
شعاع برق ارتطم بها بشدة: لتعيد الفأس قوجيه ذلك البرق باتجاد الآلهة 
السبعة وقلادة ”شمش“ تتألق بشدة بدورها لتبدأ الآلهة بالتحول رويدًا رويدًا 


١14 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 12 انا تناع[ 1د عدء 52.7 


إلى تمائيل ضخمة من الحجارة: حتى انتهى تحولها بالكامل. 

سقط ”مردوك” أرضا ليستند بيديه على الأرض وهو يلهث والقأس بجائبةء 
ليجد تلك الفجوة تتشكل من أمامه. فجوة من ظلام دامس ظهر عنها أروع 
المخلوقات التى رآها أو اغتقد أنه من الممكن أن يرى مثلها في حياته ذات 
كان عملاقا مهيبًا يتجاوز طوله العشرة أمتار. وجهه أشيه بالبشر لکن بشرته 
أشد سمكاء شحره ذو لون بني» يرتدي ملابسًا أشبه بتلك الملابس التي يرتديهاء 
لكن تشععل بها التار امن عدة أجزاء نجسده: إن لم يكن ”مردوك” لا يؤمن 
بوجود إله سواه لاعتقد أنه الإله الحقيقى! 


وقف *مردوك” وهو ينظر إليه بخوف. وقد شعر بالعرفان حينها لذلك القناع 
الذي يخفي وجيه حتى لا تظهر معالم الخوف علي قسماتة. 

ابتسم ذلك الكائن أمامه ابتسامة بأحد جثبات فمه. ذكرت *مردوك” تلك 
الابتسامة التي ظهرت على الرمال المتشكلة بالوجه منذ قليل: ليتحدث بذات 
الصوت الغليظ قائلا: 

- لا تخف مني: كيف لك أن تخف وقد قمت بتحطيم سبعة من الآلهة دفعة 
واحدة منذ لحظات؟! 

تحول الخوف لدى ”مردوك" لدهشة: كيف له أن يعلم هذا الأمر وقتاعه 
يخفي تفاصيل وجهه؟! 

استطرذ ذلك الكاتن حديثة: 


- لا تتعجبه إني أعلم ما بالأنقس: نفسك هي تفقسي» شرك المستطير بداخلك 
كلما تغذى وتمادى كلما تمكنت آنا منهاء شرعت منذ زمن يعمد تبحث عن 
إلآلهة لقتلهاء ها آنا ذا يا فردوك» لقد استطعت أن تصل إلي. أعترف أني لم 
أقدر قوتك تلك بالفعل» قتل سبعة من الهتي العظيمة. a‏ 
التي حكمت الأرض لعدة قرون ليس سهلا أن تجهز عليهم مثلما فعلتء لذا 
تحياتي وتقديري على ذلك. 
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تساءل *مردوك“ قائلا: 

دهن انت 

اتسعت انتسامة ذلك المخلوق أمامه قبل أن يقول: 

- أنا هو الوجه الآخر للك أنا موجود قدم الزمان وقدم علق تلك الأرض» أنا من 


طلبت تحريرك منذ البداية من رباط خلق حول عنقك وسمي الاله والعبادة: 
أثا حليفك ولست عدوك يا مردوكه آنا إبليس! 


صضفت "مردوك” وهو يسمع ذلك الاسم "اتليس لقد سمع عنه من قبل في 
أساطير الأولين: يذكر أسطورة خلق ”آدم“ و“حواء“ وغياية كائن خلق من 
تار لهما ليهبطا من السماء. وليكون كلاهما عدو لبعضهما إلى نهاية الزمانء 
لكن... لكن... أتكون تلك الأسطورة حقيقية؟! 

تحرك ذلك الكائن تجاه ”مرذوك" والذي خغق قلبه عندما رآه يقرب قبل أن 
يتوقف على مقربة منه ليقول: 

- تعنم إنة آنا آنا كبير الشياظين: وحاكم تلك الأرض. أنا الشيطان الأكبر 
س عزازيل بن سومياء 

لم ددر "مردوك" پذاته سوئ وهو يركض e‏ ال فا لقان 
دة لتومض لاد "شمش" د نسّدة قبل أن يقفز نائحاة رأسن "| "ليس" 
ويشرع الس دقك بالأعلى: لكتة توقف! 

شر بجسدة محمد] | بالهواء ولا يستطيعح أن يحرك أحزاءة. عاود النظر إلى 
”إبليس” ليجدة باسنا يده أمامه بتجاة ”مردوك” والذي بدا كما لو كان قد 
اسل يسام جسدة وهو الم و" إبلسس” يبتسم قائلا: 

- لديك قوة مطلقة. أعترف بهذاء قوة حت أنت لا تعلم مقدارها لكنيا 
محدودة بالنسبة إليء أنا الكون بأكمله, لا يستطيع أحد إيقافيء خلقت من 


تار وأنت خلقت من طين, ٠‏ لكني خلقي يسيبق خلقك: لذا أنا أقدر متك علما 
ورهدا. 
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|S‏ فز بار رمو قجنا 


قالها قبل أن يعاود يده بجائبه ليسقط "مردوك" من السماء أرضًا على الرمال: 
ليتألم و“إبليس" ينظر إلية مستطردا: 

- لا أعلم لم أنتم أيها البشر تظتونتي عدوًا؟! حتى بحدما أبعدتكم عن حكم 
الرب بكمء ما زلتم تظنونني عدوا لكم. أنا أقرب إليكم من حبل الوريد. أنا 
أريد الحرية المطلقة لكمء تحريركم من عبودية إله بالسماء لتحكموا أنتم 
بحیاتکم تلك هنا؟! 

تألم “فردوك” قبل أن يقول بصوت شافت: 

- لا قزال شيطائًاا عبفت بعقول اليش تزداة شرًا وكراهية: خلقت آلية 
لتنعيدها ونبتعد عن الخالق الحقء وتريد هنا أن نشحك؟! 

ضحك “”إبليس" بشدة. ضحكة اهتزت لها الأرض والجبال. ليتابع حديثه 
شضاحها: 

- أنا؟! هل أنا من أودعت بعقلك فكرة أن تكون إلهًا؟! هل آنا من قررت 
التخلي عن سلالتلك لتمتلك تلك القلادة بشرها؟! آنت الشر ذاته. أنت أنا 
يا صديقيء» ما يسري بدمائك جز د أنث أحد أحفادي: جدك الأكير 
جلجامش علم تلك الحقيقية لكنه أبى أن يمتلك إرثي له في الأرش: شيل 
صمت ”مردوك“ قليلا قبل أن يقف بألم ويتساءل: 

- ماذا تعنى؟! ١‏ 

وف كلاهما بوجه الآخر ليبسط “إبليس" يده أمامه قائلا: 

تلك الآلهة التي خلقتهاء كانت لها من القوة ما كانت؛ لكنها افتقدت للحكمة. 
وأنت خلقت للتعلم والحكمة. لنترك عداءنا جانيا ولمكن الأمر بيني وبينك 
فقط. أنت ستكون الإله الأوحد لبابل. سأعطيك من قوتي بجانب قوتك تلك. 
لتصير إلها بحق» أيليق بك هذا العرض؟ 
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صمت ”مردوك". كان هناك صراع بينه وبين ذاته. أيرفض املا في حياة ما 
بعد الموت لا يعلم كنهها؟! أم يقبل ليستقيد من هذا العرض ليصير إلا 
تتخنى له البشرية؟! 

قاطعه صوت "إبليس“ وهو يقول: 

- تذكر! نحن من بيدنا صنح أقدارناء اختر لتكون إلهاء لا عليك سوى القبول 
فقط وسأيث فيك جزءً! مني ومن روحي بداخلك يا ضغيري. 

صمت ”مردوك” وهو يفكر في أن يضير إلهاء أن يرتفع لمكانة علياء أن يكون 
حاكم البشر السماوي قبل أن يقول بخفوت: 

تاشلل 


0 27 أعلم حكمتك, 

قالها قبل أن ينفح من قمه تارا بجسد "مردوك", تارا ابد لهيبا يحرق جسده 
ليصرخ "مردوةك* عاليًا وشو يسمع صوت ”نليس“ تتردد فی أذنيه: 

- استمتع بجزئك مني» روحي ستکون بك ستمتلك سلالتك روحي تلك. حتى 
يظهر حفيدك؛ ظلي على الأرض, حتى يظهر الإله الأعظم بنهاية الزمان: حتى 
قالها لتشتعل النار أكثر وأكثر قبل أن تخفت فجاة ليُلقى بجسد ”مردوك“ 
على الأرض وهو يلهث بشدةء ليقف وهو ينظر حوله فلا يجد شيئًا. 

هل كان ذلك حلماء ينظر حولة ليجد خفريات الآلية القديمة لا قذال كما 
هيء ثم يشعر بتلك القوة التى تسري كالنار بين دمائة: لا لم يكن ذلك حلة: 
بالتأكيد سيعوث ليحكم الأرض: سيعود لبكون الذله الأوحد. 

أمسك بالفاس المقدسة قبل أن يبدا بإلقاء تعويذته لتومض فلادة ”شمش“ 
مجدذا وهو يقول: 


- أقسمت عليكم برئيسكم عزازيل الكبير وبحق حاضل عده اثثين منضج 
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لكلوك» برملوكء حلوك: وبحق الأنطلوق الأكبر أن تفتحو! بوابات العوالم 
لأكون السيد وأنتم العبيد. 


ليظلخ الالح من خوله: 


علد E E‏ عاد علد 


عاد ”مردوك" ليجد معايد آلهة "إبليس" قد تحطمت تماما وتيت معابد 
تحمل اسمه» لا يعلم كيف أو متى؟ لكنه يعلم أنه صار ”مردوخ" الإله. أصبح 
إلها بحق» يحكم لبحيي ويميت. يسير الرياح بأمره ويسقط الأمطار كيقما 
يشاءء يسحق جيوشا ومدنا بحركة من يدهء يزيد من النعم على من يقضي 
له مذلك. 
تحول "هاروت” و"ماروت” لمساعدين له. نقل مقره بسفينتهم.. يحلق بها 
حيتما يزيد ليتفقد أحوال الرعيةء صار ظل إله على الأرض» فيما لم يتس 
“نجمة الزهرة” التي أصبحت جاريته الأهمء صارت شبيهة بإله هي الأخرى. 
لقحب له أوك ابن لسمية “ديمون” سنا تملك نیرو الأعظم وها سمصة 
تربى “ديمون” في كنف ”هاروت* و“ماروت" ليتعلم منهما علوم الفضاء 
والإنسان: وتبدأ حضارة بابل الكبرى في تخطي أول خطواتهاء تغيرت معالم 
بابل واستخدمت تقنيات "هاروت” و"ماروت” لتحليم البشرية. بات كل 
شيلم تسیر في اتجاهة. 
إلى أن جاء ذلك اليوم.. 
يوم جلس فيه ”مردوخ" بعرشة بسفينة ”هاروت" و“ماروت”": و“ماروت* 
يتايح حركات القضاء والنجوع. كانت تلك هي علومة, وقد بدآت بابل وحضارة 
"آشور* تتعلم علوم علوم الفضاء الكبرى منهمء إلا أن تلك الليلة كانت 
. 9 : 8 
كان أحدهم يطرق بشدة على غرفة العرش ليآذن "مردوخ“ للقادم بالدخول, 
ليجد “ماروت” وهو يلهث ويقول: 
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- إلهي! تقيل صلاتي لكء غليك أن ترق هذا بنفسك. 

قالها ويبدو عليه الفزع:؛ ليتحرك ”مردوخ“ معه سريعًا إلى غرفة المراقبة 
الخاصة بالسفينة ليجد على شاشتها ما لم يكن يتخيله. 

سقينة ضخمة بسماء بابلء حجمها يقارب حجم بابل تقريباء حلقت فوقها 
ومن أسفلها مئات السفن الشبيهة بسفينة ”هاروت” و“ماروت“ لتلقي بظلام 
دامس في وضح النهار على مدينة بابل ليتساءل ”مردوخ": 

- ما هذا؟! 

يجيب “هاروت” بصوت يبدو عليه الخشية والرعب: 

- إنهم حكام نيبيرو العظماء إنهم الأنوناكي الثلاثة عشر! 

قالها قبل أن يسمع ”مردوخ" صوتا من السفينة الكبرى يتحدث اللغة البابلية 
. قائلا: 

-كلترحب دابل بالهتها الثلاثة, فلترحب بحكماء الأنوناكي. 

FEE 

بعد عدة سنوات: 

توفي "مردوخ“ بعدما صار إلا ضمن آلهة الأتوناكي. تقبل فكرة شراكتهم 
بالألهوية وحكم الأرض مع إمدادهم بالذهب لعلاج الغلاف الجوي لكوكب 
نيبيروء وذلك في مقابل أن تنقل حضارتهم للأرض. تغيرت معالم الأرضء تعلم 
الإنسان الكتابة المسمارية. توغل بعلوع الفضاء ليصعد إلى الفضاء بفضل 
حضارة نيبيرو. غطس الإنسان لأول مرة لأعماق البحار بعدما علم ما هو 
هام للغطسء صنعت الطائرات والطوافات. صنعت الغواصات: استخدمت 
الطاقة النووية؛ تغيرت محالم الأرض لتبدأ الحضارة الكبرىء استخدم البشر 
الانتقال الآنيء وسائل الطيران. أصبحت الأرض قرية صغيرة مركزها بابل. 
| لبرت "ديمون" بن ”مردوخ”" حضارة أبيه: 

_ حينها تحولت العلاقة تدريجيًا إلى علاقة شراكة: بعدما رفض ”ديمون" اعتداد 
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وها دتزززنارةة زم و قعناء 23 


نفسك من الآلهة جنها أخبرة قالذة "مردوخ” يحقيقة ال + وخوفةه من لقاء 
ربه بعد تلك الصفقة التي آبرمها مخ الشيطان: ليضير خاكمًا ققطء قيما حاول 
أن يجعل البشر من حوله يؤمنون بالله الواحد الأحد. لكنهم اتبعوا مجلس 
الأنوناكي محلس حكماةء فيبيرة رافضين دعوة ”ديمون” الذي اكتفى يحكمة 
فيما اختفى ”هاروت” و“ماروت”“: لا أحد يعلم عنهها شيثاء كانت من عطالب 
مجلس الأنوناكي من ”مردوخ" في بداية الأمر تسليمهما لهم وكان ذلك جزء 
من الصققة. ولكن يعلم أحد فكانهما إلى الآن. 


علد عاد fe‏ علد 
تيعد الشيطان: 


تسير عيناك بالصحراء الحمراء تشعر بالهواء الجاف قط. لا ترق سوي ثلك 
المنحوتات التي كانت في يوم ما آلهة الشيطان للبشرء آلهة عظيمة ذات 
شأن قبل أن يأتي بشري لينهي” سطوتهم جميعًا ليعتلي هو مكانة الألوهية: 
ترى المجسمات الحجرية تلك لا حول لها ولا قوة تحيط بحفرة من التارء نار 
مستطيرة مشتعلة كحمم بركان أو أشد قوةء حتى أنك تكاد أن تشفق على 
تلك الحجارة المحيطة من حرارتها. 


تقترب أنت برؤيتك أكثر فأكثر من الموقع تنظر لحفرة النار تلك عن كثب,؛ 
تدقق أكثر لترى ذلك الجسد الصغير الملقى فيهاء جسد بشري صغير يمكث 
وسط قطعة من جهنم تشتعل الثار بجسده قبل أن تذوب التاز هيه ليعاد 
تشكيل جسده عجدذا قبل أن يصرخ صرخة يهتز لها المكان برمته ليتحول 
إلى رفات قبل أن تشتعل النار بجسده مجددًاء يحاول الخروج من الحفرة 
لتمتد أيد بشرية من التار لتحيط به فيعود مرة أخرى إلى مكانه ليحترق 
جسدة وتعاد الكرة. 

تقترب لتنظر إلى ذلك الشخص التعس لتجده شخصا كان إلها فيما سبق 
شخصًا كان ظل الشيطان بالأرضء شخصًا امتلك القوة المطلقة يعد صفقة 
عقدها مح الشيطان والآن اعتد الجحيم فكانًا له لا يبرحه أبدًا. 
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تجد المعذب إلى يوم مكتوب ”مردوخ"! 
ETE‏ 


بأحد الأطراف البعيدة عن بابل: 


يسير أحد تجار مدينة بايل بطوافته الحديثة محلقا بين الجبال ومتجهًا إليها 
بعد رحلة تجارية ناجحة من أطراف شرق القارة الآسيوية. كانت بابل تبعد 
عنه مسافة الليل بأكمله. لذا عاول أن يتخذ طريقًا مختصرًا بين الجبال قبل 
أن يفقد مساره ويحاول الخروج من هذا التية ظائرا يمركبته والظلام يحيظط 

ابه من كل جائب؛ لا وجود لمخلوق سواة بتلك الصحراف الظلاع الدامس 
والصمت المطبق معلتين عن يلة من ليالى 'الصحرات قبل أن ممع صوث 
الحيب يتبعه كما لو كانت صرخة مكتومة! 


توقف بطوافته ليتتبع مصدر ذلك الصوت قبل أن يتجه غربًا ببطء بالطوافة: 
التحيب يتعالىء لإ ليس ضوتا عيوانيًا بل هو صوت ارد ببشری يتعذب. 


.اتجة بالطوافة رودا رويدًا و ضيق بين صلين: لدهشتة وحد ضنوها أحمرا 
كما لو كان هذا الضوء انعكاسًا لنيران: اقترب أكثر فأكثر ليجد واديًا كاملا 
من النيران. 


استنجد بالآلهة في نفسه قبل أن ينظر لأعلى ليجد أعلى تلك النيران شخصان 
معلقان بامتداذ جسديهما والئار من أسفلهما تذيب جسديهما شيئًا فشينًا 
ليتلاشى لحمهما ولا يبقى سوى العظام. قبل أن تبدأ أجسادهما في تكوين 
شحمهما ولحمهما محدذا! ليبدآ بالصراخ قبل أن يعاودا ذات الأمر, 


رآهما لبصرخ وفرائصه ترتعد قبل أن يختف الأمر هن أمامه ليولي فرارًا من 

ذلك الوادي وهو يتساءل عما إذا كان ما رآه صحيحًا أم أنه أضغاث 0 

2 یکن بعلم أن هدين الأئسين كانا ذا شان سابقاء بل إنهها متحوئان فن 
السماءء لم يعلم أنهما "هاروت" و“ماروت"! 


a ak f عد كه‎ 
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"أنو” وإلهة الأرض ”كى“ وباعد بينهماء وكون السماء والأرضء وهو إله مدينة 
تيور المقدسة: وقد نسيث إليه أساطير خلق المعول ومولد القمرء وكلمتة 
الريح التي تهز السماء وتزلزل الأرضء وهو من النصف الثاني من الألف 
الثالثة قيل الميلاد. 
0 نو اله السماء لدف الأقوريين والبائليين ورئس الآلية: مركز عبادتة 
الرئيسي أوروك: كان يترأس مجامع الآلهة وهو رئيس المثلث الإلهي, (أنو, 
| إذكي: : انليل) آلية الحكمة والأرض والقواء: ركعة الرمزي )60( والذي أصيح 
مقدسًا وأساس الحساب الستيني في قياس الوقت والدوائرء حيوانه الرمزي 
(الثور). 
1.إنكى: إله الحكمة عند الآشورنين والبابليين القدماء. ويعني سيد الأرض؛ 
وهو إله مدينة إريدوء وقد علم الإنسان الفلاحة والزراعة وبناء الأكواخ. 
12 ينانا العذراء: ملكة السماء وابنة ”إنكي” وإلهة الخصبه وهي ابنة الإله 
> وشي تمثل “نجمة الزهرة ٠‏ وتقايل “عشتار” فيما بعد وهي تمثل 
لحب E‏ 2 ققد لت ي و“ثموز" و شرو 1 31 ولم 
كيده إله الفلاحة 0 وتقابل ”دوزي وتقول الأسطورة بوجود 
خلاف بينه وبين "دموزي“. خاصة في موضوع الزواج من الإلهة ”أينانا". 
14 أتكيدو: وهو رفيق ”جلجامش" كين أسفاره ومغامراتك: وكونتة الؤلهة 
“أرورو" خالقة البشر ليكون نظیرا بشريًا ل"جلجامش" وغريمًا له وليكون 
مله في قوة قلبه.ء وهو من أصل "نينورتا“ إلهة الحرب. وتقول ملحمة 
”جلجامش أن أن "أنكيدو" كن بعش ي البوية بع الوعوش حي تسكن 
الصيادون من اكتشافه وأغوته غانية المعبد ثم قاده الصيادون ليواجة 
ا وبعد غراك عنيفء تشب بينه وبين "جلحامش" صداقة قوية. 
5.أن نين: ربة السماء. وهي هيئة أخرى للإلهة "أينانا" ربة الحب في مدينة 
أوروك. 
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الفلاحة ويموت ثم ينزل إلى الجحيمء وتأتي العذراء لإنقاذه بعد أن حزنت 
عليه كل الكائنات. فذبلت الأوراق وماتت الحياة. وإكرامًا ل“دموزي" أدخل 
التقويم الأكادي شهر ”تموز“ وهو الشهر الرابع من السنة السامية القديمة 
حيث كانت تیدا بشهر ”نیسان“ 


26.حتموت: إلهة عُبدت منذ العصر التحاسي وقد وجدت في تل جلف (قرب 
.رأس العين شمال سورية). 
27.لخمو ولاخامو: هما إلهان وقد صورتهما الأسطورة جنيتين كبيرين ومنهما 
كان آدم و“حواء , الذكورة نشار“ والأنوثة يات أو العالم السماوي 
28.ماميتو: الإلهة التي تقرر أقدار البشر مع آلهة السماء الأثوناكي. 
29.مردوخ: كبير آلهة بابل وكائث جميع آلهة الدولة تابعة له. 
0.مثلمثاني: وضو ابن الإلهين “الل و"تنليل": وقد حملت به سفاحًا في 
الجحيم» حيث تنكر ”أنليل“ بزي حارس ونال كما تذكر ملحمة “"جلجامش“ 
ذلك. 
1 نابو: إله الحكمة عند الاشوريين ومقابل ل"تموت" و“هرمس" و"غطار“ 
' في بلاد الشام؛ ويعود إلى القرن التاسع قبل الميااد. 


32:نانش: إلية الصيل» خاصة سيك السمك” ورمزها السمكة وهى ماهرة 
في تفسير الأحلامء ترعى الصدق والعدل والرحمة وترعى الضعيف واليتيم 
والارملة ويقع سخطها علي الغشاشين. 

3.نانا: إله القمر وهو إله مديئة أورء عبده الساميون خاصة في مدينة 
جران باسم ”سين“ وقد عرف ثلاثة أسماء حسب دورة القمر ("نانا" ويرمز 
إلى البدرء ”أنسون” بعد أسبوع من بدئه. و“شيبا باراي“ عندما يُصبح القمر 
صلالا). 

4 .انا وننجال: إلهة عبدتها الأسرة الثالثة في أور. 
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شر وز بار 5ے مو قعنا ‏ 


15 نشو شمتاك: اد الالية العيلامية ( "عيلام” التي كانت أرضهم انشع 
في الحتوب الشرقى سن الخليج العربي)ء كان يمثابة الإله * کرت 9 عند 
البابليين وكائت له السلطة على كل الآلية. 


117 شكيجال: إلهة العالم السفلي (الجحيم) وحارسة هذا العالم: وكان هناك 
عداوة تقليدية بيتها وبين ”أيثانا* العذراء إلهة السماءء وهي التي حبست 
الإله ”دموزي“ في العالم السفلي "أرلو“. حتى أخرجت عنه "أينانا“ العذراء. 
بعد أن نزلت إلى الجحيم وحطمت قيود الجحيم وأفرجت عن حبيبها. كما 
يوجد الإله "كور" إله العالم الأسفل (عالم الموتى الذي تمضي إليه الأرواح). 
8.الإله آشور: عبده الآشوريون ومنهم تسميتهم والآشوريون قبائل عاشت 
في المنطقة الشمالية من بلاد ما بين النهرين (العراق الحالي) على نهر دجلة 
بين الزاب الصغير والزاب الكبيرء وانتقل قسم هنهم في بداية الألف الثالثة 
قبل الميلاد إلى جبال الأناضول. 
9.نبو: إله الحكمة والمعرقة وهو إله بابلي» وسمي معبده ”أي زيدا" أي 
البيت المكين: 
0:بازوزو: إله الأرواح الفضائية الشريرة. وكان عبد من قبل فثة قليلة من 
الأشووكين, . ويعتقد أن بقاياهم لا تزال حشی البو وهم “"الأزدهيون" أو 
"المازيك » ونعرقون دعيدة الملك ”“طاووس* »وقد اشتهر هذا الألة فى النضف 
الأول من الألف الأولى قب قبل الفيلاد. 1 


زمن 0 دما بعد ت بأنها إلهة ال والشفاء د 


2. بواشو أنا: وهو يمثل التثليث الإلهي الآشوريء "أبو“ و“آشور" و"أيا". 


3 بو: راعية ل“كش" (لاغش) ونصيرتهاء واذعيّ بأنها هي التي شيدت مدينة 
لاكش حسب اذعاء الملك ”جوديا”. 


24 بلیت: هي إحدى الآلهة عند الأشوريين. 
25.دهوزي: إله الخير والإنجاب. وهو الراعي “تموز" الذي يتعارك مع إله 
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أهم الآلهة في وادي الرافدين : 
من شه آلية سومر القديمة : 


شرح تفصيلي لكل إله: وهم كالتالي: 

!.أداد (أدد): إله الرعد والصواعقء عبده السكان واعتقدوا أنه الإلة الذي 
سبق الطوفان حسيما تروي ملحمة "جلحامش . 

2.أوتوباباز: وهو إله الشمسن عند الأكادنين؛ وهو الإلة "شمش" عند البابليين 
والأشورسن» وقد تقدل تا قشعا استركماء رك وللاستقفادة تسن تحمة النورء وگان 
لعسيو كنيو الالقة وله رسوم كشرة تشكل قرض دائري له أزبعة أخنحة ضع 
أربعة أشعة في جهاته الأربع. وغالبًا ما يكون رسمه مقرونا برسم الإله ”سين“ 

إلق 2 a‏ يال هذا القرص فنستهرا حتى البوغ في العلم الاشوري الذي 
تتبناة أحزاب الأمة الأشورية. 

3 أوتو؛ إله الشمسن وشقيق الالهة "أينانا" إلهة السماء» وهو فسمى آخر للإله 
شماسن -. 

4.أيسمد: رسول الإله "أنكي“ الذي يأخذ السفينة ناقلة الحضارة إلى مدينة 
أوروك أو (أرك) من الإلهة "أينانا" بأمر والدها إله القمر "سين”. 

5.إيركال: الإله الذي يقلع دعائم سفينة أوتوبتتيم أثتاء الطوفان. 

6.أيا: وهو ”إنكي" الآشوري رب المياه والخصوبة. 

7الأنوناكي: آلهة السماء والأرض. 

8.أمورو: الإله "أموزو“ الراعي وحامل عصى الرعاة. ويقابل الإله ”تموز“ في 
اسظورة ا 

9.أتليل: إله الهواء عند اليابليين والآشوريين وهو الذي فصل بين إله السماء 
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35.نينورتا: إله الحرب اليابليء وتقول الأسطورة أن ”جلجامش”* كان من أصل 
"نينورتا” وهو إله "نيبور تللو"ء يذيب الثلج وهو سيب الفيضانات في الربيع: 
ومن الأساطير عنه أنه قثل التثين وخلص أهل سومر من المجاعة. 
36.نيدابنا: وهی ريك الخضرة والكتابة البابلية الأكدية وآلهة الحبوب والقصب» 
الإلهة في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 

7.نيتشازه: إله العالم السفلي وابن إلهة الجحيم ”أرشكيجال". 

38.ئىلىل: الك الحبوبا وستيلة الشعير: ابنة "هايا" إلك الصوامع. 

39 نتشوبور: رسول الأ لهة. 

0.نيسون: أم "جلجامش“ والخبيرة في تفسير الأحلام وهي في نفس الوقت 
كاهنة الإله "شمش". وكان يرمز لها بالبقرة. 

41 نتجال: قريتة ”نانا“ إلة القمر. 

2.نتشيسار (جونو): أم الآلهة ”أثليل“ و“نتليل” في مدينة نيبور في بابل. 
3ننجيزيدو: أحد الأرباب للآلهة في عهد "جودیا“. وكان أدنى من الإله 
"نكي" ازفا المياة. 

4.ننخر ساج: إحدى الآلهة السومرية في مدينة آوروکیش. وهي إلهة الأرض 
الصخرية؛ وصاحبة مسيد العبيد. ويرجح تاريخها إلى ما بعد عام 2600 قبل 
الميلاد. 

5 تنمار: إلية الطبور. 

6. ترجال: إله العالم السفلي (عالم الأموات)ء وهو إله محارب سلاحه الأوبثة. 
وكان إلها خاصًا لمدينة الكوت (كوتا). 


47.نرجول: إله الحرب عند الاشوريين» وجد في النصف الأول من الألف 
الثالتة قبل المبلات. 
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8كسبيتي (كرات): ترمز للآلهة السبعة (كوكب الزهرة). 
48.سموقان: إلهة الماشية ورعاة اليقر. 

50 تسبهوب: إله العناضر عند الأشوريينء وقد عثر غلية قي تل خلف قرب 
هدينة زاس الصن السورية: 

51.نسکو: عبده شعب بلاد ما بين النهرين» النار في شخص الإله "نسكو“. 
أهم الآلهة في ذلك العصر البابلي. 

ويحد الإله "مردوخ“ وهو أهم وأعظم آلهة سومرء بل هو الإله الأوحد الذى 


الس على يقية الآلية لينقرد بألوهيته بالبشر فمن هو ”مرذوخ" وما هي 
وه 


د 1د 21 ع2 316 


أسماء الله البابلي "مردوخ“ الخمسين: 
تأتي فكرة الأسماء الخمسين للإله “مردوخ" من أن الرقم الرمزي أو السري 
له هو (50): والدي يتشارك معه الإله "أنليل" السومري في نفس الرقم: 
ولذلك فان "مردوخ" ورت ضقات "انتيل" یت أن "أبليل» كان تراس 
مجلس الآلهة الذي يسمى (الأنوناكي). ونظرًا لتفرد "مردوخ“ عند البايليين 
ققد نسبوا ل"مردوخ”" أسماء تلك الآلهة, بدليل أن أسماءة أذثاة ترد باللغة 
الندفرية أضا: 


1.مردوخ: اسم مولده الذي دعاه به جده الإله "أثو *. 

2.مار-أوتو: ويعني ابن الشمسء لأنه يشع ولأنهم يسبحون بنورة الساطع. 
3.ماروكا؛ هو الإله الحق خالق كل شيء. 

4.ماروتوكا: هو الملحا والملاد وسند العباد الذي يسبحون بحمده. 
5.ماراشاكوشو. 

6.لوجال دیسر أنيكا: ملك يخشاه من في السماء والأرض. 
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7:ناديلوجالدي ميرأنكيا: من شملت عنايته كل الآلهة والذي مكن السماء 
والأرض في زمن الشدة. 

8.أسادلوحي: الذي دعاد به جدهء إنه نور الإلفء وهو الأمير الجليل الروح 
الحارس للإله والأرض. 


9أسالوحي-نامتيلاكو: الذي يحبي الموتى والذي بعث الروح في الآلهة 
البائدة. كأتما خلقهم من جديدء الرب الذي بتعويذته المقدسة بعث الآلية 


الميتة. القاهر فوق الخصوم الماكرين. 

0.تأمرو-أسالوحي نامشوب: الإله الوضاء الذي يتير الظريق. 

1.آسارو: واهب الأرض الخصبة ومالئ عنابر القمح ومُتبت الحبوب والبقول 
ومحبى الأعشاب. 

2 سار أليم: المسيظر على المجلس؛ الراجح رأيه, الذي تحترمه الآلهةء الذي 
لا يخاف. 

3 .أسار اليمئونا: الجليل نور آبائه. الذي يصوغ قرارات (أنو وأتليل وأيا). وحده 
القائم بأمورهم والذي وقف مساكتهم الذي أفاضت حربته صيذا وفيا. 
14.توتو. 

5.توتو-زيوكينا: به تحيا كل الآلهةء الذي جعل لهم سماء وضاءة مالك 
مصائرهم وسيد مسالكهم. حي أبذا في قلوب عبادة: لا ينسون نعمته عليهم. 
6.توتو-زيكو . 

7.توتو-أجاكو: رب التميمة المقدسة:؛ الذي بعت الموتى. 

8 الذي تردد الشفاه تميهته المقدسة. 

9شازو: المطلع على أفئدة الآلهة وعالم الأسرار. لا يهرب من بطشه الأشرار. 
0.شازو-زيسي: الذي أخرس المتمردين. 

21.شازو-سوحریم: الذي أفني بسلاحة كل الخصوم. 
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22.شازو-كوزيم: الذي خلق آباءة من جديد وجعل لهم مكانة. 

23.شازو-زاحريم: قاهر جميع الأعداء في ساح الوغى. 

24.أيتبيلولو: واهب الخيرات. 

25 -أينيلولو إيبادون: الذي يروي الحقول. حاكم السماء والأرض. 

26.أيسيولو-جوكال: حاكم مزارع الآلية. 

_ 27.أيسيلولو- حيكال: الذي يتولى أمور الخزن ويسقي الأرض بمظر من السماء. 

8.سرسر: جامي الديار. 

9,.سرسر-ملخ: البحر مجاله والموج مطية له. 

0.غيليم: الذي يكدس القمح أكواماء خالق الذرة والشعير وواهب البذور 
رصن 

1.غليما: خالق الأشياء الباقية: بحفظ تماسك العائلة. 

2أغليما: الذي مزق تاج المياه والذي سخر السحاب فوق المياه ورفع 

السماوات. 

33.زلوم: مقسم الأرزاق الذي يسهر على الطعام. 

4.زلوم أومر: خالق السماء والأرض ومُجِري السحاب الذي طهر السماء 


والأرض. 

5.جيشئوموناب: خالق البشر أجمعين وأتباع ”تيامات“ وصتع من أجسادهم 
النشر. 

36.لوجلادبور. 


37.باكال كواينا: ذو الضدارة في كل البلاد. 
8.لوجال دورماخ: رباط الآلهة. الملك. 
39 .أرأنونا: مشير "أيا". وباعث آباثه الآلهة. 
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40.دومودوكۈ: الذي جدد مسكنة المقدس في ال"دوكو“. والذي لا يقطع 
”انيل ڊراي تون مشورتك. 
1.لروكال شوأنا: الذي اجتاحهم ها قي الميدان. ملك الحكمة كلها واسع 


2 .أرأوكا. 
3.أركيتجو: الذي سحق “كتدحو * في المحركة. رقيب الآلهة. 1 


.يسكور 1 
46 جيبيل. 

ادو 

8.آشارو: الذي يأخذ بيد آلهة الأقدارء وسعت عنايتة النساء والآلهة أجمعين. 
9 .تبيرو: القيم على مسالك السماء والأرضء فكل ضال عن طريقه من أعلى 


ومن أسفل يأتي إليهء هو التجم الساطع في السماء اتخذ مکانه فى نقطة 1 

تغير الفصول فارفعوا نحوه أبصاركمء وهو الذي يقطع عرض البحر دون 

٠ توقف. ا‎ 
1 بلج‎ ak FE FF 
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حقيقة الملانكة الساقطة "هاروت“ و“ماروت"“ وقائدهر”تسروخ”؛ 
العالم الإسلامي يؤمن بالملكين ”هاروت“ و“ماروت“ اللذين هبطا على 
الأرض في بابل لتحذير الناس من السحر والشعوذة. لكن التوراة والإنجيل 
يحكيان عن ملانكة ساقطة ولهم فيها قصص أسطورية. والتى حولتهم إلى 
' آلهة جبارة عبدتها الشعوب القديمة. 

نعم إنها عقيدة العالم الغربي ومن يحكمهم يعد هؤلاء الملائكة الساقطة 
وقائدهم "لوسيفر". 

تلك الملائكة الساقطة هم "الأنوناكي” قي الحضارة البابلية القديمة, 
الفضائيان اللذان قدما من السماء (كوكب نيبيرة ويرمز له "*“) وخلقا 
الإنسان لساعدهم في البحث عن الذهب والفضةء وتزوجا من نسائهم 
وأنجبوا أنصاف آلهة. يسميان في اليهؤدية ”النفاليم“ (أي العمالقة). 
اعتبروهما حينها فضائبين جاءا قديمًا للأرض وذهباء وهم في انتظار عودتهم 
مرة أخرى لإدارة العالم: لكن ما هي حقيقة الملائكة الساقطة؟ 

يتحدث سفر حزقيال 14 : 28 عن ثورة قام بها عدة من ملائكة السماء 
والتمرد على الله بزعامة الملاك "لوسيفر": فتم نفيهم وطردهم من الجنة 
إلى الأرضء وانقلب شكلهم النوراني إلى أشكال بغيضة وسيئة نتيجة للتمرد 
ومعضية اللة. 

تعلم أن ”إبليس“ هو "لوسيفر" في كتبهم المقدسة والتي كتحدث عن 
ملائكة أخرى تابعة له ومؤيدة سقطت معه على الأرضء وكان منها الملاك 
الساقط "“نسروخ” الذي کان بتمتع نمكانة عظي عظيمة بين الملائكة ووقف جانب 
"لوسيفر“ متمرذاء ليهبط إلى الأرض ممسوخاء وأصيح برأس نسر وجسد عملاق 
معيودًا من شعوب الكالدنيين والآشوريين في بلاد بابل القديمة التي كانت 
تعمد الملائكة الساقطة وتؤمن بثلاث منة ملاك ساقط جاءوا من السماء إلى 
الأرض» وبني له معبد ضخم وأطلق الأشوريين عليه اسم “مردوخ". وارتيط 


iY 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ‏ - _ sa'7eralkutub.com‏ 


اسمه بالنجم أو كوكب تيبيرو الذي يحظى باهتمام الآشوريين وحاخامات 
الكابالا وجماعات الفكر الباطني وأهل السحر والشعوذة: ولقيه "أمير أمراء 
الجحيم". و "نسروخ“ أو "مردوخ” لهم معنى واحد في اللغة الآشورية 
القديمة ألا وهو "النس:“. 

اليهودية والمسيحية تحدثت عن الملاك ”نسزوخ" وآشارت إليه بالملاك 
المتمرد الشريرء وأحيانا أخرى بالتنين؛ ففي سفر الرؤيا 3 : 12 - 14 يذكر 
التنين الأحمر العظيم الذي اجتاح السماء وألقى به في الأرض بعد الهزيمة 
في الحرب العظيمة في السماء من الملاك ”ميكائيل“ وجنده الملائكة. وألقي 
التتين العظيم إلى أسغل الأرض ومعه حلفائه من المتمردين. 

کي بابل أصبخ "سروت" أو ردو" (الملاك الساقط) کیو الآلية وصاحب 
السيادة الأعظم ومولى السماء والأرض. وكانث قوته يستمدها من حكعته 
حسب. ما ذكر ته شريعة “حمورابي" التي تقول: “أعطى ”أنو” الإله السامي 
“مردوخ* لقب الملك الأبدي ومنحة المقاع الأول بين كل آلهة السماء *. 
وفي العالم الحديث يتحدثون عن الملائكة الساقطة وعلى رأسهم الملاك 
”نسروخ* الذي كان وراء التقدم العلمي والمعرقي لدى الحضارة البابلية 
القديمة, والكتب المقدسة ترى أن هؤلاء يستحقون غضب الله نظرًا للمعرقة 
والعلوم التي كانوا يعرفونها. 

في الأساطير البابلية تتحدث عن سبعة ملائكة سقطت على الأرض وغرفت 
بالشياطين السبعةء وعلى رأسهم "نسروخ“ ثم يأتي خلفه ”شيدوا ", 
“بازوزوا": "أوزو“ و“لاماسو", والأخير هو يمثل في شكل الثور المجنح وله 
تعويذدة خاصة لحمابة القصور الملكية. 
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الوهيم ديمون 
الحرب التووية الأولى 


: 1 : 53 
: لك رحن کا : ا س 
, 7 1 .. 
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جادب من مذكرات ”دیمون“: 


هذا هو غنوان تلك الحقبة من تاريخ بابل بعدما بدأت الأرض بمعرفة 
التكنولوجيا بتاريخ الجنس البشري. بعدما تحسست المعرفة البدائية طوال 
قرون عدةء جاءت حضارة الأتوناكي من نيبيرة لتبدأ معها الأرض تاريخا 
جد يداء تاریخا تکنو لو جنا معلوماتيا وثوو نا 


تكاتفت الجهود وأضيح هذا العهد هو غهد تبادل الخبرات والمواد اللازمة 
بين الأرض وآلية نسروء بعدما ارتقى مجلس الأنوناكي ليصير محلسا للذلية: 
تكون من "الوهيه“ ا "شئيار"» ”ليليهم“ وأثاء ليصبح مجلس الأتوناكي 
حاكمًا فعليًا للأرض جاء بسحر نيبيرو ليغرس جذوره بين البشر: 

تم إصلاح غلاف نيبيرو لتتسئد علاقة الود بين أهل الجسين ولتعوطد الحلاقة 
أكثر بين كل من الشحبينء ليكون المجلس الأثوناكي بالأرض هو الواصل 
بين كلا الشعبين. كان حكم المجلس عادلاء أرسى قواعد القانون والمنطق. 
لتضير الحضارة السومرية حيتئذ مثالا لنتنظيم والعدل الام 9 يكتف 


المجلس بتقل تكنولوجيا نيبيرد إلى الأرض بل لقف أرسئى منطق القائون 
والعساكنات أيضاء أوجد قواعد وأحكام وسور لليشر سی انا على 


بتلك الحقبة انطلق الإنسان إلى الفضاء؛ تعددت الرحلات الخارجية أوجدت 
محطات الفضاء بكثافةء لتصبح رابطا بين ثيبيرة أصل حضارة الأرض و 
مرسى القاعدة المركزية للكوكب الخارجى حينتذ.فيهًا كنت آخاول أن أكون 
خير حاكم لشعبي وحلقة التواصل بين مجلس حكماء الأنوناكي وبين أهل 
الأرض. . لتقيش الأرضن حباة رغدة حيتها قل أن يأتى تيآ ححل الأمر يتقلب 
على عقبية. 

لقد أيقن الشيطان الأكبر أن موده و كه الما كين ف و 
آلهته لتأتي مخلوقات من السماء محلا لهاء علم أن وجود تلك المخلوقات 
يهدد ما خطط له حتى بعاد مجدت بالأرضء حتى يصير الإنسان عبد! له لکن 
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ج و و ص او زيارة.موقعنا 


أنت تلك الكائكنات لتنهي على آمالة. 


ا ای لوغ a‏ 
ْ ضد آلهة یر 

لکن رو م 

ساهم في 0 فا حدث لوالدى» والدي مات كافرًا بعدما اهتدى. آثر أن 
نكون الها بالأرض ليستمتع بحياة فأنية على أن يمتلك حياة السماء..٠‏ لذا كان 
رفضى قَاطعًا للشيطان الأكير فشا حاء دون ترد. 


حينها جاء القرارء إشعال فثيل حرب البقاء جاء من الشيطان الأكبر وجيشه: 
ليحضر الأمر في حرب من أجل الحياة. إما نحن أو هم. 


توحدت الصفوف البشرنة بتكتلوجيتها؛ فيما آثر آلهة الأنوناكي الاتنسحاب 
من الأمر برمته, كانت دعواهم للسلام بين كل الأجناس والأعراق. لم تمتد 
تدهم للحرب نوما بعدما حدث قديمًا لكوكبهم: أضبحت: الحرب» متجرمة: لا 
بستطيع أحد من سكان نيبيرو الاشتراك في الحرب واليته مهما كان الأمر. 


تفهمت موققهم حينهاء على الزغم من اختياج الجنس البشري لكل الدعمء 
لكنه قدر الأمر وتفهم موقفهم لتنسحب رُسل الأنوناكي من الأرض مع وعدا 
منهم بمراقبة الأرض والتدخل حين يحتاج البشر إليهم: سيعود الأنوناكي 
يوقت ما للتدخل مرة أخرق لإغادة ميزان القوى للحضارة الإنسانية. 
راقبت مع كوكب الأرض آخر سفن فضاء نيبيزو وهي تتترك البشر خلقها 
ا يقلي من عا لمواحية الملحمة الكبرى» والأعم تركت خلفها عتاد 
"ديمون" وقلادة شمش والتي أضحت قلادة "مرذوخ" نسبة إلى والديء 
مَن استخدم قواها المغلقة لأول هرة بجائب الفأس المقدسة من أجل ملحمة 
البقاء: أخيرونئى حينها أنهم لم يعودوا قي حاجة إليها بعدما انتهى زمن 
الحروب فيها بيتهم. وحتى إن احتاجوا إليها في زمن ما سيستطيعون إيجاذ 
وسيلة أخرئ: لكننا نحن أكثر حاحة لذلك العتاد الآن: 
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وس سسا و«زيارة موقعنا 


تأثيئا حميهًا برحیلهم: حتى وان اختلفت عقائدناء لكنهم جاعوا ظالسن 
السلام والمساعدة. لقد أفادونا كما أفدئاهم بإمدادهم بالذهب المطلوب. 
ولولا تواجدهم معنا لم نكن لنستطيع التصدي للحرب الأبدية بيينا وبين بني 
الشيطان الآن. 


تأهبنا وهنا تواصلت مع ما تركة جدي الأكبر ”جلجامش“ ذلك الكتاب ذو 
الرموز الخاصة: فتحت بنفسي بوابة عبور للعالم الآخرء عالم الجان قد 
يساعدنا في تخطي هذا الأمر ٠‏ حينها قابلت "ميمون أبانوخ“. كان ليس أمامي 
سوى أن أثق به. إن حدث غدرٌ منه فلن يفرق الأمر كثيراء حينها ستكون 
البشرية على وشك الدمار. لكن إن كان معنا حقا فقد يفرق الأمر: لذا تعددت 
الزيارات. وأخبرني أن عالمه على استعداد لخوض تلك الحرب» أنه سيراقب 
عالمتا وعتد لحظة الحرب سينتظر على بوابتها بجيشه حتى أفتح بوابات 
العالمين بنفسي» خبنها دب الشك أوصالي: لكنه شعر بذلك ليظمئنتي أن 
عالمة يختلف كليّا عن عالم الشيطان الأكير. هو يسعى أن يضم قبائل الجان 
للأمة الموحدة بإله واحد وأن يبعدهم كل البعد عن طريق "عزازيل" أو 
"إبليس" شيطانهم الأكبر ذاك. 

كنت أخشى من تقدم عالم الشيطان الأكبرء لا تظن أن عالم الشيطان الأكبر 
سيظل بدائيا هو الآخر بل تقدم: عالمهم مثل عالمناء يعيشون مثلتاء لدى كل 
متهم حياته: لذا کان تقدمهم أمرًا طبيعيّاء لديهم علومهم ولديهم: حياتهم: 
لكن على الرغم من ذلك كان عالمهم يظل متاخرًا بعض الشيء عن علومنا 
لكتهم يظلون الأقوى وأصحابت الكفة الراجحة: خاصة عندما تتكاتف قوتهم 
بجانب علومهم تلكء ليكون الميزان بصالحهم. 

تیل ٿث ت سراياهم» جنون منهم معدودون يقتحمون عالمناء عالم نائل عير 
بوابة خاصةء كنت دائم إغلاقها عبر قلادة "هردوخ" المتحكمة بين الأبعاد. 
لتجهز جيشونا عليهم ويتم تصفيتهم. 

على الرغم من ائتضارتنا على طلائح جيش الشيظان الأكير إلا أنثا كنا تتكيد 
خسائر دائمة في الجنود والعتاذ. كما أنني كنت أعلم وأرى أن تلك مقدمات 
لها سيأتى لاحقا ولا وخوت لانتصارات بها الشيطان يتلاعب بنا فقط والقادع 
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أسوأء ما يفعله هو لقياس هدي قوتنا فقط. 

بدأت بتوجيه الطاقة النووية كسلاح أغيرء أعلم نتاج ما سيحدث» أعلم أن 
الأمر سيكون له عواقب» لكن ألا تستحق حياة البشر فرصة أخيرة حتى لو 
انتهت الحضارة والعالم الذي نعرفه وبدأ الأمر من جديد. 

شد بدأت بتدوين التاريخ؛ یخلت ا سجلتة عن الحضارة ولمن سيأتي 
بعديء سيكون إرثي له حضارننا السابقة. وسيكون إرث ”ديمون" على عاتقه 
إلى نهاية الزمان. 

أعلم أن الشيطان لن يتتهي» هو مُنظر إلى نهاية الزمانء لذا ستكون تلك 
الجولة إما الأخيرة. وحينها إعلان عن بدء بزوغ يوم القيامة. حينها ستكون 
زحلة الإنسان قصيرة بالأرض لحكمة لا يعلمها سوى الخالق وإما .., 

لأقتدي بتاريخ وإرث عائلتي ولأكون خير امتداد لسيدي "مهلاييل”. لتكون 
تلك الحرب هي . الخاتمةء لكن ها يعيقني أن الأمر هنا يختلف» ٠‏ لم يكن 
الشيظان ا بمثل القوة والعتاد والتقدم مثل الآن بل كان محيطا منكسرا 
بعد قدومه من السماء ولتوة كان يجهم الشتات, 


لكق الآن الأمر يختلف لنا ولهم. إذا لتكن الحرب.. 

كنت لا أناح وأنا أنقل يوميًا ما سوف ترثة البشرية من بعديء لم يكن على 
عاتقي فقط خوض الحرب» بل كان على أن أنقل حضارة وإرثا ثقافيًا وعلميًا 
وصلت له البشرية من قبلء لذا أسرعت بتسجيل كافة آثار الحضارة في 
برتامج المحكاة ذلك. 

قيما بدأ بعض من أصحاب الهمم وذوي الشأن بمجال العلوم والثقافة 
بتسجيل حضارتنا على الأحجار. كان لديهم شعوز بأن النهاية اقتربت حتى 
ولو لم تنته البشريةء لكن ستنتهى أوجه الحضارة وستحود الأرض لسيرتها 
الأولى: لذا واوا أن عليهم تدوين, ما يعلمونة: كان لديهم حكمة في هذاء 


الحمارة لا يمكن مهو عا نها أن أغلصس العمل علرها_متظل ارون ورون 
عدة يتداولها من يجدها ليستفيد هنها. 


دونت جميع أجزاء الحضارة على ألواح طينية باللغة المسمارية: تم تدوين 
af‏ 
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را ورز دار5 رمو قعنا 


من بحدنا التأهب لهذا الأمر. 

انتهى تسجيل الحضارة بالكامل, حيتها فقظ شعرت بالراحة: كنت لأشكر 
الشيطان الأكبر لو أثة أمامي لما أعطى لي المجال حتى انتهيت أنا وفريقي 
من تدوين الحضارة. 


الآن نستعد.. 

الأيام تمر دهور؟. الساعات تمر ببطء, الشعب قد لازم متزله. إن كانت القيامة 
ستحدت فلتحدث والعائلات معاء من صلى ‏ للآلهة الأنارقية قد صلىء ومن 
آمن برب التوحيد ورسالتي قد آمن. 

عقارب الساعة تدق. التواني تمر. نموت ببظء. الشيطان يتلاعب بنا نفسيًا 
یوما بعد يوم يدمرتا من الداخل حتى يجهز عليناء لكنتا لن نعطي له المجالء 
كنت أحث الشعب على إبقاء همته. لكن الوقت كان هو السلاح الذي يسري 
ببظء داخل أوساظط شعبي. 

دب بهم اليأس شيثًا فشيثاء أحيانًا هناك ما هو أسوأ من الفوت ألا وهو انتظار 
الموت ذاته. الأقدار مكتوبة لكن وقت نفاذ القدر هو ما يحدت الغارق. 
حيتى أنا قرب أنه لا وجود لحربه إلى أن جاء ذلك اليوة! 

فټخت بوابات من السماء, كان ذلك الأمر تحدت للمرة الأولى سند ومن دعنل: 
لكن ما يختلقف عنه هو أن بوابات عديدة واسعة التطاق قد فتحت لتدلف 
آلاف الكائنات النارية: باغتتنا المفاجأة للحظات لكن بدأنا القتال» كان الأمر 
ملحميا بحق» النار في مواجهة الطين: مدعي الألوهية في مواجية الإنسان 
عبد الشالق الواحد. 

الآالاق دل مئات الأآلاف من تلك الكاتنات كانت تحاربتاء 1 ستخد هنا قصارق 
الأكير يتوسطهم, فيما كنت أنا أتقدم جيوشي نعتاذ ”يمون 2 وعلئ الرعم 
من القوة التكنولوجية لدينا وقوة “ديمون" اللامتناهية, لكن بدت الكفة 
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_ تميل لصالح جيش الشيطانء قوتهم لا محدودة وعددهم بالغ الكثرة: الخساثر 
كانت فادحة من جانبناء كما أن بجائبهم خسائر أيضا لكننا نفوق خساترهم 
أضعافاء لذا كان لا بد من مساعدة خارجية في الأمر. 
حينها قررت انضماح جيش يستطيع تفهم استراتيجيتهم: يستطيع أن يكون 
معناء قررت فتح البوابات كآخر الحلول لديناء لذا ألقيت بتعويذة ”"جلحامش*” 
الكبرى لیبدا تدفق جيش "أبانوخ": جيش من كائنات النار الأخرى لكن تلك 
المرة هذا الجيش بجائبنا نحن البشر. 
تعادلت الكفتان مرة أخرى ليبدأ منحنى آخر بالحرب» حينها بدت النار بكل 
.مكانء دُمرت بابل بالكامل؛ السماء تلونت باللون الأحمر الخانق. حيتها 
انقهت التكتولوجيا والحضارة من بابل» نفدت أسلحتناء لم يتيق لنا سوى 
السيوف وإما السلاح النووي. 
آرت ألا استخدم السلاح النووي الآنء لن أهدد البشرية. سأجعله حلا أخيره 
لذا تقدمت الضفوف بالفاس المقدسة وبجانبي "ميمون أبائوخ“ وتوحدت 
صفوف البشر مع الجان المؤمن لأول مرة ليقاتلوا جيش الشيطان الأكبر. 
بدت الحرب لا نهاية لهاء مجهود جيشي بدأ في النقاد فيما بشي الجان كما 
هم بدت قوات الشيطان الأكبر في حصد رجالي حصدًا. سقط جيشي واحدًا 
تلو الآخرء بدت البشرية في خطر جم: الشيطان يشعر بذلك فيزيد من ضغط 
قواته علينا. 
شعو "أبانوخ“ بهذا الخطر ليطلب من جنوده التقدم وحماية البشر بالصفوف 
الخلفية, كنت بجانب جيشيء والذي بدا أنه لا يتعدى المئات» نظرت للخربه 
لأجد الشيطان يحصد قوات ”أبائوخ“ حصدا بدا الأمر منتهيّاء سيفوز ويحصد 
الأرض هجدذًا. 
أجساد من لحم ودماء اختلطت بأجساد خلقت من ار بعد موتهاء أمسكت 
بجسد مساعدي وهو يلفظ أنقاسه الأغيرة ودماءه على يدي: حرب البقاء في 
صالح الشيطان وجيشه؛ أعدادهم تفوق أعدادنا بمراحل عدة, نظرث للسماء 
الحمراء وذلك الدخان الأسود الكثيف بهاء نظرت لمساعدي وقد فارقت روجه 
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ڪڪ اهدو قهنا 


الحياق لأتساءل وأنا أتظ لجهنم الأرضية من حوليء أتكون تلك النهاية؟! 
أيكون ذلك هو يوم القيامة؟! إذا كان هو هذا اليوم ليكن على يدي وإن لم 
حينها قررت استخداع السلاح النووي, أمسكت جهاز الإرسال لدي ويبظء 
أصدرت أمر الإطلاق. كانت استراتيجية تكمن في إمطار صفوف الحدو بتلك 
الصواريخ النووية: وغلق منافذ ارتباط العالمين بقلادة ”مردوخ" إلى الأبد. 
كنت أعلم أن بابل سُتدمر بالكامل: أن البشر سيلقون حتفهم» لكني سأحاول 
بقوة "ديمون" حماية ذلك العدد الضئيل الذي تبقى. تلك هي مهمتىي 
الأخيرة. 

راقبت الصورايخ بالأجواء وهي تتجه إلى جيش الشيطان لأطلب من "أباتوة“ 
التراجع ومساعدتيء. قبل أن أطلق قوة القاس المقدسة على الأرض وأركد 
طاقته لعمل طاقة من القوة حول من تبقى هن جيشي وجيشه. 

بدآت الصور ايخ النووية في حصد العدو حصداء فيما أيقن الشيطان الأكبر ما 
أنا بغاعله» ليتراجع هو ومن تبقى من رجاله إلى مناقد ارتباظ العالمين لبعود 
إلى حيث جاء بينما بقيت أنا أجاهد بقوة الفأس وتركيز قلادة "شمش" في 
إبقاء هالة الطاقة تلك. 

شعرت بروحي تنفذ مني» شعر بي "أبانوخ”, ليركز طاقته في مساعدتيء لم 
بحرا ولول تلك الطاكة هن الغاس أذ نتهي کل شيع. 

خفت تدفق النار من حوليء كنت أعلم أن التلوث الئووي كائن بكل.مكان, 
وأن جميع من حولي سيلقون حتفهم. لکن أملي هو أن أنقل إرثي بصتدوق 
الأدفنه في إحدى جوائب تهر الفرات. ليأتي من بعدي ليكمل مسيرة حضارة 
بوي 

انتهى الأمر لتخفت الطاقة من حولناء قبل أن أسقظ على إحدى قدمي وأا 
ألهثء أنظر من حولي للخراب والدمار الحادث. 
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الآن فقط انتهى كل شىء لكنني سأفعل واجبي حتى النهاية. نظرت بجانبي 
”ميفون أبانوخ“ ورجاله ينظرون من خلفيء لأنظر وأنا أجد رجالي قد تآكلواء 
لحومهم تذوب بالفعل النوويء النار قد ذهبت لکن آثارها بالهواء. بكيت 
بشدة وأنا أرى هياكلهم العظمية تسقط واحدًا تلو الآخر. كنت أبكي لخدم 
قدرتي على إنقاذهم وإخفاقي في أن أكون حاكمًا ناجِحًا لهم» لكن أملي هو 
الغد. 
وقفت وأنا ألملم أشلائي. أعلم أن النهاية لي. قريبة هي الأخرى. لذا علي 
القيام بمهمتي قبل رحيلي» طلبت من ”ميمون أبانوخ” أن يحضر أحد رجاله 
صندوقا تركته قرب نهر القرات. وأخيرتة بمكانه: استخدم "أبانوخ" اسم الله 
الأعظم ليحضر ذلك الصتدوق بنفسه لأبدآ بوضع جميح إرثي من مأايس 
وغتاد ”ديمون” وقد ساعدني "أبانوخ" في هذاء كان يعلم أني أحتضر وأنه 
لا وقت لدي لذا بدأت بوضع بزة ”ديمون“ وقناعه تلاهما الفاس المقدسة 
وقلادة ”مردوخ” مع تلك القلادة الأخرى وذلك الخاتم. والذي حينما رآه 
”أبانوخ" وضع يده عليه ليعلن عن أن هذا الخاتم مع ذلك الكتاب الرمزي 
سيكونا وسيلتا التواصل بين العالمين. 
شكرته لاهتمامه بيني البشر بمثل هذا الشكلء ليخبرتي أنتا جميعا من خلق 
خالق واحد ورب واحد: وتستحق حياة أخرف. 
وضعت جهاز المحاكاة ذو الثلاثة أبعاد مع جانب من مذكراتي تلك ليقرآها 
من بعدي قبل ان أطلب مزه دأنا آکاد أشقط أن طلبي الأخير أن أقوم بدفن 
هذا الإرث بنقسي على جائب نهر القرات ‏ تمفردي. 
طلب ”أبانوخ“ من رجاله العودة حيث ينتمونء فيما أنتقلت معة وهو 
يساعدني في أن أصل إلى جانب نهر الفرات» لأصل قبل أن أشكره لأطلب 
منه أن يغادر هو الآخرء أخبرني أنه قد سعد بالعمل معي ولكان يرغب في 
أن تكون هناك نهاية أخرئ. شكرته هبتسمًا ونا أخبره أن الغد أفضل» وأئني 
أثق بأن الخالق سيعطي للبشرية فرصة أخرى. ,انتسم مصافحًا لي قبل أن 
بغادرء انتظرت مغادرته قبل أن أضع الصندوق وانبًا وأبدأ بالحفرء كنت 
أشعر بالموت يقترب» لكني تمالكت نفسي حتى حفردت العمق الذي أريد 
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ڪڪ أو زيارة موقعنا 


وأخذت أجاهد قبل أن ألقي بالصندوق فيه لأبدأ بردم تلك الحفرة ويداخلها 
الصنودق. 

الان قوط ا جا لسا 3 سقط على الأرض: كنت ا تقس بصعوبة وأسعل أ ات 5 ستلقدت: 
على الأرض وأنا أتظر إلى السماء ذات اللون الأعمن والشمس تجاهد لأن 
تبعث شعاها من خلف تلك الأدخنة النووية. 

ابتسمت لتلك المعركة الصخيرة بين الشمس والدخان التوويء كنت أعرف 
النهاية. ستفوز الشمس مهما مر الوقت» خلقت الشمس لتبقى إلى أجل 
محسوم» كذلك سيفعل الإنسان. وكذلك أؤمن بهذا 

ابتسعت ابتسافة أخيرة قبل أن تظلم الدنيا من حولي.. 

اد عاد مإ علد علد 

التاريخ النووي للحضارات القديمة : 

هناك أدلة تاريخية وعلمية قد تدعم فكرة حرب نووية حدثت قديمًا بين 
الحضارات. وسأيدأ في هذا الجزء بحضارة سومر: 

هن الفرضيات المثيرة رغم الخلاف حول الأدلة الفادية ووفرة الأدلة التاريخية 
المذكورة في النصوص القديمة. فرضية استخدام الأسلحة النووية ذات القوة 
التدميرية العالية قَدِيمًا وسنتحدث في هذا الجزء عن حضارة وادي الرافدين. 
ففي 16 فبراير من عام 1947 أصدرت مجلة ورت هيرالد تريبيون س 
ا lia (York Herald‏ 0 بعضن الحالات الأثرية الشاذة التى 
0 د غات قله 2 20 8 2 1 2= 
ظهرت “صا غريياء كعد اوضحوا أنه غندما انفجرت أول قنبلة نووية في نيو 
ی (التجربة اتصاءآ) تحول رماد الصحراء المتصهر إلى زجاج أذ: 
اللونء فأصيح وجود الزجاج الأخضر في ظبقات الأرض مؤشرًا كبيرًا حول 
فرضية استخدام السلاح النووي. 
وقد كشف علماء الآثار في ه.نطقة بابل القديمة في العراق عن طبقة زراعية 
نعود لثمانية آلاف سنة؛ و بحدها طبقة قديمة تعود إلى أرض الرعيء تم طبقة 
ترجج للإنسان القديم وتحتها طيقة من الزجاج الأخضر المنضهر. 
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وقد اقترح العلماء العديد من الفرضيات التي قد تفسر مثل هذه الحالة. 
حيث تكهن البعض أن هذه الحالة من الممكن أن تكون نتيجة عواصف 
رعدية قوية حذا أو شرك حمل معة مثل هذه المواد إلى الأرض أو تكوئت 
نتيچة الاصطدام. المساحة الكبيرة قد تلغى فرضية الغاصفة الرعدية ولكن 
فرضية النيزك الكبير الذي غظى مساحة كبيرة تطرح سالا لماذا لا يوجد 
.هناك آثر لحفر عميقة إن كان التيزك بذلك الحجم العملاق؟! وقد اقترح 
البعض فرضية أن تكون نتيجة تفجيرات نووية في حرب ذرية اندلعت قديما 
.جداء ولكن هذه التخمينات تبقى فرضيات: حيث لا يمكن حسم العامل 
المسبب لمثل هذه الطبقات القديمة جذا. 

ما بلقت التظر أيضًا أنه عند فحص الآثار في منطقة ”الزقورة“ حيث يوجد 
أشرام الرافدين في بلاد مابين النهرين؛ وجد أن المبنى العملاق الهرمي 
Structure)‏ لسع 2) صاحب المدرّج قد تعرضت بعض أجزائه للاتصهار» 
' ححيث تحول طوب البناء إلى زجاج وانصهرء وهذا يترك سؤالاء ما هي القوة 
التي من الممكن أن تصؤر الطوب والقرميد؟ لا شيء سوق صاعقة جبارة أو 
ذرى- 

”جلجامش“ ا رو اا وآأحايت الأرض ضما مضيئة بالشرق» 
توؤهشجت الئار وصعدت إلى الأعلى» وأمطرت: الموت» تلاشى الضوء وخمدت 
' التار. كل من صعقه البرق تحول إلى رماد). 

وقد دک هذا بشكل مفصل في كتاب (نلدظ ؟ه )٥٥ط‏ 5۲ا ©10), حيث 
ترجم زكريا عدذا كبيرًا من الألواح السومرية ويذكر في الكتاب عن رثاء 
”إذكي" على خراب سومر: 


(كم هي الأرض مصابة وشعبها سلم لريح الشر وهجرت إسطبلاتها وأفرغت 
حظائرها وأهلها مكومين في جثث ميتة من إصابة ريح الشرء كم هي 

الحقول مصابة ونباتها ذايل لمسته ريح الشرء تيس ااا مصابة ا 
بها شيء وتحولت المياه النقية إلى سمء أفرغت سومر من أهلهاء أصحاب 
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الرؤوس السوداء (الشعب السومري) ماتوا جميعاء فى مدنها المجيدة 
تعوي الرياح فقط وراتحة الموت ضي السائدة فقط, المعايد التي تعانق 
السماء تخلى عنها آلهتهاء كم هي الأرض مصابة منزل الآلهة والبشرء في تلك 
الأرض حدثت كارثة لا يعرفها البشر. ولم تشاهدها البشرية من قبل كارثة 
لا يمكن لأحد تحملها: ولدت عاصفة مميتة في الغرب واتجهت للشرق. 
غاصفة ملتهمة كالطوفان تدمر بالريح لا الماء؛ وبهواء مسموم لا بالأمواج, 
الأسلحة المسمومة في السهل العظيم. العاصفة المميتة التي ولدت في 
الغرب وتتجه للشرق من كان يستطيع التنبؤ بذلك هذا هو رثاء الآلهة الآن. 
في مدنهم المقدسة وقفت الآلية لا تصدق وريح الشر تشق الظريق إلى 
سومرء قد حلت مضيبة أكبر من الطوفان على الآلهة وآبناء الأرضء للأسف 
لم تكن مصيرا. كان مقدرا حدوث الطوفان العظيم ولیس مقدرًا حددت 
الكارئة العظمى لعاضفة الفوت» و حدمت تسيب شرق العهد وبقرار المجلس 
وتالا اة المدمرة, بقرار وليس قدر أطلق العنان لالأسلحة المسممة» جمع 
جين .من :الناس وأعلييت بابل كتقطة الأرض)ء [اللوح الأول ض 13]. 


وشي وصفا آخر للحادئة التي عد ت ت بلاد ها نين التهرين ووحدت 
مكتوية على ألواح السومريين: 

(على الرغم من كل الاحتجاجات سمح المجلس باستخدام أسلحة الدمار 
كشفت كيفية إيقاظ الأسلحة من سباتهاء وقد أعطي لكل واحد اسم الميمة 
وسمي السلاح الأول المنافس وسمي الثاني الثار المشتعلة: وسمي الثالث 
الذي ينهار مح الدمارء وسمي الرابع صاهر الجبال» وسمي الخامس الريح 
التي تسى إلى حافة العالمء وكان السادس باسم الذي لا يعقو عن أي أحد 
في الأعلى والأسفل. وغَيئ السابع باسم وحشي وكان اسمه مبخر الكائنات» 
وقي اليوم المشؤوم وفي قلب المنطقة الرابعة من السماء أعطيت الإشارة. 
وبلمح البصر قص السلاح الأول قمة جيل ”ماشو“ وفوق مكان المركبة أطلق 
السلاح الثاني بسطوع مثل سبعة شعوس وأصبحت صخور السهل مثل الجرح 
المتدقق واهتزت الأرض وتداعت وأظلمت السماء يعد السطوع وتحول 
السهل إلى حريق وصخور مسحوقة. واحذا ثلو الآخر أرسلت أسلحة الدمار 
وأتيت مدن الوادي الخمس وتحولت إلى خراب. وكل ما كان حيًا تحول 
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إلى بخان دكت الجبال بالأسلحة الرهيية. وهدمت ترابيس منع مياه البحرء 
وغمر الوادي بالمياة: وعندما صيت الفياة على رمات المدن ارتفع البخار 
للسماء. لحق السطوع ظلام داكن للسماء ثم بدأت العاصفة تهبء هناك 
رياح شريرة طمست الشمس بالأفق بظلمة. وجهت السحابة البنية الداكنة 
شرقا وانتشرت نحو الأراضي المستوطنة وحيتما حلت حل الموت بلا رحمة: 
فرت الطيور من أعشاشها وكان شعب الأرض في قبضة الريح الشيطانية: 
وهاجم الشبح الحقول والمدن لا يمكن لأي باب منعها ولا يمكن لأي ترباس 
إرجاعهاء والذين اختبأوا وراء أبواب مغلقة داخل منازلهم سقطوا مثل الذياب. 
وأولئك الذين فروا إلى الشوارع تراكمت حثثهم في الشوارع. ملأت صدورهم 
بالسعال والبلغم وامتلأت أفواههم بالبصاق والرغوة وكائت أفواههم منقوعة 
بالدم: امتدت الريح من الغرب إلى الشرق» كل ما كان حيًا أصبح ميتا خلفها 
ويحتضر وهلك الناس والماشة جميعًا على حد سواء وتسممت المياه 
وذبلت النباتات في كل الحقول) [اللوح الثالث عشر ]. 

قد ترجم البروفيسور صاموثيل كريمر نصا مشابه إلى حد ها: 


(على أرض سوهر سقطت مصيبة لم يعرفها الإنسان ولم يشهدها من قبل, 
والتي لا يصمد شيء مقابلهاء عاضفة الرياح الشريرة ساطعة مثل الشمس 
وبحرارتها الحارقة. دب الرعب في قلوب الئاس ولم يستطيعوا التنقس ولم 
تمنحهم يومًا آخرء امتلأت الأفواه بالدم وتمرغت الرؤوس بالدم وأصبحت 
الوجوه شاحبة من شر الرياح وتدمّرت المدن: والحظائر أصيحت فارغة 
والأئهار أضبحت مريرة: وأصبحت تتموا النياتات الضارة ). 

وقد يضع هذا فرضية حول السيب وراء خراب سومر. 

هذا ما فصن ومن ولكن هنا أضنا بأقضى الشرق لدت عن الهند ققد 


. وُجدت بعض المؤشرات والآثار أيضا على وجود نشاط نووي قديم تاريخيًا 
بتلك المنطقة؛ ومنها أن: 


بحسب صحيفة صوت روسياء أجرت بعئة أثرية حفريات عام 1900 بالقرب 
من مستوطنة هتدية تدعى مهيحو-دارق: وحجدت آثار تنتمى لحضارة ازدهرت 
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قبل 3000 سنة؛ ولكن اللغز الأساسي ليس حول ازدهارها بل بكيفية زوالها. 


بعد وجج عدة ا عرض العام ۽ الإنكليزي جيس ديوينيؤرد 0 
خا لهيروشيما وتاغازاكي” أي 3 تصرت بوا السلاح النووي: نت 
أن هذا ما تؤكده قطع الآجر والزجاج الأخضر الملقاة بين الحظام والأتقاض. 
وعلى ما ب فإن الرمل والطين عرست للذوبان في البداية تحت تأثير 
درجات حرازة عالية: ثم تضلبت فجأة: تشير التخليلات إلى أن عملية انضهار 
القطع في المدينة جرت تحت درجة 58 من الحرارة لا تقل عن 1500 
درجةء يشار إلى أن مثل هذا الزجاج الأخضر يمكن العثور عليه في ضحراء 
نيفادا الأمريكية في كل مرة بعد وقوع انفجار نووي: 


تذكر أن الاتحاد السوفييتي عثر في شمال الهند بين نهر (s#عصو6)‏ وجبال 
(اقطةته زه8) على هيكل عظمي عليه مستوى إشعاع أقوى بخمسين ضعف 
من الوذ ضع المعتاد: في منطقة هدمرة يعتقد قياس الكربون المشع لم يكن 
دقيقًا نتيجة الإشعاع الكبير على الهيكل ولكن لا يقل عن 2500 سنة قبل 
الميلاد: ويبدوا أنه تعرض لدرجة حرارة شديدة هو والمكان الذي وجد فية 
حيث وجد آثار لأوان طينية ذائبة نسحة درحة حرارة عالية. 


وي ولذية ”راجاستان“ فی منطقة تعد حوالي عشرة أميال غرب ”“جودبور” 
(عسوطله[): وجدت السلطات أن تسبة التشوهات والعيوب الخلقية عالية 
في تلك المنطقة. وفي استكشاف للمنطقة اكتشف مدينة قديمة يعود 
ثاريخها الى 8000 - 12000 سنةء مدمرة أغلب مبائيها ومعالمهاء وتشير 
الاحتمالات إلى أن أكثر من نصف مليون شخص لقوا حتفهم. الأبحاث تشير 
إلى أن ها حدث يشابه ما حدث في اليابان. وهناك مؤشر قوي لأن تكون قد 
تعرضت لضربة نووية. 

يقول عالم الآثار “فرانسيس تايلور“ (إماوةآ عأعصة:2): إن الآثار القرسمية 
في المعابد تشير الى الضوء الكبير الذي أتى بالخراب إلى المديتة. إنه أمر 
ا !ل خصو ان الحضارات القديمة كانت تمتلك التكنولوجيا النوؤية قيلنا: 
ولكن الرمات المشع يدعم مصداقية السجلات الهندية القديمة التي تتحدث 
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يذكر المؤرخ "موهان غانغولي" (للتاعوصدت صقطامك8) الذي عمل على ترجمة 
النصوص المقدسة الهندية أن الكتب المقدسة مليئة يمثل هذه الأوضاف. 
التي تصف مايشية هيروشنها وتاغازاكي. 


قد تحدثت الرامانيا ومهابهاراتا وغيرها من النصوص الهندية القديمة عن 
حروب شرسة استخدمت فيها قوة غريبة. وعلى سبيل المثال هذه الآيات 
التي ترجع إلى 6500 سنة قبل الميلاد تقريبًا من المهابهاراقا: 

(احترقت الجثتء لدرجة أنه لم يعد ممكنًا تمييز أصحابهاء سقط الشعر 
واتقلحت الأظافرء تكسر الفخار دون سيب وانقلب لون الطيور إلى البياض. 
بعد بضع ساعات احترق كل شيء يؤكل. وللهرب .من الثار رمى الجنود 
اه إلى الجداول کي بعسلوا أنفسهم ومعداتهم ). 


(صاعقة حديدية شملت قوة الكون. عمود متوهج هن الد خان واللهباء + مضيء 

| یشدر نشرد الاق شهسهاء مشرقة نعظمة وبهاء. العيوم زشجرتا إل الأعلى, 
الغيوم كلون الدع هبطت فوق الأرض. الرياح الشديدة بدأت بالهبوب: الفيلة 
على بعد أميال سقطت بفعل الرياح: يجت الأرض واحترقث بفعل الحرارة 
العنيفة المريعة لهذا السلاح. كانت الجتث محروقة إلى درجة أنه لم يعد 
بالاستطاعة تمييزهاء تساقط الشعر والأظافن انكسرت الأواني الفخارية بدون 
سبب. أضبحت الطيور بيضاء اللون: بعد ساعات قليلة: تلوثت كل المواد 
الغذائية: الآلاق من المركيات الحربية سقطت في كل مكان: الآلاف من 
الحثث احترقت وتحولت إلى رمات لم تشهد أبذا سلاحًا مريعًا كهذا من قبل؛ 
ولم نسمع عن مثيل له أبذا). 

5 2 أ ا ية "راما" (إمبراطورية هندية عظيمة) وصفت حدث 


كانت غبارة عن قذيفة واحدة مشحونة بكل ما يحوية هذا الكون من قوتء: 
ظهر عمود من الدخان واللهسه سطع هذا العمود كما تسطع آلاف من 
الشموس بقوة الضاعقة: إنها رسول الموت الجبار الذي حول إلى رماد كل 
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لد لك الغر يشنيس والأنداكاس. 


وقد قيل إنة عتدما أجريت أول تجربة نوويق قال أبو القنبلة الذرية: ”هذه 
هي المرة الأولى التي تنفجر بها قنبلة نووية بالعصر الحديث!“ مما يعني 
أنها حدثت بالعصر القديم. النصوض الهندوسية التي يعود تاريخها إلى 
آلاف السنين تشير إلى أنه تم تعيين نوع من أنواع الأسلحة المتطورة يشبه 
القنبلة النووية هنذ حوالي 12000 ألف سنة مضته ماهابهاراتا ورامايانا هي 
الملاحم السنسيكريتية من قبل الميلاد وكانت المعركة بين راما والشيطان. 
زاقانا وهو ها يعتقد يحرب عالمية قد حدثت بهذا الوقت بين حشازة *راما" 
في جنوب شرق آسياء وحضارة أتلائتس في المحيط الأطلسيء بعض المقاطع 
من ماهابهاراتا تشير إلى صراع تووي فتقول: ”قذيفة واحدة مشحونة: بكل 
قوة الكون . 

هناك يعض النصوص الهندوسية التي تصف الأمر كالتالي: 


عمود ساطع من. الدخان واللهب المشرق كما 10000 آلاف شموس ارتفع 
في جميع بهاتهء وكان سلاا غير معرؤفاء الجثت احترقت ولم يفكن التعرف 
عليهاء وتساقط الشعر والأظافر من الجسم والقخار كسر بلا سيب واضح. 
الطيور تحولت إلى الأبيضء بعد ساعات قليلة أصيبت كل الموارد الغذائية, 
ولليروب من هذة الثار ألقى الجنوة بأنفسهم قي التهر؛ لا شم ء خارج عن 
المألوف في حد ذاته لأن العديد من الأديان لها قصص وقصائد ملحمة 
مخلوطة بالأحداث التاريحية الحقيقية مع الشخصيات الخيالية. كثير من 
أوصاف المعارك داخل هذه النصوص تتحدث عن الأسلحة المدمرة التى 
صنعتها الآلهة ووجود قوة الشمسء ويذكرون أيضًا عدد القتلى الضخم ممائلة 
لتلك التي تسقط جراء حرب نوويق وقد أصبحت تلك القصة مشرة للجدل 
والاهتمام قرينا هند عام 1990 عندما اكتشفت ولانة ”راجستان" التي لا تزال 
حتى يومنا هذا ملوثة بالإشعاغات التوويةء فقد تمت حفريات بهذه المنطقة 
وتم اكتشاف مديئة قديمة وبها مستويات خطيرة من الإشعاعات: وقد لخص 
كبار العلماء إلى أن المنطقة تعرضت لسلاح نووي ما بين 8000 إلى 12000 
آلف عامء دمرت المدينة وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن نصف مليون شخص! 
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كيف يمكن للقوى الهندية القديمة في ذلك الوقت 5 تطور أماحة نووية؟! 
وعلى الرغم من أنه لا يوجد أية سجلات يظهر بها أي شيء مثل مستويات 
التكتولوجيا اللازمة لتطوير هذا التوع من الأسلهة. وا يشا حفرة غامضة 
بالقرب من ”يومباي" في الهند التي تستعضي على التفسير الذي يمكن أن 
1م مح طبيدة الحاله کی يمكن أن تكون موق تفجير اسلا توي ودا 


_ وقال كيزاري موهان غانغولي رئيس فرقة التنقيب والحفريات في موهنغارو 
بولاية راجستان: "من الحثث التي عثر عليها في المدينة القديمة اكتشفوا 
هياكلا عظمية متناثرة حول المدن والكثيرين أياديهم بأيدي بعضهم ال 
مترامية الأطراف في الشوارع كما لو بعد لحظة موت رهيبة مفاجأة قتلت 
سكانها ولم تدفن: بدا أنه لم يكن هناك أحد حتى يدقن الجثث!. في 
' العصور القديمة لم تكن هناك أية أسلحة قاذرة على التسبب في 34 
التوع من الدمار بالتأكيد. لا شيء من شأنه أن يترك آلاف الجثث لم تدفن 
0 وقت احق وييددا أن الأسلحة النوؤية عاسب مع المواضفات التي 
تركوها وراءهم؛ : بالحشارة السومرية القديمة عثر على تم أثري يوضح 
هيثة قنبلة وتشير إلى انفجار هائل يشبه إلى حد كبير القنبلة النووية في 
عصرنا الحديث. كيف توصلت تلك الحضارات القديمة إلى صنع مثل هذه 
_ الأسلحة؟! فلصناعة مثل هذه الأسلحة من اللازم لها التكنولوجيا والعلوم ولا 

أدلة تكشف عن مثل هذا التطور القديمء تشير النصوص الهندوسية إلى أنها 
أسلحة ا فمن هي تلك الآلهة؟ فيبدو أن تلك الآلهة هم القادمون من 
عوالم أخرى وكان لديهم التقنيات والتكنولوجيا حتى يأتوا بمثل هذه الأسلحة 
في زياراتهم القديمة لتلك الحضارات القديمة: واستخدمها البشر كالعادة في 
خروبهم ضد بعضهم. 

FE 315 Fk‏ عاد عاد 
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ببحر قزوين قديما بجدوب شرق غرب آسيا (قبل الحرب النووية مع الشيطان): 
ببلدة يعيش بها قوع لم تظل ألسنة الحضارة لهم ولم يكن أحدهم يعلم 
.ما يجري بالطرف الآخر من العالم. كان يعيش سكان أهل تلك البلدة وقد 
نسوا وجود الخالق. وجود إلهء غرق منهم من غرق بالشهوات والملذات 
حتى نسوا انفسهم فنسيهم ربهمء سواه هو ذلك العبد الذي كان على 
' علم بما يحدث: وهبه الرب صفة العلم دون غيره: عالمًا يعلم بما يدور 
حوله. حاول كثيرًا النهوض بدولته لكن لم يساعده أحد. الغرق بالملذات 
والرقص والغناء كانت سماتهم: هو وحده كان يخشى ما يدور حوله: رأى 
المستقبل وتلك الحرب النووية بالجانب الآخر من الكرة الأرضية. كان يعلم 
يذوبان طبقات الجليد بالقطبين ومن ثم احتياج المياه لليابس تماماء حاول 
أن يحذرهم لكنهم لم يبالواء كانوا يعلمون بوجود الحرب. تتناقل الأخبار 
هع التجار القادمين من بابل بمناوشات ثلك الحرب مع الشيطان: واستعداد 
البشرية لحرب الفناء؛ أما نحن أو هم تلك تعد شرارات حرب. لكنهم لم 
' يبالواء لكن لن تطلهم الحرب أين الحرب وأين هم سيعبدون الشيطان ذاته 
إن فاز بتلك الحربه لكنه هو وحده كان يعلم الخطر. تلك الخرب ستاتي 
على الأخضر واليابس. ستطول إشعاعات الحرب النووية وتلوث محيط وغلاف 
الكرة الأرضيةء ستجتاح الفيضانات رقعات الكرة الأرضيةء لم يعلم بما عليه 
قعله: الحرب تدق طبولهاء والشيطان لن رقف أمامه شيئاء أرشدة علمه من 
' بعد ربه لبناء سفينة كالتي لدى بابل بحضارتها الكبيرة لكنه لا يمتلك تلك 
الحضارة أو التكنولوجيا ابنائهاء اهتدى لصنح سفينة بلحاء وأخشاب الأشجارء 
لم يعلم إن كانت ستكون بذات الكفاءة آم لا لكته كان مؤمتا صدوقاء كان 
قد ترك عاتق هذا الأمر على ربهء ظل بيني بتلك السفينة ثمانين عامًا وقد 
استهزا به قومه: كان الجميع يراه مجنوناء ما الذي يرمى إليه هذا الشخصن: 
بناء ذلك المجسم الخشبي بالصحراء. لكنه ظل يعمل جاهذا دون اشتمام, 
الأخبار تتوالى. وغرقت أطلنتس. حينها بدأت تلك المياه في أن تتكون في 
تلك الأرض الفضاء. أرض قزوين. لكنهم لم يبالواء هو فقط كان يعلم أن تلك 
.هي الحلامةء الطوفان الأعظم قادم! لذا بدأ يتعجل في إنجاز ما يفعل حتى 
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الطوفان قادع.. 

لن يكون هناك حيا بده لذا هداة ربه ثم من بعد علمه في أخذ من كل 
زوحين جين اثتين. حبوانات وطيورًا وبشراء كانت السفينة كد صهمت من 
أجل ذلك فسعت الجميعء دعا أحد أبنائه قأبى, وقد قزر أن يصعد على قمة 
أحد. الجبال؛ قرر أن يحصن ربه: ومن بعده أباه: تحدى الدين والعلم» اه 
التي تتؤارة عن دفار نابل والفضيان قد أصبح وشبكا بحق. صعد الجميع حتى 
أغلق عبد ريك وعالمة بوابة السفينة وهو يبكي على ذلك الاين العاص. ا 
كان الجميع بداخل السفينة لا يعلمون ما يحدث خارجّاء مر الوقتء دقائق. 
ساعات وأيام دون أن يعلموا ما يحدث. شك البعض فن أن يكون عيد ربه 
وعالمه على خطأ: لكن لم يلبث أن ارتجت السفينة» تخبطات خفيفية في 
اليداية ما لم تلبث حتى أصبحت دوامات بداخل السقينة: لقد كان وعد الرب 
حقاء وتقدير عالمه وثبيه حقاء الطوفان قد جاءء التخيط بالسفينة شديد. أياد 
قد مرت والجميع لا يعلم ما يحدث بالخارج. حتى هدأت العاصفة والطوقان: 
ققرر عبد ربه وعالهفه الصعود لسطح السفينة ليجد الشمس قد أشرقت 
والأرض قد جقت بعد أن التهمت الطالح ويقي الصالح. وبعد أن رأى منطقة 
قزوين قد انمت بحرا بحرا من المياه المالحة لتقرر نشأة جديدة للأرض: 
أرضًا دون طالح ليبقى فيها الصالح. 


قرو هذا العبد الإذن لبقية الموجودين بالانتشار في الأرض يما فيهم أبتاثه 
”سام "حام” و“يافث”: حيث امنوا به وكانوا ممن نجا من قومه. فانتشروا 
في الأرض وخرج من ”سام“ ا و وفارس والروم: فهو أبوهم: وأما 
"جام" فذويتك السوذان: وأا "نا * خذريته الترك وقوم يأجوج وماچوج. 
وقيل: آن القبط هم من ذرية ا بن جاع . 

ليذكر التاريخ هذا العبد كتبي من أوائل الأنبياء» عبد الله ونبية ”نوح” عليه 
السلاخ. 

FFF‏ علد علد 
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مما كتب في التاريخ: 

توح“ : 

توح“ نبي ورسول ورد ذكره في الكتب المقدسة لأتباع الديانات الإبراهيمية: 

بالإضافة إلى ورود ذكر شخصية مشابهة له في أساطير بلاد الرافدينء دعا 

قومه 950 سنة. الاغتقاد السائد حسب الديانات السماوية هو أن "نوج" 

كان شخصية تاريخية حقيقية وكان الحفيد التاسع أو العاشر ل"آدم": وأنه 

كان الأب الثاني للبشرية بعد نجاته ومن معة من الطوفان العظيم الذي أباد 

البشرية جميعا باستثناء الذين تجوا من الطوفان لاستعمالهم سفينة عملاقة 

1 1 ت باسم فينة ”نوج“ 

استنادا على الموسوعة الكاثوليكية فإن والد ”نوح“. ”لامخ". أطلق عليه هذا 

الاسم لقناعته بآن ”نوح“ سوف يخلض البشرية من العقوبة التي أنزلها الخالق 

الأعظم على ”آدم" ويوصل الإنسانية إلى حالة من الطمأنينة والاستراحة. 

_ يرى المسلمون أن النبي "نوح“ هو أول الرسل؛ ومن أولي العزم الخمسة: 
بحثة الله لما عبدت الأصنام والطواغيت. وحاذ الناس عن التوحيد وقد ذكر 

الله قصتة: وما كان من قومةء وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان. 

وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من القرآن الكريم. 

هناك أيضا قصص مشابهة في الأساطير البونانية القديمة تتحدث عن شخص 

يدعى ”ديوكاليون” قام بإنقاذ ذريته ومجموعة من الحيوانات من الطوفان 

بواسطة سفينة» وهناك أساطير من أيرلندا عن ملكة أبحرت في سفينة مع 

مجموعة لمدة سبع سنوات ليتجنبوا الغرق نتيجة: الطوفان الذي عم أيرلتدا. 


”توح“ بعلوم الأرض: 
استنادًا إلى معظم المؤرخين والأكاديميين في مجال اللغات فإن التوراة - 
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التى تعتبر أقدم كتاب ديني ذكر قصة "نوح” - هي في الحقيقة عبارة عن 
تة بوا خط لات کت موقل اد اک ولیس من كاتب 
واحد أو مصدر واحده وإنها على الأغلب قد جمعت في القرن الخامس قبل 
الميلاذ. ونتيجة الاختلاف في المصادر فإن التوراة تظهر شخضيتين متناقضتين 
ل“نوح" فتارة نرى “نوح* كرجل زاهد قريب من ”الخالق الأعظم" الذي 
اختاره لبخلض البشرية من الدمارء وتارة أخرى نرى التوراة تصف ”نوح” 
كأول فلاح في اليشرية وكان أول صائع للنبيذ. ويرى بعض المحللين أن 
هذا التناقض في وصف الشخصية قد يكون فعناه أنه ریما حدث خظأ أثناء 
تقل الروانات وآن بطل قصضة الطوفان قد يكون جد "توح * واسمةه بالعيردة 
"أينوخ“ وبالعربية *نوح“”. وآن هناك احتمالا أن التشابه في العبرية بين 
اسمي ”نوح“ و"أينوخ” قد يكون سببًا رئيسيًا في هذا التناقض. 

تشير الأبحاث الجيولوجية واستناذا إلى دراسة المتحجرات وطيقات علم 
الأرض أن هناك دلائل على حدوث فيضان في منطقة الشرق ان في 
العصور القديمة ولكن الأبحاث لم تؤ كد المعتقد الديني السائد أن الطوفان 
المذكور قد شمل جميع بقاع الاش وتشر ذراسات من جافعة كولومييا 
في الولايات المتحدة الأمريكية أن البحر الأسود كان عبارة عن بحيرة في 
العصر الجليدي وأن درجة حرارة الأرض بدأت بالارتفاع قبل حوالي 12000 
عاضا وبدأت الختل الحليدية بالاتصهار. وأنك قبل ها يقاوب 7000 عامًا حدث 
امتداذ لمياة البخر المتوسط وحدث طوفان باتجاه تركياء وكانت قوة الطوقان 
معادلة لما يقارب 200 مرة قوة شلالات ئياجارا. 


تشير دراسة المتهحرات إلى حدوث سلسلة من الفيضانات سن عامي 4000 
و مك و بلاد ما بين النهرينء» والتي 
كانت تشمل الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات يما فيها أراض تقع الآن 
في سوريا وتركيا والعراق. وأنه من المحتمل جذا أن تكون قصة الطوفان قد 
شات من إحدئ هذه الفبضانات وتركت Î‏ واضحة في كتابات وأساطير 
ومعتقدات هذه المنطقة في الشرق الأوسط. 
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طوفان "نوح“ في ملحمة ”جلجامش“؛ 
تعتبر ملحمة "جلجامش” السومرية التي تم اكتشاف ألواحها الطينية 
عام 1853 من قبل البعض أول نض من الناحية التاريخية يذكر فيها قصة 
الطوفان: في حين أن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن القصة تمت إضافتها إلى 
اللوح الحادي عشر من شخص استخدم قصة الطوفان الموجودة في ملحمة 
"أتراحسيس", » في الأسطورة يحاول الملك "جلجامش" الوصول إلى سر 
الخلود عن طريق الإنسان الوحيد الذي وصل إلى الخلود وكان اسمة 
ٍ "أوتنابشتم“ أو ا والذى يعتبرة البعض مشابها جا إن لم يکن 
'مطابقًا لشخصية "نوح"” في الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام. وعندها 
يجد ”جلجامش“ "أوتنابشجه" يبدأ الأخير بسرد قصة الطوفان الحظيم الذي 
حدث بأمر الآلهة. وقصة الطوفان هنا شبيهة جذدًا بقصة طوفان ”توح“ وقد 
نجى من الطوفان ”أوتنابشتم“ وزوجته فقط وقررت الآلهة منحهم الخلود. 


"نوح” في اليهودية والمسيحية: 


استنادًا على التوراة وسفر التكوين في العهد القديم من الكتاب المقدس فإن 
e 1‏ کان ابن "لامح وكان يعتبر الجيل العاشر بعد "آدم“ وكان غهرة 600 
_ عامًا عندما أوكل الخالق له مهمة بناء السفينة: وعاش 350 سنة بعد الطوفان 
. وكان غمرة عند الوفاة 950 غاما. 

يصور العهد الجديد من الكتاب المقدس "نوح" كشخصية قريبة ومطيعة 
للخالق الأعظم: ويضعه إنجيل هركس في تفس منزلة إبراهيم ويعفوب» 
ويتكرر في العهد الجديد الفكرة القديمة بأن بناء السفينة استغرق 0 غاا 
كان ”نوح“ أثتاءها يحاول إقتاع الناس باتباع ما أمر به الله. [ادغاء غير موثق 
هنذ 2418 يومًا]. 


في الكتابات المسيحية التي كتبت في القرن الثالث بعد الميلاد من قبل 


٠‏ أودة لس ااه (354 - 430) تم إغطاء أهمية دينية كبيرة لسفينة 
فوح“ حيث تم اعتبارة رمزا للخلاص من خلال تشبيه السفينة بالكنيسة, 


ليلا 
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وفي القرون الوسظى بدأ المسيحيون في كتاباتهم بالاقتناع بالتوزيع العرقي 
للأجناس البشرية الذي ورد ذكره في سفر التكوين وأضافوا إليه توزيعًا طيقيًا 
جديدا فكان الاعتقاد السائد أن رجال الدين والقديسيين ينحدرون من سلالة 
"سام والفرسان يتحدرون من سلالة *يافث” والفقراء ينحدرون من سلالة 
”حام", وتذكر التوراة أن ”سام“ و“حام" و“يافث” هم أبناء ”نوح". 


برى المحللون أن في هذا تكرارا لفكرة لعنة ”حام“ والتي يعتبرها اليعض 
أول تقسيم عنصري مستند على الدين والتي من المحتمل أنها لعبت دور 
في النظرة التي نشأت وما زالت قائمة إلى حد ما على الأفريقيين وأصحاب 
البشرة السوداءء ووصل الأمر في عام 1964 إلى السيناتور الأمريكي روبرت 
بيردت (۲۵ 6 R0 e۲۲‏ ) - من فرجينيا الغربية - أن يستخدم قصة "نوج" كسيرر 
لإبقاء سياسة التمييز العنضرئ فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وقد كان بيرد 
أكبر المعمرين في مجلس الشيوخ وقد كان سيناتور منذ 1959ء ورفض بيرذ 
في عام 1991 ترشيح قاضيتين من أصول أفريقية أفريكية للمحكمة العليا 
في الولايات المتحدة. ورفض بيرد في عام 2004 ترشيح كوندوليزًا رايس 
لمتضب وزيرة الخشارجية وقد توفي عام 20110 


"توح" في الإؤسلام : 

جاء ذكر ”نوح” في العديد هن الآيات القرانية في سورة آل عمران وسورة 
النساء وسورة المائدة وسورة الأتعام وسورة هود وسورة العنكبوت: وكذلك 
سورة "توح" العسماة باسمه وغيرها. وحسب الدين الإسلامي فإن الله آرسل 
*نوعًا“ إلى قوم يعبدون الأوثان ليدعوهم إلى عبادته وحده وترك عبادة 
غيره. لكن ”توح“ لم يلق آذانا صاغية واستمر الأكثرية على عبادة الأوثان 
ونصبوا له العداوة ولمن آمن به وتوعدوهم بالرجم. 

واستنادًا إلى القرآن. فإن ”نوخا“ لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله ألف 
سنة إلا خمسين عامًا: « وَلقَنْ أَرْسَلنَا وخا إلى قؤمه فلبتٌ فِيهمُ آلف سَنَة 
إلا حَمْسينٌ عَامًا فَأحَدَهُمْ الطوفان وَهُمْ ظَالمُونَ (14) فأنجيتاه وَأضْحَابٌ 
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السفينة وَجَعَلْتَاهَا اة للْعَالَمِينَ (15)» [العنكيوت 14 - 15] وأن اللة أهره 
ببناء سفينة. والتي لم تعرف البشرية مثلها. فل في طولها أنها بلعث 
ثمانين ذُراعًا وقيل ألفا وقيل ألفي ذراع وقيل غير ذلك وكان عشبها هن 

شجر الساج أو الصنوبر على اختلاف المصادن وكان ”نوم“ يزرع الشجر 
وينتظر نموه منة ستة وينشره منة أخرى أو أربعين سنةء وقد أمر أن يطلى 


.باطنها وظاهرها بالقار وجعل منها ثلاثة طوابق جعل الأرض منها للحيوانات 
والوحوشء وثائيها لبني الإسان وأعلاها للطيون وأكن لها سقف هطبقا عليفا. 
وأوحي ل"نوح" بأن علامة بدء الطوفان هو مجيء أمر الله بفوران التنور, 
وقيل بالتتور بد بان حدوث بركان في المنطفة؛ وفي تفسير آخز فوزان تنور 
توج" وشو التتور. الذي وَرَنكه هن ا أو فوزان الماع على سطح الأرض: 


وقيل طلوع نور الفجر وقيل غير ذلك ولما تحققت العلامة آمر ”نوح“ بأن 
يحمل في متن السفينة من كل دواب الأرض زوجين وأهله ومن آمن معه 


.وكان عددهم قلیلا. لم تكن زوجة 09 مؤمنة به قلم تصعد. وكان أحد 


أبنائه يخفي عصيانه ويبدي الإيمان أمام ” توح فلم يصعد هو الا > وكذلك 


كانت أغلبية من لم يؤمنوا به فلم يركبوا معه وصعد المؤمنونء قال ابن 


عباس: ”آمن من قوم نوم ثمانون إنسان". 

فيد فيدأ بتحميل حوالي تان وجلا معهم نساؤهم في السفينة. وائفجرث 
الأرض عبونا وقطلت السماء وارتقع الماء حاملا السفينة وهي تجري بهم 
في موج كالجبال مته وخمسين يوما. وهلك الباقون ولم يبق الله على الأرض 


هن الكافرين دياراء قأرسل ”نوح* الحمامة فمرغت رجليها في الطين وحملت 


أله غصن زيتون: فلما رأى ذلك علم أن الماء فك انحسرء وهذ! ها ذكرن ابن 


عباس 

أبناء ”وح“ : 

حسشب التوراة فإن من أبناء ”توح الأربغة انبققت البشرية بعد الطوفان 
وکان أبثاء "توح : 
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”سام“ أكبر الأبناء» وكان غمرة 98 عامًا عند حدوث الطوفان وعاش 500 سنة 
أخرى بعد الطوقان. وكان له خفسة أبناء وهم: “عيلام”* و"اشود* و“أرام" 
و“أرباجشاد" و“لود“. ويعتقد أن الآشوريين والعبريين والعرب والآراميين قد 
انبثقوا من سلالة ”سام“ 

"حام" ثاني أيناء *نوح”, ويعتقد أنه والد الشعوب الأفريقية ومنهم المصريين 
القدماء والأمازيغ. ويعتقد بعض اليهود استتادًا إلى التوراة أن "حام“ قد 
شاهد والده عاريًا ذات يوع وقام بإخبار أخويه بذلك» وعندما علم ”نوج 
بهذا فإنه طلب من الخالق ألا يبارك سلالة "حام“. ويعتقد بعض المحللين 
أن هذه قضة اختلقت فيما بعد عند اجتياح بنو إسرائيل لأراضي الكتعانيين 
الذين كانوا يستوطنون منطقة فلسطين الحالية لكى يبدو الأمر وكأنه تحقيق 
للنبوءة. ١‏ 

"يافث” ثالث أبثاء "توح ويعتقد أنه من سلالته ائيتقت شعوبت أورونا 
كان ل"يافث" حسب التوراة سبعة أبناء وهم: ”جومر” و“ماجوج" و“تيراس* 
و“جافان" و“ميشيخ" و“توبال” و“ماداي“. ويعتقد أن الفرس واليوئانيين 
والميديين والأكراد والأيرلنديين والهنغاريين والسلوقاكيين والإيطاليين 
والألمان قد انبثقوا من هذه السلالة. 


”يام“ أو معان" رابع أبثاء "توح وأضغرهة. عات غرقًا قي الطوفان لكقرة 
بحسب الرواية الإسلامية ولم تكن له أي ذرية. 


وحسب الثوراة فإن الخالق قرر أن يمسح بني البشر من الوجود باستثناء 
الصالحين بسبب كثرة المعاضي والذنوب التي كانت ترتكبء فتزلت الأمطار 
لمدة 40 بوا وليلة وغطت المياه الأرض لمدة 150 يومًا واستقرت السفينة 
على الجودي. 

هناك كتابات يهودية لا تعتبر جزءً! من الكتاب المقدس وإنما كروايات ثم 
حذفهاء وفي هذه الكتايات تصوير إلى أن ”نوج“ كان شديد البياض عند 
الولادة بحيث امتلأت الغرفة بالضياء عند ولادته وأنه بعد ولادته بلحظات 
بدأ بالصلاة والدعاء للخالق الأعظم. وأن ياء السفينة استغرق 120 سنة, 
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چا ورز بار: مو قعنا 


سفينة ”نوح“ أو فلك “نوح“ حسب الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية: 
هي سفينة صتعها "نوم" لحمابة غاثلته والحيوانات وجميع الكائنات الحية 
من الطوفان العظيم بعدما كثر شر الناس» أما في الإسلام فقد بينت الآية (40) 
في القرآن من سورة هود أنها سفينة صنعها "نوج" بوحي الله وأمرة قيها بأن 
يحمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرًا وأنثى: ويحمل فيها 
أهل بيته إلا من سبق عليهم القول ممن لم يؤمن بالله كابنه وامرأته؛ ويحمل 
فيها من آمن معه من قومه. ليهلك جميع من تبقى من المفسدين من قومَه 
الذين كذبوا رسالته بطوفان عظيم. 
وقد تم ذكر مثل هذه السفينة في عدة أساطير قديمة, منها أسطورة 
الطوفان السومرية/الأكادية التي ذكرت قصة مشابهة لقصة طوفان ”نوج٠‏ 
كما تم ذكر سفينة ماثلة في أساطير بعض الشعوب القديمةء فيتفق أغلبها 
على أن الإهلاك ثم بطغيان الماء ونجاة الناجين تمت في سفيئة رست على 
قمة جبل. 


قضص الطوفان: 

قصة الطوفان السومرية: 

كان الناس يعتقدون حتى أواخر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر 
لقصة الطوفان: لكن في عام 1853 م عثر على نسخة من رواية الطوفان 
البابليةء وفي الفترة ما بين 1889 م - 1900 م اكتشفت أول بعثة أثرية 
أمريكية قامت بالتنقيب في العراق اللوح الطيني الذي يحتوي على القصة 
السومرية للطوفان في مدينة نيبور (ثفر) ثم تبعه آخرون» ويبدوا من طايع 
الكتابة التي كتبت بها القصة السومرية أنها ترجع إلى ما يقرب من عهد 
الملك البابلي الشهير "حمورابي” وعلى أنه من المؤكد أنيا كانت قبل ذلك. 
ملخص القصة حسب الرواية السومرية تتحدث عن ملك يسمى ”زيوسودا 
کان يوصف بالتقوى ويخاف من الله. ويكب على خدمته في تواضع وخشوع,» 
أخبر بالقرار الذي أعده مجمع الآلهة بإرسال الطوفان الذي صاحبه العواصف 
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والأمطار التي استمرت سبحة أيام وسبع ليال يكتسح هذا القيضان الأرض: 


حيث يوصف "زيوسوذا" بأئة الشخص الذي حافظ على الجتس البشرى من 
خلال بناء السقينة. 


قصة الطوفان الأكادي: 

ملحمة “جلجامش ": في الثالث من ديسمبر 1872 م أعلن "سيدني سمث" 
نجاحه في جمع الق#طع المتناترة من ملحمة "جلجامش" بعضها إلى بعض: 
مكتوبة في اثني عشر نشيداء أو بالأحرى لوخاء ومحتوية على قصة الطوفان 
في لوحها الحادي عشر. وملخص القصة أنه كان هناك رجل يسمى "أوتتابشتم 
زيسوثروس" أمرته الآلهة بان يبتي سفينةء وأن يدع الأملاك وأنه حمل على 
ظهر السفينة بذور كل شيء حيء. والسفيتة التي بنها سيكون عرضها مثل 
طولها وأنه تزل مطر مدرارء إلخ: ثم استوت السفينة على جبل تيصير وهو 
جبل بين الدجلة والزاب الأسفل, 

ولكن أشياء تجعل قصة ملحمة ”جلجامش" متناقضة ومختلفة عن قصة 
”نوح” المعروفة قد تؤدي إلى الاستنتاج أن هذه الملحمة نفسها قد تكون 
مستوحاة من قصص آخرى سبقتهاء وأن شخصية "أوتنايشتم زيسوتروس"» 
تختلف عن شخصية ”نوح” الحقيقية رغم قطابق بعض الأشياء في القصعين 
البابلية والتوراتية. وأهمها الطوفان تفسه: صنع السفينةء طلاء السفينة بالقار. 
تجا ”توج“ وعاتلتة: الغراب وحمل الخمور على السفينة. 

أما الاختلاف والتناقص هو أن سفينة “أوتتابشتم زيسوقروس» أضبحت قجأة 
تحت رحمة فيضان كبير جاء مقاجاً. لينتهي بها المظاف في المياه المالحةء 
وهذا يعني أن التيار الشديد جرفها من نهر الفرات إلى بحر العربه والتناقض 
هنا هو أن قصة الملحمة تذكر أن السفينة استقرت على جبل نيصير. فإذا 
ثبشت هذه الرواية عن قصة الملحمة فإن هذا سيكون أمرًا مستحيلا لأن 
السفينة لا يمكنيا أن تبحر ضد تيار جارف نحو المرتفعات» الشي» الذي يذل 
غلى أن القصة قد تكون هي نفسها مستوحاة من قصة أخرى سيقتها. 
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قصة "ببروسوس”: 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. وعلى أيام الملك "أنتيوخوس 

الأول“ 0 - 280 عه كان هناك أحد كهنة الإله ”ردوك” البابلي» ويدعى 
“بيروسوس" قد كتب تاريخ بلاده باللغة اليونائية قي ثلائة أجزاء. وحوق 
الكتاب على قصة الطوفان وتقول إنه كان يعيش ملك اسمة ”أكسيسو 
ووس ”. هذا الملك يرى فيما يرى النائم أن الإله يحذرة من طوفان يغمر 
الأرض ويهلك الحرث والتسل قيأمره بأن يبني سفينة يأوي إليها عند الظوفان. 
فييني هذا الملك سضينة طولها مئة ولف باردة وعرضة أريع هنك وأرنعين 
ياردة. » و يمع فيه كل أقرياءة وأصحابة: ويحتزن قبه راذا من اللحم والشراب 
فضلا عن الكائنات الحية من الطيور وذات الأربع. 

و يغرق الطوفان الأرض؛ وتستقر السفينة على جبل حيث ينزل وزوجته 
وابنته وقائد الدفة: ويسجد الملك لربه ويقدم القرابين. 


قصة الطوفان كما ترويها التوراة؛ 
وردت هذه القصة في الإصحاحات من السادس إلى القاسع من سفر التكوين. 
وتجرى أحداثها على النحو التالي: 


«وزآى الله الأرض فَإذًا هي قد فسَدْتْ إذ کان كل بسر قذ أَفسَدَ طَرِيقَة على 
الأرض. 10 لنوج: «نهاية كل تشر فد أتَثْ ٠‏ أمامي, لأن الأرض امْتَلأْت 

ظلما فن مقع کا ل َع الأرض. N‏ 
ات مثة 0 طول الفلك: وَحْمْسِينَ ا إعَرْضِْ وَثْلاثِينَ راع 
ازتفاعة. 4. وَتَصنع كوا للفلكء وَتُكملةٌ إلى حد ذراع من فوق: وتضع باب الفلك 
في جانية. مساكن سَفْليُةَ و وَعلوية تكله فها انا آت بطوفان المَاء 
على الآرض لأهلك كَل حَسَد فيه روح حَياة منْ تخت الِسْمّاء كل ما في 


يقل 
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الأرض يمُوت. . وَلكْنْ اق عهدي , مَك تذل الفلك أت وَتَتوك ومن کل 
جي من كل ذي جد این من كل تخل إلى الفنك لاستنقانها مَعِكَ. تكون 
ذکرا. وأنثى. من الطبور کاچتاسهاء ٠‏ ومن البهائم كاحِتاسهاء من كل دَيَابَاتَ 
إلأرض كأجنَاسههًا. انين من كل كُذْخل إِليّكَ الاستيقائها. وَأنْتَّه فَحُدْ لتفسك من 
كل لعام وکل واجمخه عنداك. فیکون لِك َي طكاماء. ففعل نوج حست 


کل ما أمرهُ به الله هكذا فكل [سفر التكويّن 6:1 - 22]. 


وفي الإصحاح التالي يكرر الله أوأمره كما يأمر "نوح” أن يدخل الفلك ومن 

معف ذلك لأن الرب قرر أن تغرف الأرض .ومن حايها بعد سيعة أيام الك عب 
طريق مطر يسقط على الأرض أربعين يومًا وأربعين ليلةء ويصدع "”نوح" بأمر 
ربه فياوئي إلى السفيتة ومن معه واهلة: ثم انفجرت كل يتابيخ القمز واس 
واتفتحت ظاقات السماءء واستفر الظوفان أربعين بوها على الأرضء وتكائرت 
المياه وارتفح الفلك عن الأرض وتغطت المياه: ومات كل جد كان يدب على 
الأرض. من الناسء والطيور والبهائم والوحوش وبقي ”توح“ والذين معه في 
الفلك حتن استقر على جيل أزارات: 


في السلا 


النبى "توح" هو من بين أهم خمسة أتبياء في الإسلام. وقصتة تعثير عة 
لمن لم يتبعوه. لقد ذكر "نوح“ في عدة آيات قرآنية والسورة التي ذكر 
فيها عدة هرات هي سورة هود في الآيات (27: 51). وقد أمر الله ” توح" أن 
يحمل بالسفينة كل من آمن معه وأهله إلا من كفر منهم. وقد أمرة كذلك أن 
يحمل زوجين من كل ها توقر لديه من حيوانات وبهائم من أجل بناء حياة 
جديدة بعد الطوفانء (ولا يقتضي الأمر أن يحمل زوجين من جميع الأجناس 
الموجودة على الأرض خاصة إذا ثبت أن الطوفان لم يعم:الأرض بأكملها وأن 
السفينة لا 3 تسخ لحمل هده الأجناس كلها وان “نوحًا لم یکن مكلفا بأن 
يجوب العالم كله كله بحا عن الأجنامن): وقد ركبها المؤمنون ممن آمن تا 
والدين آمنوا ف توج * حلوال 950 lale‏ حسبا قول اين عباس: 
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ان من قوم "توح" ثمانون إنسانا. وصعد أهله إلا أهرأته التي كانت كافرة. 

' وأحد أبنائه الذي قيل أنه كان يظهز الإيمان أمام والده ويخفي الكفرء وقد 

نادى "نوح" ابنه أن يركب معه فلم يجبه وقال إنه ا إلى منطقة عالية 
لا يصلها الماء: فحال بين ”نوح" وابنه الماء وغرق بذلك ابنه كما ورد في 
القران”. 


وصف السفينة في القرآن: 
لواح الك باعتا وَوَجْينَا وا خَاطبني في الْذينّ ظَلَمُوا إِنّْهُم مُعْرِقُونَ 4 


[11: 37 + فأوحيناً إليْه أن اضتع, القْلك ك بِأعيْننًا ووخيتا َإِذا جَاءَ مر وَقَارٌ 
الور َاسْلك قيها من كل َوَجَيْن انين ااك إلا من سبق عَلَيْه اقول منْهُمْ 
ولا تَخَاطبْني في الذيخ ظلمُوا د انهم فح رقن [23: 27]؛ ؛ ل فَانجَيْئَاة ومز مجه 
في الفلك المشخون4 [26: 119[ #وَيِضنع الفلك كلما مر عَليْهِ ملأ من 
قومه سَخْرُوا منه قال إن تَسْحْرْوا متا فإنا ڪر نكم کا تَسْحَرُونَ4 [11: 
٠ 38‏ نا لما طغی الْمَاءُ حَمَلنَاكُمْ في الخارية (11) لتجعلها لكم تَذْكرّة 
وَتَعيها أذ وَاعَيَةٌ (4))12 [69: 11 - 12 طفَانْجَيناة وَأَصْحَابَ الشفينة 
وَححْلناهًا آية للعَائَمِينَ)4 | [29: 25], «(وَحَمَلنَاةُ عل ذات الواح وسر )13( 
تجري با راء من کان فر (14) ولقد ترکتاشا آي فل م ن مَذكر (015 
فف کان عَذابی ونذر (16) ولقذ يِسَرْنا القرآن للذكر فيل من مذكر )417 
[54: 13 - 17]. 


جاء وصف سفينة ”نوح“ في القرآن على أنها فلك: كما جاء وصف آخر لها 
بأنها فلك مشحون للتعبير عن حمولتها الكبيرة. والفلك هو الشكل الوغائيء 
وهو شكل يعبر غالبًا عن نوع خاص من السفن مثل شكل قوارب النجاة الذي 
لا يزال يسمى حتى الآن في بعض المناطق بالفلوكة؛ والفلك في معاجم 
اللغة هو الشكل المستدير المرتفع عن الأرض. فبالرغم من كونها سفينة لم 
يذكرها القرآن بلفظ سفينة إلا مرة واحدة في سورة العنكبوت؛ وكان التعبير 
الغالب والمفضل لها هو الفلك. 

جاء وصفها كذلك بأنها سفينة. وقد سميت السفن. بذلك لأنها تقشر وجه 
الماء وهذا لا يتآتى إلا إذا كانت مقدمة السفيئة مدبية. 
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چا وز زد اڭ زم و .ق نا سے 


جاء وصفها كذلك بأنها جارية تعبيرًا على جريائها فوق المياهء والجارية هى 
مقرد جواري كما جاء في سورة الرحمن وله الجوار المُنشَات في البَخر 
کالأغلام4 آتها ذات ألواح ودسره والألواح يقصد بها ألواحج خشبية. حيث 
أن ”نوج“ قام ببناء السفينة من ألواح الأشجار. ويقال أيضًا أن ”توح“ كان 
نجار أما الدسْرٌ فهي مسامير السفن وشرّطها التي شد بها كما ورد فى 
المعاجم اللغوية فثل لسان العرب وتاج العروس وحسب بعض الت 
ولكن البحارة العرب في القرون الوسطى استبدلوا الدسر المعدنية بحيال 
تربط أجزاء السفيئة حتى يثسنى لراكبيها إصلاحها بكل سهولة. لكون 
المسامير المعدئية تثضداً بسهولة ويضعب جذا إضلاعها خاصة إذا كانت 
السفينة مبحرة. ولذلك أصبحت الحبال التى وضعت بدل الدسر المعدثية 
تسهى كذلك دسراء حتى ذهب بعض المقسرين إلى القول بأن دسر السفينة 
هي حبالهاء وأنها ذات مسالك أو مساكن أو غرف حسب ما ورد في سورة 
المؤمنون «إفاشلك فيهًا عن كل رَدْجَيْنِ اثنين وأهلك إلا من سَبَق عَليه القَْل 


بشاء السفينة لتكون آية للناس : 

ثم يذكر أنها لا تزال بافية كآية وذكري لكل مذكر, كما جاء في سورة العنكبوت 
فانحیتاة وآصحَاب السفينة وَحَعَلنَاهَا آية للعالميق» [العتكبوت: 15]. 
وقوله تعالى: ل ولقد تركاها آية فهل من مُدكر4 [القمر: 15]. وقوله تعالى: 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين4 [الشعراء: 121]. 

قال قتادة: ”أبقى الله سفيية ”نوم* حتى أدركها أوائل هذه الأمة“. 

قال عبد بن حميد: "أبقى الله سفينة "نوح” على الجودي حتى أدركها آوائل 
هذه الأمة". 

وقال قتادة: “ألقى الله عز وجل السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظرك وكم من سفينة كانت بعدها فصارت 
رماذا"”. 
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قال فتادة في تفسير الآية وَجَعَلنَاهَا آية للعَالَمِينَ4: “أبقاها الله آية فهي 
على الجودي . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ِلتَجِعَلَها لَكمْ تذكرة) قال: "لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وكم. من قد هلكت وأثرها قد ذهب. 
يعني ها بقي من السفينة حتى أذركتة أمة محمد فرأوة كانت ألواحها ترى 
على الجودي ‏ 

تحديد مكان رسوها ؛ 


ولقد حدد القرآن مكان وسوها على الجودي: لوقيل تا أرض ابلعي مادك 
وَيَا سَمَاءٌ أقلعي وغيض المَاءُ وقضي الأمرٌ وَاستوت عَلى الجودي وقيل بُعذا 
للقوخ الظالمين» [هود: 44]. 

و الجودي حسب ما ذكره أغلب المفسرين. هو جبل يقع في ناحية الموصل 
(أي في اتجاه الموصل). ويقال كذلك بأنه موضع أو منطقة؛ والموصل هي 
محافظة عراقية تقع في الحدود مع العراق وتركيا في الشمال الغربي للعراق 
والجنوب الشرفي لتركيا. 

ويقول أبو إسحاق الزجُاج: هو جبل بآمد. وآمد هي أكبر وأشهر مدينة في 
جنوب شرق تركياء وقد أطلق عليها العرب لاحقا اسم “ذيار بكر". 

كما جاء ذكر الجودي في كثاب الحسن بن أحمد الهمداني (المتوفي سنة 
0 هحجري/970 ميلادي) فقال: 

سفينة ”نوم“ إن أردت بعد أرض الموصل مررت بتكريت وكان الثرثار عن 
يمينك؛ وأكثر أهل الموصل مذحج وهي ربيعةء فإن تياسرت منها وقعت في 
الجبل المسمى بالجودي يسكنه ربيعة وخلفه الأكراد: وخلف الأكراد الأرمن 
وإن تيامنت من الموصل تريد بغداد لقيتك الحديتة وجبل بارما يسمى اليوم 
حمرين, 
و عن أصل الجودي وفقا لما جاء في خلاصة تاريخ الكردستان من أقدم عصور 
التاريخ: قد ذهب السياسي الكردي محمد أمين زكي في هذا الكتاب إلى أن 
لفظ جودي معروف من كلمة (كوتي - جوتي) لأن ناقليها العرب ينطقون 
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حرفي (8/ك) "جيما“ فيقولون (إنكليزيء إنجليزي) كما أنه لا تخفى القرابة 
بين حرفي (د) و(ت) في المخرج وعلى هذا المتوال ذكر لفظ (كوتي) 
التاريخي في الكتب العربية مرسوما على هذا الشكل ال(جودي)ء وبناء على 
هذا التخريج يكون معنى _جبل (الجودي) جبل ال(کوتي. كورتي. كردي 
ولفظ الجودي كان مستعملا كذلك في تسمية السومريين للأكراذ. ثم جاء 
بعدهم اليونايين والرومان الذين أطلقوا عليهم اسم كاردوك أو كارد وكي. 
39 تعالى: ٭ ج حَتَن إذا جاء مرا وَفَارَ انور ْنَا احمل فيها من کل زُوْجِيْنِ 
نين واشلك إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولَ ومن آمن وما امن مَحَهُ إلا ' قلیل 4 [ضوت: 
0 
قال 'تعالی: <َفَاوْعَيْنا اله أ أن ن اضلح الفلك باغینتا وَوَحينَا فإاذا جاء مين فار 
الور فَاسْلك قيا من كل زوين اڻتين ن وَأهلك إلا من ب سبق عليه القؤل منَهُمْ 
ولا تخَاطبني ف في لين ظلمُوا إنهُم مغرقون4 [المؤمنون: 27[ وتظهر غيرة عيرة 
ذلك من: : زوايتا م موسّی الكتات ٠‏ وَجِحَلنَاة هذى إشرائيل ألا تتخذوا من 
ذوني وكيلا (2) دروك من لتا مع توح انه کان ندا شكورًا (4)3 [الإسراء: 
2 3 آي يا سلالة الذين أتجيناهم وَحملتاهم مح و في السفينة لا 
تشركوا بالله في عبادته. 


و قد تحدث كذلك عن قصة "توح" مج قومه وقضة حدوت اوي 


#كذَيَت 5 قوم ر وح الْمُرْسَلينَ )105( إذ قال لهُمْ ا نوځ | ځآ تقو تقون e‏ 
أن لَكمْ سول ا )107( قات تشوا الله وََطْيحُونٍ (108) وَمَا آنا عَليْهِ من 
جر | ن ري إلا على ب العَالمينَ )109( قاتقوا الله وَأطيعُون (110) 5 
ا لك ,اتيك الأرذلون (111) قال وَمَا علمي يما كانواً لين (112) إن 
حَِسَابهُمْ إلا على رَبّي لو تَشْعُرُونَ (113) وها آنا يطارد الْمُؤْمِنِينَ (114) إن آنا 
إل نذیر مبِينٌ (115) قالوا لئن لم يق يا توح لت ون من الْمرْجُومِينَ (116) 
قال رب إن قوْمي ديون (117) فافت بيني ينهم شتا ونجني ومن معي 

من المُؤْمِنِينَ (118) فانجيْتاه ومن مه في الفلك المَشحُون )119( م ارا غرقتا 

بعد البَاقَينَ )120( إن قي ذلك لذيك وَمَا کان أكتَرهم ٤‏ مؤمنين 121 وَإِنْ رك 


ل العزيرٌ الرّحيم (22 4 [الشعراء: 105 - 122]. 
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وجاء في سورة القمر: 

ْب َيْلهُمْ قوم توح فَكَذْبُوا بدا الوا اجون وازد جر )9( فدّعًا ره 
1 ي ملوب فانتصرٌ (10) ففتختًا أبْوَاتٍ السْمَّاء بمّاء هنهمر )11( وَفْجَْنا 

|| رض عدون فالتقى الْمَاءٌ غلی, آت قد قِدرٌ (12) متا حَمَلنَاهُ عَلَى ذات الواح 

وَدُسْر (13) تجري بأَعَيْتنًا + جر لمن كان كر (14) وَلقّد تُرَكتاها آيةَ كَهَلُ منّ 

3 مذكرٌ (15) فكيّف كان عَذَابِي ونذر (16) وَلقَدْ يَسرتا القرَآن للذكر فَهَل من 
مدکر 407 [القمر: 17-9], 

اوقم توح لما كَذْبُوا الل أعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلتَاهُمْ للا آية وَأتَدتا للظالمينَ 

عَذَابًا اليما [الفرقان: 37]. 

وقد أَرسلنَا نوا إن قوم قبت فيهم آلف سَنَه إلا حَمْسِينَ غاا قاج حذهم 

الطوفان وهم اون [العنكبوت: 14]. آ' 

«وَقَوْمَ ذ ني من قبل 1 نَهُمْ كانُوا هُمْ م أله طً4 [النجم: 52]. 


0 


لوقو وح من قبل نهم كانوا فَوْمًا فاسقينٌ4 [الذاريات: 46]. 


ص 


وصف الطوفان في القرآن: 

حدث الطوفان عن طريق هطول أمطار غزيرة وانفجار عيون الأرض حسبٍ 
قوله تعالى: ففتشتا أَبْوَابَ السماء دماء منههر (11) وَفْجَرَنًا الأض عيُونا 
فالتقى الْمَاءْ لی أمْر قذ قدر (4)12 [القمر: 11 - 12]. 

طغيان الماء حسب قوله تعالى: , نا لما طعى لاء ملام في اا لجارية 
)11( لتَمْعَلها لَكمْ تَذكرةٌ وَتَعيها د وَاعَيّة (4)12 [الحاقة: 11 -12]. ٠‏ 
قوران التنور وهو حسب بعض المقسرين نبوع الماء من التنور من الأرض 
وشي إشارة ل نوج “ بركوب السقيئة حسب 0 تعالى: :اذا ماع مرا فار 
التَنُورُ» [المومتون: 27]ء والفوران حسب المعاجم اللغوية هو ارتفاع سائل 
بسخونة نتيجة تعرضه لمصدر جرارة. أما التنور هو وجه الأرض حسب قول 
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ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة. 

وصف هول الطوفان في قوله تعالى وهي تخري بهم في مَوج كالجبال» 
[هود: 42]. 3 افد E PD‏ 

البحث عن السنينة : 

زعم العديدون اكتشافهم لموقع السفينة منذ العصور الوسطى ويذكر أحد 
الرحالة الإنكليز اعتقاد الأرمن بوجود السقينة على قمة جبل أرارات وذلك 
بإرادة من الله من أجل حفظه. كما نقل مسئولون إتكليز أن بعضًا من زملائهم 
العثمانيين قد تمكنوا من اكتشاف موقع السفينة. ) 
في عام 1829 قام أستاذ الفلسفة في جامعة تارتو (University of Dorpat)‏ 
فريدريك بارووت (اأمصوط طءلملاء8) بتسلق حبل آرارات باحمًا عن 
السفيتة واغتير أول شخص في العصر الحديث يقوم بهذه المهمةء ولم 
يشاهد بارووت السفينة ولكنه قال "إن السفينة قد تكون مطمورة تحت 
طيقات: الحليد في قمة الجبل“ وتلاه على نفس المنوال المؤرخ والأستاد 
فى جامعة أوكسقورد زععتردظ وعصمة[) جيمس برايس في عام 1876 ووجد 
قطعة من الخشب في قمة الجبل وكان برايس مقتنعًا بأنها من بقايا السفينة. 


موقع دوروبينار: 

في عام 1959 اكتشف المخامران الأمريكيان رون وايت وديفيد فاسولد آثارًا 
يحتمل أنها لسفينة ”نوح" في شرق تركياء وذلك بعد أن أشار فلاح كردي 
اسمه رشيد سرحان إلى وجود شيء غریب بدت ملامحه يارزة يعد حدوث 
زلزال هر المنطقةء ولقد نشرت صحيفة (ع لقع هد 116[) فى غدث سیتمیر 
من عام 1960 في الصفحة الثانية تحقيقا عن خبر اكتشاف سفينة "توح" مع 
نشر بعض الصور. 

ولقد زار وايات موقع السفينة في عام 1977 وأكد أن موقع السفينة يرتفع 
حوالى RI‏ قدم فوق سشطح البحر وعلى بعد حوالي 200 ميل عن انحر 
كما أكد الدكتور صالح بيراكتوتان رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة أتاتورك 
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بتركيا بان عمر السشنة يقدر بأكثر من مئة ألف سنةء كما أكد عالم الآثار 
الشهير إكرم أكورغالم أن السفينة تعد من أقدم السفن التي صنعها الإنسان 
ويجب المحافظة عليها. 
وقد أعلنت اكتشاق السفينة أكبر صحيفة تركية في عام 1987 [ادعاء غير 
موثق منذ 2373 يومًا]ء وهي الآن سفينة معترف 5 من طرف الحكومة 
التركية معتيرة إياها كنرًا وتراثا وطنيًاء وقد أقامت من أجلها منتزها لاستيعاب 
عدد كبير من السياح وتأكيدًا منها على أهمية الموقع. ولكن الجيولوجي جين 
جين لورئس يرى أن السفنة محرذ تكوين طبيعي حسبا دراسة قام لعينات 
من الصخور وبعض الصور الفوتوغرافية للموقع كما شاركه الرأي بعض مؤيدي 
نظرية خلق الأرض الفتيةء وأكد الجيولوجي الأسترالي أيان بلايمر كذلك أن 
الموقع عبارة عن تكوين جغرافي طبيعي يعرف بالساينكلاين (عصناعهة): 
كما غير فاسولد أحد الذين ساهموا في الاكتشاف قناعته بالموقع بعد أن 
اثبتت الحفريات آنه هجرد تكوين طبيعي. 
لق اعتقدت فعلا أنني كنت قد وجدت سفينة "توح" لأنني كنت محاطا 
بأشخاص أرادوا العثور على سفينة "فوح فقد كان حجمة وموقعه مئاشيا 
كما أخبرني الناس أن الأدلة التي عثرنا عليها جيدة" - ديفيد فاسولد. 


القرن الحادي والعشرون: 

قي القرن الواحد والعشرين استمر الولع القديم بموقع سفينة ” نوج “ وخاصة 
بعد انتشار صور تم التقاطها عبر الأقمار الأضطناعية لنتوء في قمة جبل 
آرارات حيث بدأ الولح القديم يأخذ منعطفا جديدًا بعد تید .رجل عمال 
ثرى اسمه دانيال مك كيفرن (صعع؟ا6ع]/1 أءامة12) عن منحة مقدارها 
0 دولارًا لأي فريق علمي على استعداد للبحث غن السفينة. ولكن 
مجلة (عتطاصهعوهء6 اaمدناةN)‏ استبعدت أن تكون الصورة الجديدة صورة 
حقيقية: وفي الثمائيتيات فاع رائد القضاء السابق (010:] 3:525[) جيمس 
02 بحفلة جديدة لکنه لم يغثر على شي وفي 17 E‏ 2 
إاحدى البعثات أنهم اكتشقوا السفينة وقدمت المجموعة صورا وم خططات 
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عن بعئتهم إلا أن نتائج هذه البعثة لا تزال مرفوضة من قبل المجتمع العلمي. 
العلم يفسر كيفية حدوث طوفان "نوح”: 
ذكرت الكتب السماوية كالقران والتوراة ععادتة الطوفان العظيم الذى حدث 
لقوم سيدنا "نوح” عليه ا وأدت إلى إغراق جميع البشر عدا القليل 
هنهم هما نحا مع سيدنا "توح " على ظهر السقينة التي بناها قبل الطوفان, 
وكانت تلك الحادثة عقانا من الله للذين ا ييتدوا لعبادته بسيب رفضهم 
لرسالة التوحيد التي حملها النبي ”نوج“ ولم يقتصر ذكر تلك الحادثة 
العظيمة في الكتب السماوية بل تدل الكثير من الآثار المكتوبة والمرسومة 
للحضارات القديمة فالاشوريون قي بلاذ الرافدين ذكروا حدوتث طوفان عظيم 
أغرق معظم البشر قديماء. وذلك في كتابات متقوشة عن ملحمة "جاجامش". 
وكذلك ذكرها الإغريق والرومان وقبائل الهتوة الحفر وقد تتاولنا هذا متذ 
ويبقى السؤال هنا كيف حدث ذلك الطوفان العظيم؟ وأين؟ وهل اكتشفت 
آثارم؟ وللإجابة على تلك الأسئلة تدل آخر الاكتشافات العلمية والمسوحات 
على أن موقع أعظم طوفان حدث على الأرض موجود في البخر الأسود 
الواقع شمال أراضي تركيا الحاليةء وفي 27 مايو من عام 2008 عرضت قناة 
( 0ا85 ) برئامها بعنوان ”طوفان توج العظيم " «(Noahs Great Flood)‏ 
وكان البرنامج يحتوى غلى آخر الاكتشافات الحلمية بثلك الحادكة. إذ دلت 
المسوحات الرادارية للمضيق البحري (السوثار) الذي يريط بين البحر السو 
والبحر الأبيض المتوسط على وجود دليل على حدوث تدفق عظيم للمياة 
مق الجر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود: الأدلة العلمية والتاريخية تشب 
إلى أن البحر الأسود كان بحيرة مياه عذبة وكان يسكن حولها شعوب قديمة 
(قوم "”توح“) وجدث آثار لها من أدوات خشبية كانوا يستخدمونها على الرغم 
من عدم اکتشاف قابا فشرية لحد الان تقدر الإحصاءات عد دشم فشخفسية 
ملايين إنسان حيث كانت اليحيرة مصدر رزق وماء لهم؛ ولعل سبب تسمية 
البحر "الأنود" تعود إلى أنه كان رفرًا للحزن البشري وقتاء معظم البشر 
خلال الطوفان العظيم الذي حدث قبل حوالى 8000 سنة. 
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في العهود الغابرة كانت الأرض تشهد عصرًا جليديًاء حيث كانت الثلوج 
تعطی بشكل کف معظم أراضي رؤسها والقارة الأمريكية الشمالية وتمتد 
إلى الأراضي الشمالية لما يسمى حاليًا الولابات المتحدة الأمريكية كما 
تشير الدلائل الجيولوجية, ثم بدأت الثلوج بالذوبان ببطء مما أدي إلى رفع 
مستويات البحار في كل أتحاء الأرض على هدي العديد هن الستوات. وكان 
البحر الأسود بحيرة هياه عذبة صغيرة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم البحر الأسود 
اليوم. ويقع البحر الأبيض المتوسط قريبًا من تلك البحيرة إلا أئة لا دبوجد أي 
قناة تربطهما ببعض حينذاكء ولكن كان هناك شبه وادي هن اليابسة يفصل 
بيٹهما وتحيط به بعض المرتفعات: وهكذا ارتفع منسوب البحر الأبيض 
المتوسط إلى مستوى خطر أذى إلى تدفق مياه عظيمة منه باتجاه الوادي 
اليابس المذكور» وصلت المياه ذورتها وتدفقت مياه المتوسط المالحة باتحاه 
مياه البحر الأسود العذبة لتغمرة وتغمر ما حوله من أراضي شاسعة بالمياد 
فتغرق وتدمر كل ما يجري في طريقها من بشر وبناء وغيرة: وهكذا لم 
ينج سوق من نجا مع سيدنا ”وح“ في السفينة المسقوفة: وبعد 40 يومًا 
رست السفينة إلى جبل الجودي (تروي التوراة عن جبل آخر اسمه آرارات) 
وهو واقع في تركيا بالقرب من حدود أرمينيا جاليّاء وهكذا لم تبق مياه 
البحر الأسود عذبة بل تحولت إلى مالحة. والوادي الذي كان بين البحرين 
أصبح اليوم يعوف بمضيق البوسفورء وتخيط بالبحر الأسود الآن كل من تركيا 
وأوكرانيا وروسيا ورومانيا. 


الذي عرضته قناة (رإماءا) عن طوفان ”نوح” بطرح السؤال: هل يمكن أن 
تشهد البشرية طوفانا مشابها لما جری؟ وكم سيكون عدد الضحايا؟ ويجيب 
البرنامج سيكون عدد الضحايا أكبر بكثير من ما حدث خلال طوفان "نوح", 
وفمن المحتمل أن تغرق مدن بكاملها كمدينة نيويورك التي تضم أكثر من 
10 ملابين شخص بفعل ارتفاع مستويات مياه البحار الناتجة عن ظاهرة 
الدفيئة (وسصتدمةاةا لقطه01): وارتفاع درجة الخرارة إسبب ارتفاع نسبة 
غازات التلؤث وأيضًا بفعل الأعاضير المدمرة فمن الممكن أن تقوم الأعاصير 
العملاقة بجر مياه هائلة وغمر مدينة بأكملها بثوان معدودة! 
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كيف تشكل الطوفان ودوره في تشكيل البحر المتوسط والبحر الأسود: 


كان البحر الفتوسط صحراءء اندفع المخيط الأطلسي إليهة بقوة عبر مضيق 
جبل طارق فملاه قبل خمسة ملايين سنك ELAS‏ ا 
اة الأطلسي بقوة تفوق آلاف المرات سرعة شلالات ثياحارا. 
كما اكتشف العالمان الجيوفيزيائيان الأمريكيان البارزان (وليم ريانء ووالتر 
بتمان) مؤخرا حدثا غير مجرى التاریخ؛ طوفان عظيم حدث. وقد أثبتت 
التقنيات المتطورة لتحديد التاريخ أنه منذ 7500 ستة اندفعت البحار 
المتعاظمة من خلال وادي مضيق بوسفور فصبت مياه المتوسط المالحة في 
البحيرة بقوة اك هن أريع فثك مرد من قوة شلالات نياجاراء فأمتد الصوت 
المروع لمسافة ستين ميلاء كانت هذه الحوادث من أهم الأحداث في العالم 
القديم. 
منطقة البحر الأسود كانت واحة فريدة وجنة لحضارة متقدمة: هرب منها 
التاشس وتشتتت الى غرب أوريا وآسيا الوشظى والصين ومضر وما بين 
التهرين» ويعتقد أن شعوب البحر الأسود يمكن أن يكونوا أصل ا 
الذين أسسوا أول حضارة في ما بين النهرين» قهل يمكن أن يكون الناس 
الذين هريوا من فيضان البحر الأسود قد حافظوا آلاف الستين على القصص 
التي أصبحت الأساطير المعروفة لنا اليوق آم حدث طوفان خرة؟ لتشال 
عن مصدر المياه التي تدفقت الى البحر الأسود. المصدر هو البحار التي 
اوتقع قيها متسوب المياة بسبب ارتفاع الحرارة الكوئية وذوبان جليد الفترة 
المسهاة بالرايعة قبل 12000 سنة: ارتفع مستوى البحر المتوسط 60 مترًا 
فارتفعت مياهه نحو بحر المرمرة فتساوى المستويات: وبعد آلاف الستين 
شق الماء الحاجز الطبيعي في البوسفور على شكل شريط ضيق وبدأ يكبر 
قیقر مسارد عم في. اکر إلى أن ول إلى ثور فاخذ يصب في 
ار الأسود الذي كان بصيرة سن المياة العذنة: ديدأ يملا بمحدل 15 سم 
في اليوم الواحدء فارتفحت المياه لتكسح كيلومترات من الأراضي القريية 
وكانت سرعتها 80 كم في الساعة:؛ وكان الماء يسقط من ا 0 مترا 
محدثًا حجليك ودونا كالرعد. فكان د سح في جد ناء بمرت 5 البحر الأسود. 
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.ويعتقد العالمان پان هذا الحدث دام ثلاث هئة يومًا فتساوت البحار الثلاث 
(المتوسط. والمرمرةء والأسود) كان الطوقان رهييًا غمر مناطق شاسعة وابتلع 
كل تلك المنطقة. 


هناك قصص أخرى ومنها قصة طوفان ”نوح“ التي لها جذور فوية في العلم 
المعاصر, فقصته مذهلة ثلقي هَوء! جديا على عيذوزنا د معني 
اذا للأساطير القديمة التي اكتشفها الأثاري البريطاني جورج سمث من 
الواح اعود إلن مكتبة فيدويم :سعث علم نفسه كيف عند تشكيل ماد 
اللوح المتكسر في المكسة نتيحة 3 ق وبواسطة هذه الألواح صان كتاف 
ما بين النهرين» وكان يعيد تجميع أحجبة ضخمة من قطع صغيرة وكذلك 
تصنيف آلاف الكسر الموجودة إلى زمرء ففي صبيحة يوم خريفي من عام 
2 تمعن في المجموعة التي دعاها (الأسطورية ية والخرافية) والتي كان 
تواقًا إلى ترجهتها؛ ٠‏ توصل في ترجمة اللوح الحادي عشر إلى ما يلي: 

(حين نظرت أسفل العمود الثالث. وقعت عيناي على عبارة أن السفينة 
وقفت على جبال نين ثليها قصة الحمامة وعدم إيجادها مكانا تلط ا 
ومن ثم عودتها). أما في اللوح الثاني عشر الخاص بملحمة ”جلجامش“ 
فتقول عن هذا الطوفان: (بنى أوتانا نافستيم الفلك بسبعة أيام من سبع 
طوابق كالزقورات القديمة. ودخل فيها مع آهل بيته وكل أنواع ا 
ولما جاءت ساعة الصفر التي أعلنها إله الشمس: أغلق الباب. لكي يبدأ 
الطوقان لمدة سبعة أيام, اسل أوتانا الحمامة. ثم السنونوء ثم الغراب» بعد 
ذلك يأتي الإله "أنئيل" على السفينة فيأخذ أوتانا تافستيم وينقله إلى جنان 
الفردوس مع أهله).ء وهكذا انتقلت القصة عبر الأقوام الأخري كالبابليين 
والحثيين والآشوريين؛ وسبب الطوفان هنا يعود أيضًا إلى خطيئة الانسان. 
استدعى سفت صديقه رولنسن ليشاركة الإثارة بعد تحليلهك لرموز الكتابة 
المسمارية الصغيرة التي لا يتعدى حجمها حجم الكتاب حقرت فيه قصة 
الطوفان العظيم. فتلك الكلمات الوثنية تخبرنا بقصة مطابقة إلى قصة 
الطوفان في الكتاب المقدس» حيث القصة هنا تفول بآن الشخص ينجو من 
الطوفان بتدخل من الإله "أثليل“ والتحذير المشبق له يمنحه الوقت لبناء 
فلك خشبي يلجأ إليه مع أهله وكل أتواع الحيوانات» الطيور: الزواحف» ورسو 
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السفيتة العملاقة على سطح الجبل وتفاصيل إرسال طائر ستونوء عوابا 
حمامة لإيجات اليايسةء ومن ثم تقديم ذبيحة للالية. وكذلك الحهد التي 
قطحته الأالهة بأنها لن تعيد الأرض أبذا إلى حالتها البدائية العشوشة اا 
إضافة إلى ظهور قوس قزح. 

لنسأل الان ونقول كيف 9 ضذة القصةه تتشادة شح قصة ك الطوفان في الكتاب 
المقدس الذي أصله سماوي» فهل الإسرائيلين نقلوا القصة من حضارات ما 
بين النهرين عن طريق إبراهيم. أم أن القصة هي حدث تاريخي خطير في 
عصر ما قبل التاريت. ٠‏ حيث ظلت ذكراها محفوظة بصورة مستقلة في التقليد 
الشفاهي لعديد من الحضارات القديمة؟ 


إضافة إلى تلك القصة؛ يوجد قصض أخرى في حضارات العالم القديمة. فمثلا 

في اليونان يحدثنا أوفيد الشاغر عن الطوفان في كتابه (عن تبدل الأشكال)ء 
وفي الهدد زفي الترهماناء مانو 1 رتل الأول تش بطل الطوفان ), ه بشن الهند 
انتقلت القضة إلى إتدوتيسيا وجزر الباسفيكِ وغبرها من المناطق. 


لنعود إلى الألواح التي فسرها سمث والتي تعود إلى الفترة الأكدية العائدة 

إلى يام اخضاع الميديين مدينة بابل لذلك فهي اص قد كتبت فى الألف 

الثالث قبل ق. م. ويقدر ظهور أولى الممالك في ما بين التهرين عام 5150 

ق-ه: والطوفان قد حدتث قبل ذلك: ومن الصعب الشات في أن الرواية التي 

في سفن التكوين كانت من الأسطورة نفسها علمًا بأن قصة الطوفان المدونة 

على الالواح في ينوي قد نقشت قبل وقت طويل من كتابة أول أسغار العهد 

القديم. 

التاريخ البشري إلى ما قبله وما بعدة؛ وقصة الطوقان نشأت في يلاد ما 
بين النهرين والتي فصلت بين قائمة ملوك حكموا البلاد ما قبل الطوفان | 

وإلى ملوك ما بعده. توصل سمت إلى اسم واحد من ملوك ما قبل الطوفان 

باسم (رجل شروباك) بعد أن قام بإصلاح اللوح الذي ذكر ذلك الملك الذي 

تم إبلاغه بهدم هنزله والشروع فيتاء سفيتة للنجاةء كما حدد اللوح موقع 

المدينة على ضفاف تهر الفرات في منطعة تل فارة الواقع نين بابل وراس 
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الخليج» لقد حدث الطوفان في تلك البقعة. ومن الأدلة المهمة على أن 
الطوفان كان في بلاد ما بين النهرين فقط هو استقرار السفيثة على حبل 
أراراط في تركيا والمسمى لدى الآشوريين (أورارانو) والباغ ارتقاعة 5157 م 
في أعلى قمته» وكان يعتبر أعلى الجبال بنظرالشعب العبريء ها المساحة 
التي غظاها الطوفان فتقدر ب 600 كم طولا و150 كم عرضا فقط. 


مات سمت وحاء شارلس وولي 5-5 المؤمن بحقائق الكتاب المقدس 
والذي ذهب إلى جنوب العراق إلى أور الكلدانيين: el‏ غمليات حفر لمدة 
: 12 بمنة كشف النقاب عن العاصمة السابقة أور. وكشف قوائم لأسماء ملوك 
قبل الطوفان والسلالات الحاكمة العديدة التي تبدأ بعلا الطوفان؛ وأسماء 
ْ العين قبل الظوفان في قائمة واستنتج بأن التدمير الشامل للجنس البشرى 
ليس مولا بالتاكيد: ولا حتى فناء سكان الدلثاء ولكن حدوث دمار م کان 
مكنا ليمثل نقطة تون قي الفاريع ولتميير عهد. 


اقتنع وولى في آنه إذا تقب عميقًا تحت مدينة أون فربها يلقي رواسب 
الطوفان وغرينه المنتشر عبر الأراضي حينما غرقت مناطق ذلتا نهري دجلة 
والفرات: بعد خمسة سنوات من غمودیا وصل إلى المقابر الملكية 
واستمر في خطته بشكل أعمق إلى أن وصل إلى أوائل مستوطني جنوب 
' العراقء كما وصل أثناء دراسته لهذه الطبقات إلى الدليل الماذي على حدوث 
الفيضان العظيم في المتطقة: متمثلا بعمق عشرة أقدام متصلة من الغرين 
المحمول بؤاسطة الماء e‏ من أي ششيء من صنع الانسانئ؛ وكان الغرين 
يغطي المنازل والمعابد كما وجد في السهل الريفي المحيط بالمنطقة أن 
السمك الكبير لهذا الراسب المجديء دليل على ا واس النطاقء وكان 

من السهل عليه أن يمن يان هنذا العدد الضخم من السكان قد هلك في 
ادت واحد وشو الطوفان المدمر. بهذا الاكتشاف لرواسب حقيقية من 
الطوفان المذكور في الكتاب المقدس صعق اا = رجال الدين وعامة 
الناس - بهذه الحقيقة: فانتشر الخبر مثل النار في الهشيم حول العالم إذ 
لم تبرز من تحت الرمال مدن الكتاب المقدسن المفقودة سه بل أكدت 
أيضا القضص. المذكورة في الات التق ولعدة عقو أكاف تفسيرة 
الطبقة الغرين اثباثا إضافيًا بكون العهد القديم مصدرًا جديرًا بالثقة للتاريخ 
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البشري. فقوته في الاقثناغ قامت على حماستة وموهبته في الكتابة لعموم 
المواطنين أكثر من استنادها إلى الجدل العلمي» وبعد نشرة كتابة (أور 
الكلدائية) عام 1929 أصبح الكتاب أكثر كتب الآثار رواجًا بين الققراء. 

هذا ما كتب في الأديان والتاريخ والحضارات عن طوفان نوعاء كما أن التناول 
العلمي الخاص أثبت تكوين الطوفان للبحر الأسود والبحر المتوسط. 

لكن أية قصة هي الواقع والحق. أتكون جميع تلك الروايات حول شخص 
واحد وطوقان واحد. وهل كسم الطوفان التاريخ بين تاريخ سكتوب وتاريخ 
غير مكتوب حمل حضارات نووية لم تعهدها قيل؟! 

الإجابة لك. 
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مصر الفرعونية الف 
أخنوخ - متوشلخ - سيتي 


الي 


ا ج يڪاو زيارة موقعنا 


تنيس أول عاصمة مصر 3315 ق.م : 

وقف الملك ”أخنوخ د و عا .ينظر للأسفل حيث اجتمع 
الشعب بعد تقضة مضرء العيد الذي أنشأة "أخنوة* لتر تك والدي و قق 
يحبيك وبجانية وققت زوحته رتست ' ميتسمة: أما هو فقد لوح لهم تسل 
وهو يحمد ربه على ما آلت إليه مصر وعاصمتها بعد فترة من حكمه. تسلم 
البشر البناء. تعلهوا العيش ضمن نطاق دولة يحكمها شخص لبدير شؤونهاء 
تحعلاموا فن الحمارة لبندأوا في استخدام الأحجان ومن ثم انطلقت فصر کي 
ركب الحضارة والتكدولوجيا. 


لا أحد يعلم من أين أتت تلك التكتولوجيا لمصره: ولا تلك الحضارة الكبيرة 
التى قامت بين عشية وضحاهاء لا يعلمون سوى أن “أخنوخ" قد شيدها 
وقد سبق الجميع بهاء امتلكت مصر القدرة على تشييد أضخم فن معماري 
عاضرتة الأرض حينهاء تطورت وسائل النقل. غرفت السفنء ووسائل التقل 
الطائرة والاتصالات؛ لم يضاضيها تكنولوجيا سوى أطلئتسء بابل: والأنكا. بعد 
أن تقلت مضب تلك الحضارة لهم وكانت على تواضل دائم بتلك الدول: تواضلا 
معرفيًا وتكنولوجيا قوياء لكنها لم تنعزل عن بقية العالم. 
على الرغم من تلك الصورة المضيئة لمصر والدول الثلاث الأخريء كان بقية 
العالم لا يزال يقبع بالظلام, لا يعلم بداية نشأة الحضارةء وقد حاول "أخنوث" 
التواضل معهم وهدهم بما يستطيع ليمكنهم هن الاستدلال غلى أول الطريق. 
حيتها أصيح "خوخ" بطلا قوميًا شعبيًا وعالميًاء ضغتى الشعوب باسمه, 
تمتد اميراطوريته يمشرق الأرض ومغربها دون حرب تذكر أو استعمار. لكثه 
الحب. المثارة البشرية التي تجسدت في جسد "أخنوخ“. من ألهم البشر 
العلم والحضارة. 
لم يعرف أجل من أين له كل ذلك العلمء لكنهم اكتفوا بوجوذه دون تساؤل» 
ليس من المهم أن تعرف مصدره. لکن لكن الأهم هو أن تتمتع بهذا العلمء 
أن تشعر به أن ياتى من تعض بيدك ليتتشلك من عصور الظلام والجيل 
والكهوف» ليعلمك كيفية تشييد البناء ووسائل النقل الطائرة والاتصالات وما 
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سواهاء لذا اكتفى اكتفى الجميع يما يعشيونه تلك الأيام دون الاهتمام بمعرفة 
المصذر. 


وحده هو كان يعلم. "أخنوخ" وحدة قد اهتدي لبذاية الطريق وبدايتة 
كانت حلماء حلمًا رآه أثتاء نومه حينما كان لا يزال يعيش بأحد الكهوف 
وبجواره زوجته بمدينة بابل» حلمًا رأي فيه ما وصل إليه الآن. من بناء مدن 
وتشميد دولة وطرق ووسائل تكنولوجية» حلمًا رأى فيه عهد الدولة الحديثة. 
التعليم والتواصل اللخوي: الجيوش وتكويناتهاء ٠‏ جميع مظاهر الحضارة والتي 
لم ير فيها نفسهء بل رأى من سبقوه. كانوا بشرًا هم الآخرون» امتلكوا هذا من 
قبل. قبل أن يرى تلك الحرب التي أبادت ما قد شيدوه وما وضولوا إليه» حرب 
نووية مع کائنات أخرى قد أكلت الأخضر واليابس لتنهي أثر هؤلاء الخلق. 


لكن بعضهم لم يستسلم لهذا المصيرء ترك ذاكرة لما وصولوا إليه مع بعض 

التقنيات» بعضها يحتوي على تسجيل لما حدث سابقًا حثى تنقل تلك 

ضا لمن يأتي من بعدهم. وحتى يكون بداية طريق من النور ينقضع 
فيه الظلام ليتركه خلقة. 


جمع كل ذلك بصندوق معدني منيع ودفنه بالقرب من نهر القراتث: دفنه 
بالقرب من الماء حتى يكون بمأمن من تيران الحربء انتهي من ذفته ليطمئن 
على انتقال تاريخ حضارته لمن يتبقى من سكان الأرض 

لا يعرف من هذا الشخص! لكن "أخنوخ" رآه وهو يموت وقد اشتعلت النيران 
من حولة: نيران تلك القنابل النووية والتي ألقيت على كافة أنحاء الأرض 
مخلفة من بعدها الدمار: الدمار الذي أصبيح بكل جائب من جوائب: تلك 
المدينة. ما رأنه من جنات ومبان انهار دفعة واحدة ER‏ الأطلال والخراب, 


استيقظ "أخنوخ “ على ارش كيه وهو ينتفض والعرق يغمره: نظر بجائية 
ليرى زوجته ما زالت تغط في ثومهاء أمسك بالضحن الحجري الموجود 
بجانبه ليشرب شربة ماءء قبل أن. يفكر فيما رآه منذ قليل» لا يعلم إن كان ها 
رآة كابوساء أو حلمًا جميلا: حلمًا رأق من خلالة العالم أضبح أجمل وأفضل 
وأكثر تطوراء ا E‏ اح لوكا ل ا حقيقة 
قد آبت أن تفارق رأسه. ألا وهي أن ن يذهب إلى ضفاف ثهر الفرات باحثًا عن 
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ذلك الصندوق. 
فكر في أن يدع أخاه ”سبتي"“ ليبحث عن مكان ذلك الضتدوقه لكنة ارتاق 


ذلك بعدها جد أن القجر لم شرم بء فقرر أن يبحت هو عن ذلك الصندوق |[ 
وإن لم يجد للصباح» سوف يستعين بأخيه في هذا الأمر. 


خرج من كهفه والهواء البارد يلفح وجهة. ٠‏ لم يشعر بأن هذا الحلم حقيقيء 
كأنه رسالة بعثها الإله له حتی يجد ما خلفه من سبقوه» کان يسير ويُمني 
نفسه أن تكون رؤياه صحيحة وأن يجد ما قد رآه في الحلم. ظل تسیر 
والظلام من حولة. لم يخش أيا من الحيوانات البريةء كان يسير وفق هدف 
محدد ويشعر كلما اقترب من ضقاف نهر الفرات أنه قد اقترب مما بعث 
وای له 

كانت المسافة كسرة لكته لم نيال. ساز ها سار: حتى وضل إلى ضفاف النهرء 
كان هذا الأمر ليس بالهين هو الآخرء ضفة الفرات تمتد إلى ما لا نهاية, لا 
RY‏ أن يعلم اين تنتهي» لکن ما راه يتاديةء هذا الصندوق بحذيةء إرته 


سار قليلا حتى ی توقف, نظر إلى المكان من حوله هو ذاته. هو من رأى ذاك 
الشخصض يدفن فيه الصتدوق: كان المكان من حوله هظلمًا حق الظلمة. لا 
يحاول أن يهزمها على استحياء سوى من ضوء القمر لكنه يشصر به يراه 
بوضوح كما يرى وسظ النيار؛ لا يعلم لم! لا يعلم ما يحدث له! يشعر 
بالخوقه لكنه تحى هذا الشعور بالخوف والرهبة جانبًا وركع على ركبتيه 
عند تلك النقطة. لبيدأ بالحقر بكلتا يديه 


لل يحفر ويحفرء دامت يداه. واختلط طمي النهر بدمائةهء لكنه لا يبالي. بل 
ولا بشعر بإضابات يديه ها يشعر به فقط هو ضربات قلبه التي تزدان كلما 
حفر ذلك الصوت الذي يسمعه كلما ازداد قرا ظل يحفر ولا يشعر بالوقت. 
حتى اصطدمت يداه بذلك الغطاء المعدني. 


أسرع يزيل الطمي من حوله ومن أعلاه حتى ظهرء صتدوق ليس من الخشبء 
بل إنه من مادة أشدة صلابة وقوة لم يكن حينها قد عرف المعدن قباد ازال 
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صصص او زيارة موقعنا 


ما عليه وأسرع بحمله لأعلى وهو يشعر بثقله, لكنه جاهد حتى أخرجة قبل 
أن يسقط بجانبه هو يلهث: 


ظل يلوث من ثقل الصندوق قبل أن يتظر إليه مرة أخري: بدا بلون أسود 
وعليك يعض الزخارف لم بعلم كنههاء وقف على ركه بمحاذاة الصندوق 
ليفتحه ويلقي نظره على ما به. 

كان الصندوق يحتوي على أشياء لم يكن يعلم كننها حيتهاء ظل يعبث هنا 
وهناك حتى وجد ضوءًا أخضرًا يُبعث من داخل الصتدوق لخارجه قبل أن 
يجد ذلك الشخص الذي قد رآه في الحلم يتشكل أمامه بذات اللون الأخضر! 
سقط حينها ”أخئوخ“ رعيًا قبل أن يبتسم الواقف أمامه ليطلق ضوءًا أخضرًا 
منه باتجاه رأس "أخنوخ" ليشعر بالألم للحظات قبل أن بختفي ذلك الألم 
وهو يسمع ذلك الغريب بقول بلغة غرية لكنه لدهشته استطاع أن شعمها: 
- مرحي نك يا صديقي؛ أعدثر منك عما فغلته مسبعًا الآن: لكنها كانت 
الطريقة الوجيدة حتى استطيع أن أتواصل معك من خلالياء ذلك الضوء كانت 
برمجة لغوية قد مسث جهازك العصبي والعقلي» من خلالها تم تخزين اللغة 
الهبروغليفية براسك والآن نستطيع أن نتحدث سويًا. 

قساء ل "أخنوخ" ولدهشته صدر حديثه بذات اللغة: 

- من أئت؟ وكيف جنت إلى هتا؟ وهل أنت حي أم ميث؟! 

ابتسمت صورة الشخص وهو بقول: 

- أنا ديمونء أما من أنا فأنا بشري مثلك. سبقتك بالآلاف الأعوام فقط. ما 
تراه صورة محاكاة شبيه آلي تنفاعل معك لتجيب على أسألتك. أعلم أن 
الأمر يصعب عليك استيعابه الآن. لكني سابد معك من البداية: لقد ؤلدت 
حضارة قديمة ببابلء حيتها كنت ذا شان رفيح حيئها. حضارة وصلت من 
خلالها الأرض لقمة الرقي والتقدغ: كادت أن تمتد لتغزو الفضاء ذاته: علمنا 
عن الفضاء الكثير والكثير تقابلنا مع مخلوقات أخرى عاقلة من كوكب شيية 
بالأرض يدعى نيبيرو» هم من ساعدونا للوصول إلى قمة الهرم الحضاري 
آنذاك: حينها صعدنا إلى القمر والمريخ. اكتشفت التكنولوجيا النووية, 
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اكتشفت وسائل المواضلات والاتصالات» لم تتطور الأرض مثلما تطورنا قبلا 
لكن لم يدح ذلكء فسريعا جاءت حرب القناء. حرب إما نحن أو بتو الشيطان 
الأكبر: إنها الحرب الأزلية بين الشيطان الأكبر والإنسان. خيئها قرر الشيطان 
الأكير مخاولة استرذاد ملكه فتصدينا له دون خوفه شغرت بفناء الشرية 
نتيجة تلك الحرب» لذا قمت بترك إرثي لمن سيأتي بعديء كنت على يقين 
أن الخالق سيعطي قرصة أخرق لناء سنتجو من تلك الكارثة لتعمر الأرض مرة 
أخرى تهديد الشيطان سيرحل وستبقى نحن. 

أعلنت الحرب حربًا نووية شاملة. من خلالها ذاب الجليد من القطبين. 
تصدعت الأرض وقد غرق منها ما غرق وظل منها ما قد ظل لكن اليائس 
أنقذ عالميء لا بد حينها من إنقاذ إرثه وتاريخه. وهذا هو ما بين يديك ما 
لديك هو تاريخ العلوم والحضارة التي تركناهاء قمت بدفنها لعل أن يأتي 
الشخص المختار ليستخرج علومها وييدأ غهدًا جديدًا. 

نظر ”انو“ وهو لا يدري ما قد يستطيع قوله. إنه يقهم فا يقولة هذا 
الرجلء بل يعلم الآن أنه هو الشخص المختار ليبدأ عصرًا جديدًا على الأرض. 
لينقل ركب الأرض إلى حضارة جديدة: نظر حينها إلى ”ديمون“ وهو يقول: 
- وكقف لي أن أثقل تلك الحضارة؟ كفب ل أن أشتوعب علومًا 8 ظللتم نتم 
آلاف السنين لتنشكوها؟ 

تذبذت الصورة الضوئية ل"“ديمون" قبل أن يحيب: 

1 أنظر حِيدا داخل الصتدوق لتجد غطاء للرآسن: هذا الغطاء سيكون مساعدي 
لك لنقل كافة العلوم إليك. ستكون وسيلة ستساعد في تعلمك من عشرات 
الأعوام لعام واحد فقط. 

بدأ ”أخنوخ“ يبحث بين الصندوق حصن وجد شيئًا شبيهًا بالرأس فأمسكه 
ليقول ”ديفون”: 

سيّعلي شأنك يا أخنوخ. 


حل 
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اكساءل ”أخنوخ“: 

- كيف لك أن تعلم اسمي؟! 

أجاب "ديمون : 

- انتقلت بعض من أفكارك لي حين تسنى لي أن أعلمك تلك اللغة. ما أحتاج 
أن أعلمه عنك: وعلمت ما يكفيني أن أضع إرث الأرض بين يديك: أنظر جيذا 
بالصتدوق سترق فأسًا ولہاسًا مختلفا مع خائم وقلادتين. 

صمت ”دیمون“ ليبحث "أخنوخ" قبل أن يجدهما لينظر ل"ديمون" ممسكا 
بد الملابس وباليد الأخرئ الفأس. قبل أن يستطرد ”ديمون": 

- كما أخبرتك. إنني كنت ذو شأن رفيع قبل اندثار حضارتي. كنت زعيما 
لبابل: تلك الدولة العظمى التي بلغت ها لم يبلغه بشرٌ قط من قبل. 

صمت و"أخنوخ" ينظر إليه قبل أن يتبع قوله: 

- تصدرثا العلوم» صعدنا للفضاء وتقابلنا مع حضارات أخرى عاقلة؛ وما بين 
يديك ذليل ذلك الفأس من معدن لا شنيه له على الأرض. خضلنا عليه هن 
تلك الحضارة القادمة من السماء على الرغم من تطورنا الشديد لعن ظل 
هذا الفأس هو أقوى أسلحتنا نجائب تلك القلادة, قلادة ”مردوخ“ وذلك 
الخاتم. كلاهما لديه رابط بين عالمنا وعالم من سيقوناء الجان. بعيدًا عن 
القوة المطلقة الخاصة بهماء إلا أن من يمتلك تلك القطع الخمس الملايس»: 
الفأسء الخاتم. قلادة ”مردوخ" نافذة العوالم الأخرى. قلادة الناب مع هذا 
الكتاب ذو الرموز الخاصةء سيستطيع حكم البشر والجان معاء أعلم أنك 
لا تستطيح استيحاب ما أقوله الآن لكنك ستتفهم ذلك مح التحلم والوقت» 
ستكون أنت ديمون الجديد ناقل حضارة العهد القديم. 

تطلع "أخنوخ“ للسماء ليرى بزوغ الفجر قبل أن ينظر لصورة ”ديمفون" التي 
بدأت تتذيذب وهو يقول: 

- الشمس على مقربة هن البزوغ ولا تجتمع صورتي مع الشفس: غذا 
سأنتظرك ليلا سنظل على هذا النهج سويا حتى ينثهي عام من الآنء حينها 
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ستنتقل بين يديك أفق الحضارة الجديدة: لتنطلق الأرض من جديد. 
قالها قبل أن تختفي صورته تماماء فأسرع "أخنوخ" يجمع ما أخرجة من 
الصندوق قبل أن يمر أحدهم الآن بغد أن أشرقت الشمس. ليبدأ يومًا جِديدًا 
بحثا عن صيد يعون به إلى كهفه وعائلته. 
أفسك الصندوق يعد أن أحكم إغلاقه ليعود إلى كهفه عازمًا على غدم الخروج 
مته هذا اليوم. وليكتف هو وزوجته بيقية صيد العشاء أمس. 

علد علد عد علد عع 


عام كامل ظل ”أخنوخ“ يتعلم فيه ليلا عام أمسك به ”أخنوخ” مقتاح 
الحضارة. كان يعمل بالنهار ويستزيد بالعلم هما تركه الأولون ليلاء لم يكن 
لديه رفاهية الوقته لم يكن يملك الوقت الكافي للراحة. هجر فراش زوجثه 
حتى أنها لم تنجب طفلاء لكتها ظلت يجانية دون أن تتساءل عما به كانت 
خير الزوجة بحق؛ كان يخبرها دائمًا بآن ما يفعله هو خير لهما ولفن سيأتيى 
من بعدهماء استزاد بالعلم وتغيرت عقليته خلال ذلك العام لم بلحظ أحد 
غيانة: دائما كل تلهيه دنياه. الصيد وتوفير الغذاء لأسرتة صاحاء والتناسل 
والتكاثر ليلا تحول خلالها الإنسان لقطيع من الحيوانات. أهملوا عقولهم 
أهملوا ما قام الله بتمييزه به ما خلقهم الله ليعمروا في الأرض بعقولهم لم 
يهتم بأمره أحد. 

وحدة أخون سيقي" كان ذائما ما تشان "إبريست” عتف تشبرة اه تعمل 
للجميع: ما يقوم به سيفيد الجميع بالضرورة: كانت تلك الإجابة تجعل ”سيتي“ 
في حالة شغف أكثرء خلال هذا العام لم يقابل ”سيتي“ “أخنوخ” إلا مرات 
قليلة: كان حينها يعده “أخنوخ" بأنه قرييًا سيملك مفتاح الحياة بحق» سيعيد 
لليشر مملكتهم المفقودة التي لا يعلمونهاء كان ”سيتي” يتعجبء هل جن 
خوه؟ وهل ندرة الصيد قد أذهيت عقله؟ يتساءل دون أن يخبره بما يُضمره 
من تساؤل ويتركه. أما "أخنوخ" فلم ييأس وظل عامًا كاملا يتعلم: يذهب ليلا 
على ضفاف القرات ليرتدي تلك الخوذة ليتعلم تعلم اللغة الهيروغليفيةء 
علم الحضارة القديمةء تعلم الحلوم الفيزياء الكيمياء فن العمارة ممن 
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سبقه. عقله بدأ في الأول مرشقاء رافضا ضمنيًا كل ما هو جدید ثم لم يليث 
حتى بدأ في نهم شديد يطلب المزيد والمزيد: علم ثروات الأرض المدفونة, 
علمه ”ديمون” كل شيء بدا حينها "أخنوة» إذريساء إدريسًا يدرس ويتعلم: 
لينقل حضارة بأكملها. 

حتى جاء ذلك اليوغ: كعاذته جاء ”أخنوخ“ بذلك الصندوق ليفتحه وهو 
يخرج أداة محاكاة جسد ”ديمون“ بجانب خوذة التواصل العقلي بيثهماء 
ليجد "ديمون" يقف أمافه متجسدا بذات الصورة الخضراء مبتسمًا وهو 
ينظر له ليقول: 

- اليوم أتيت لأخبرك. أن أمانتي قد انتهت, اليوم فقط أشهد أمام الله أني 
قد استطعت أن أواصل حكمته من خلقه لنا بالأرض: الآن يا أختوخ أخيرك 
بآن تعليمك قد انتهى؛ حضارتي وحضارة من سبقني الآن ملك يديك قم 
بتستغلالها بأفضل ها يكونء تذكرنا دائمًا لنكن لك عبرة مما حدث لناء أوقف 
الحروب» قف مانعا ضد الضراعات والانقسامات. تذكر أنه بازدياذ المعرفة 
والحضارة تزداد الأطماع لدى اليشرء لذا كن أنت نقطة البداية والنهاية دائمًاء 
اجعل الخيوط كلها لديك: اجعلهم دائرة من حولك ليعودوا إليك في النهاية, 
لا تثق في غريب. صديقء أو حتى أخ إلا بعد أن تتاكد تمام التأكد من 
استحقاقه لتلك الثقةء حماك الله ومدك برعايته أخنوخ. 

بدا التأثر على وجهه ”أخنوخ“ وهو يقول: 

- من الصعب أن تفارق شخهًا عريرًا: شخصا عاشرته عامًا كاملا حتی إن 
كان ذلك عن طريق ضورة محاكاة غير حقيقية. لكن ستظل علامة فارقة 
بتاريخ الأرض يا ديمون»: الأرض وان كانت حشارتها قديمًا قد ارتكبت كاخة ما 
أخبرتني به لكن كما أخطأ بعض البشر بها فهناك من هم مثلكء من ابتعد 
عما يحدث حوله وتذكر ما هو قادم وضع الأمل لمستقبل مشرق» لن تنساك 
الأرض تا ديمون ولن تنسى ما قدمتة لها سواء هي أو أفرادها. 

ابتسمت صورة "ديمون" وهي تتذبذب وهو يقول: 

- الجماعة وليست الفرد يا أخنوخ: الجماعة هي سر التقدم وسر الحضارة 
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تذكو ذلك داتماء أما عن ددمون فلا أفضل أن بعلم العامة ما سبق» ما سيق 
مثلما سيكون غبرة سيكون خطرًا إن اهتدى به البعض للتحكم آملا في نتيجة 
تلافي أخطاء الماضي وتعطي له السيطرة: لن آخاطر بهذا يا أختوخ ويكفي 
أنك تعلم ما حدث؛ وستسطيع أن 3 تقود أمتك والأرض لما فيه الخير والرخاء. 


صمتت الصورة 5 ثم استطوت و صرتك تمسبك وز 5 كتاب: 

- لكن لخمابة ها سثيثيكء وما ستنجزه: تركت لك إرثيء تركت لك كتابا 
وسيهتمون بشؤونك. تحكمك فيهم سيكون عن طريق ما ورد بهذا الكتاب» 
إتة السر والمفتاح! 

كان *أخنوخ” قد حفظ ما بالصندوق عن ظهر قلبء فأمسك بالكتاب ليطلع 
فيه ليرى طلاسمًا وبعض الرموزء فاستطرد ”ديمون“ وهو يمسك بقلادة 
وخاتم بحد أن اختفى الكتاب كذرات من بين يديه ليقول: 


Lal -‏ عن حمايتك مما هو ضدك سيكون كل من هذا الخاتم من حجر خاصء. 
أحد أثمن الأحجار بعد إضافة مكوناته لحجر آخرء وبالطلاسم الموجودة به 
أنسب ما سيحميك. وناب الذئب ذلك سيقيك شر من سيتربص بك من أعدائك 
من الحانء تذكر دائمًا أنه كما لديك أحباء لك أعداء: وكلما كثرت نجاحاتك 
وفتوحاتك للأرض كلما تربص لك من يريدون عودتهم لمقاليد الحكم بالأرضء 
من يرى أن الأرض وخلافتها أكبر من عبد من طين. لذا ستكون قلادة مردوخ 
محك لتفتح العوالم الأخرى ولتتحكم بها مع قلادة ناب الذثب» تلك هي 
أنسب وسيلة للحماية خاصة مع التعاؤويذ التى بهاء وأن الذئب هو المخلوق 
الوحيد الأرضي الذي يخشاه الجانء. لكن من سيحمونك تقيهم التعاويذ شر 
تلك القلادة. 

ارتدى ”أخنوخ" القلادتين وتبعهما بالخاتم بيده ليجد صورة "ديمون“ قد 
تبدلت أمامه وهو يرتدي تلك الملابس الموجودة بالصتدوق والذي منعتة 
الإضاءة الخضراء الخاصة بالصورة من رؤية لونها الأحمر المائل للسواد مع 
الأسود الحقيقي وهو يمسك القأس بيده وهو يقول: 


e 
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- لتأت للجزء الأكثر أهمية وهو تلك الملابس. اجعل تلك الملايس هي 
وسيلتك الأولى بالحماية: اجعل منها حائط الضد الأول لك لشد صيعت 
مما تركه أصحاب حضارة نيبيروء تلك البزة وهذا الفأس كانا حائط الصد 
الأول لمجتمعنا في مقابل أي غزوء البزة تجعل منك القدرة على التحمل» 
القدرة على حمل تلك الفأس واستخدامها حق استخدام,: الفأس تمتص طافة 
ضحاياها. قستطيع امتضاص أية طاقة حتى وإن كانت ثووية: أما الملايس 
تستطيع احتمال القدرة على الحرارة. القدرة على تحمل حرارة ألف شعس 

وبرودة ألف كوكب مثل بلوتو. تستطيع تحمل ضغط عشرة كيلومترات أسفل 

البحار والمحيطات. قناعيها يحعلك تتنفشس تحت الأعماق وأغلى الفضاء: 

بتفكنك من تلك البزة ومعها هذه الغاس لن يستطع أي من إنس ولا جان 

برعاية الخالق لك من إبذائك. 

أخرجته “إيريست“ عن خلونه مع نفسه وهي تقول: 

- ما بك يا أخنوخ؟ الشعب هن أسفل يحييك وأنت لا تتفاعل مع تحيتهم» 

أهناك ما يشغل بالك؟! 

نظر لها ”أخنوخ“ بحنان وهو يقول: 

- أتذكر فقط بداية نزوحنا من بابل إلى مصر وما قد وصلنا إليه من حضارة 
هناء أتظنين أثنا كنا نستطيع فعل ما فعلناه هنا ببايل؟ 

أن: يتسمت له "إيريست” قائلة: 

- بابل كانت أرضا خربة: حتى دعوتك ومحاولتك للإصلاح الديني في تلك 
المدينة جاءت دون جدوىء كان لا بد لنا من بداية جديدة ومصر خير مكان 
لهذا الأمر. 

بتسم ”أخنوح" قبل أن يقول: 

- ما يشغل بالي هو وريث ذلك الحب» أطمح في ابن يكون خليفة لي 
واعتداد! لحب هذا الشعب. 

- قريبّاء قريبًا يا عزيزيء اقتربت من تحقيق هدفك وإيصال رسالتك ونهضت 
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بسائر البشر من عصور الكهوف إثى عصر النورء الآن حان الوقت ليهتم 


أخنوخ بنفسه ويجد له وريتا لما حققة. 


ابتسم ونل يدها وكلذهما يلوح للشعب لتعكماتك. 
كد 2k‏ عاد عاد 6 


بقصر "“سيتي” وزير الدقاع: 

جلس ”سيتي“ ومن أمامه تنقل المفجسمات الهلوجرامية لتنقل احتفال 
الشعب بيوع نهضتة. ومن أعلى القصر وقف "أخنوخ" أخوة يحبيهم. 

كان يرتدي قلادة ”مردوخ“ بعد أن أعطاه أخوه إياها كقائد للجيش وثافذة 
على العوالم لم يدرك مدى قوتها قط لكنه كان يعلم أن أخاه يقدسها وطلب 
منة أن يستغلها أفضل استغلال. 

على الرغم من هذا كان البغض والكرة قد وصل مداه لدی ”سئي هو 
يتمنى بل يسعى لقتل أخوه. لا يعلم ما هو سبب بغضه له؛ هل هو السبب 
القديم حبدها رفض ابوا بن أن يتردج ي غه ا وفضلها 
مريت ات ال و او عات ا للقي ا 
رأى بنفسه ما فعله أخوةء لكنه لم يعلم مصدرة: لا يعلم هل كان يفضل أن 
نشترك مع أشيه في ذلك أم أنه كان يتمتى 8 يتأثر به بعقرته, 

كلما رأى تعظيم الجميح له زاده ذلك بغضا وكرساء قرر بداخله أن الأجل 
قد حان» حان له أن ينتقم. من أخيه على كل ما بدر منهه بداية من زواج 
“إبريست" حتى تقلده الحكم وثتريعة بتلك المكائة بين الشعب. 


وهو يعلم من أين يستطيع أن يبداً! 


عاد عاد عد زد عاد 


استيقظ ”أخنوخ“ بالصباح وهو يتأقف ويحاول إبعاد الشمس عن عينيه, كان 
لا يزال نائمًا على سريره وجذعه عار وضع يده على عينيه محاولا أن يتق 
بهما ضوء الشمس المفاجئ وهو يتظر ل“إيريست" ويقول: 
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- ما بك يا إيريست؟! كيف لك أن تقومي بإيقاظي الآن وبمثل هذه الطريقة 
خاصة بعد ليلة أمس؟! 

بدا الاهتمام على وجه "إبريست” وشي تقول: 

- أخوك ”سيتي“ ينتظرك بالأسفل لأمر هام يقول أن جيشا من الحبشة يتحرك 
ناتحاة قاس + 

اتتفض "أخنوخ" من مرقده وهو يقول: 

- ماذا تقولين؟! وأين هو الآن؟ 

أسرعت "إيريست“ بمساعدة زوجها على ارتداء ملابسة وهي تقول: 

- إنه بالأسفل يننظرك بغرقة مجلس الحكم. 

أنهى "أخنوخ“ ارتذاء ملابسه قبل أن يتجه مسرعا إلى غرفة مجلس الحكم 
ليجد "سيتي" يجلس وقد بدا على وجهه القلقء فتساءل "أخنوغ” وهو 


- أحقًا ما قالته إيريست لي؟ أهناك جيش يتجه من الجنوب إلى مصر؟ 
وقف "سيتىي” احتراما لأخبة وشو يقول بتوتر زائف: 

- بالفعل يا أخنوخ! لقد أطلعني رجال من طلائع جیشنا على هذا الأمرء جيش 
من الحبشة يتجه إلى تنيس وقد أسرعت القدوم لأطلعك على هذا الأمر 
لمعرفة ما الخطوة المقابلة ثنا. 

دون ترد أجاب ”أخنوخ": 

- سنتخرك الآن أنا وأنت لحدوة فصر الحتونية. 

حاول ”سيتي“ قتل شبح تلك الابتسامة التي ظهرت على وجهه وهو يقول: 
- أرق أن يظل ملك مصر وإدريسها بتئيس» وأنا سوف أكون على ظليعة جيش 
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رد ”أخنوخ" ليتهي أية احتمالات أخرى بقوله: 


- سأكون على طليعة الجيش بتفسي وأنت بجانبي يا سبي-تي! اذهب وأعد 
السفن: ستسلك تهر الثيل: أما آنا فسالحق يك بعد تهقف ساعة من الآن: 


قالها قبل أن يتجه ليخرج من الغرفة» أما ”سيتي” قوقف يبتسم. فقد بدا على 
مشربة هما ينتغية طوال عهرة. 
ak fk 3/6 ok‏ 


غادر 0 قصرة بطوافته ومن أعلى وقفت ”افریشت تراقية دون أن 
تعلم إلى أية وجهه سيتجة: لطالما ما يقفعل *أخنوعة ذلكء أن يخرج ذون أن 
تعلم وجهتهء تعلم أنه يخفي شيثًا عظيمًاء يحمله على كاهله منذ أن قام بتلك 
النهضة: لكنها لم ترد أن تسأل. تركته يقوم بتلك النهضة وظلت هي زوجة 
مخلصة بجانبه, ما يقلقها هو شعورها بذلك العداء الذي يضمره “سيت سيتي” إلى 
أخيه: لا تعلم هل يشغر "أختوخ“ به أيضا ويتجاهله: آم أنه لا يتوقع عداء 
من أخيه! 


الآن هو برحل إلى جنوت مضرء راقبته وهو يبتعد بطواقته من بعيد: في 
حين أن "أخنوخ” كان يقود طوافته دون حراسة؛ متجها إلى أطراف مدينة 
نيس والتي لا تؤال صحراء: متجها إلى أحد الكهوف بشق أحد الجبال. 


لم تمض دقائق ق حتى وجد نفسه أمام مكانة المنشود. وقد وقفت بحض 
الحجارة سدًا منيعًا بينه وبين مدخله تحجبه بالكاملء لم يهتم "أخنوة' ' يذلاك 
فقترجل من طوافته متجها إلى أحد أركان الكهف ليضع راحة يده على قطعة 
حجرية بجائب مدخل هذا الكهفه لتتحرك كاشفة عن بضعة أزار رقمية 
وحروف باللغة الهيروغلفيةء فيما تردد صوت آلي مصاحيًا لما حدث قائلا: 


- مرحيًا بعودتكم سيد آخنوخ» نرجو منكم الكشف عن بصمة حدقة العين 
وكتابة الرمز السري للدخول. 


وضع ”خوخ إاحدي تك أمام الشاشة وتنعها لوضع ورموز تكشف عن عي 
واحد: "ددمون . 
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ترد د الصوت الألي هرة أخرى ليقول: 
- مرحبا باك ديمون. 
قالتها وقد بدأت الأحجار بالتحرك من مقدمة الكهف والتي لم تكن سوى بابًا 
ليختفي بالكامل كاشفا عن مغارة من خلقة. لكنها لم تكن فارغة بل احتوت 
على تکنولوجیا لم تصل لها حضارة مصر حينها حتى. 
جد بها حواسيب عملاقة قد زينت جدران المغارة على كلا الجائبين: وبالأمام 
و جیڈ أثبوبان كلاهما يحتوق على آخرما تركت أعظم حشارات الأرض قبل أن 
تدهر نفسهاء الفأس المقدسة وملايس "ديمون الملكية: 

HKH KF 


وقف "سيتي" بمقدمة السفينة الراسية بمقرها الحربي على ضفاف النيل 
مننظرا أخوه ليات. كان ينظر والجنود. من حولة في حالة عمل كامل لكن 
باله لم يتشغل بهم أو بعالمهم: كان يفكر فيما هو مقبل عليه: يحلم بتملك 
سلطان الحكم في مصرء لقد اقترب من الأمر وها هو يشعر بنجاحه. فقط 
ينتظر قدوم ”أخنوخ" ليكلل ما خطط له بالنجاح. 

عاد إلى آرض الواقع ونحى حلمه جانيًا حینما رأى "أخنو ' أمافة. لقد أتى 
لمصيرة إذاء ابتسم "سيت" وشو درا في “مين تقدم ”أخنوخ“ بخطوات 
واسعة للسفينة ليقبل عليه "سيتي" بذات الابتسامة وهو يقول: 


- تأخرت قليلا يا حاكم مصر 

- عذرًا على هذا فالأمر كان يستحق التأغير لي مر رجالك لتحريك السفينة 
الآن. 

قالها "أخنوح” بجدية فاسرع ”سيتي“ بالإشارة إلى رجاله لتتحرك السفينة 


قبل أن يتقدم يي مقت مدل ا سيتي * وهو نتظر للفمر 
التهري المائي أمامه قائلا: 


- كم من الوقت يلزمنا للوصول إلى تلك الجهة التي اكتشف بها رجالك طلائع 
جيش دولة الحبشة؟ 


iy 
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- طبقًا للسرعة التى تسير بها السفينة وطاقتها سنصل خلال ثلاث ساعات 
من الان. 


قالها *سيتي” ثم استطرد ميتسما: 

- ثلاث ساعات فقط للوصول إلى جتؤب فصر وقطع مسافة آلاف الكيلومترات»: 
قديمًا ما كان لنا أن نتخيل أن نصل لتلك الجهة قطء وحتى لو خططنا لهذا 
الأمر فكان الوصول إليها يحتاج إلى أسابيع ومن الوارد شهوراء كل ذلك يعود 
لتلك النهضة وتلك الحضارة إليك يا أخي» وحتى الآن لا يعلم أحد من أين 


لك بتلك النهضة. 

کان الهواء دق امع اتدفاع السقينة: فوقف ”أخنوخ" يستنشق الهواء دون 
أن يجيب "سيتى' " الدي لازم الصمت حتى تحدت ع دون أن دلتفت 
له وهو يقول: 


- لقد خلقتا الله لتعمر الأرض. ومن أجل ذلك لا بد أن يضع لتا الله ما 
دحلم سكردت انه اكاب لذقك كنا ا دي مدق حلفا من جاده 
لتعمروا بالأرض ويسيحوا له هذا هو الأ * سيتي ES‏ وسيلة بعثها الله 
لتحقيق غايتة. 

صمت *سيتي" وقد علم أن أخاه يغلق باب الحديث بهذا الأمرء لم يتحدث 
كلاهما حتى اقتربت السفيثة من جنوب مصر وشمس الظهيرة قد بدت فى 
كبد السماءء أما بالنهر فقد بيدأت تماسيح تهر الثيل. الجنوبية تتحرك بين 
حنبيات السفنة. 

اقتربت السفينة شيثًا فشيئا من بعض الكثبان الرهلية لصحراء الجنوب» تقل 
أمق "“سيتي” قائد السفيدة بالتوقف ليتظر له "أخنوخ' ' متسائلاء فقال * سببتى”: 
- هنا علم رجالي بقدوم طلائع جيش الحبشة ولكنء أرجو منك فقط التكرم 
بمرافقتي إلى تلك الكثبان الرملية وحيدًا يا أخنوخ. حتى لا ثُلفت لنا أنظار 
حتود هذا الحنش؛ إن كان لا نزال هناك يحض هذه 


دون أية حديث غادر “أخنوخ" و“سيتي“ سفينتهم. متجهين إلى الكتبان 
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الرملية. ظل كلاهما يسيران قرابة النصف ساعة والشمس ترسل حرارتيا 
عليهما قبل أن يتوقف ج خنو ج متسائلا: 
- لقد توغلنا بالصحراء سيوًا على الأقدام وخشية من جيش لا أراه ولا أرى آنا 
من أقراده: فأين هو ذلك العدو يا سيتي؟ 
N‏ 
حراري ف تكادان أن تنطقا 7 وهو ا 

- أنت هو العدو يا أخنوخ: عدو لي منذ نعومة أظافري» :عدو لي منذ أن قام 
والدانا بتفضيلك علي واختيار | إيريست لك عدو لي بعد أن نعمت بحب 
الناس وبذلك النجاح الذي لا أدري من أبن لك بهء لكن ذلك لن يدوم طويلا 
انتهى عصرك يا سيد التهضة وأتى عصر. سيتي! 
قالها وهو يخرس سيفه الحراري بصدر "أخنوخ“ الذي سقط أرضا و"سيتي" 
دقف أعلاة وهو يعيد إخراج سيفة من جسد أخيه ويكمل: 
- مما يميز هذا السيف أنه يقتلك من الداخلء يدمي جسدك داخليًا دون أي 
علافات أو تائف من الخارج» يجعل نزيفك داغلنًا فققظ ما خارج حسدك 
فسيكون للعيان سليمًا فعافى: إن وجدك أحدهم هنا سيظن أن موتك جاء 
طبيعنا نتبحة للجفاف من الضهراء. تكتولوجيتك رائعة بحق يا يا آخي؛ أرأيت؟ 
كانت هي الوسيلة المثلى لقتلك! 
جلس غلى ركبتيه وهو ينظر ل"أخنوخ* الذي يصارع الموت وهو يربت على 
راه ويقول: 
- ولا تفش على مصر أو على إبريست» كلاهما سيكون أعلى شأنًا لشخص 
| ع ون ا ا من حديل. 
قَالها قبل أن تركل وجك ”أختوخ" : بقدمه وهو بيتسم لبغادز الصحراء تاركا 
أجماه يصارع الموت خلفة. 

EE‏ د مإ علد 
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الظلام قد أطبق فكيه على صحراء جنوب مصرء ولا ضوت سوى صوت الرياج 
صحراء خالية تمامًا قبل أن يدنس ذلك الفراغ ثلاثة جمال. وسيلة النقل الأولى 
المدقع. أتهم ليسوامن مصر وأنهم من الجنوب. خاصة أنه بعهد ”أخنوخ" لم 
يكن استخدام الجمال والدواب سوى أثناء الاحتفالات فقط؛ لذا يبتين للمار 
أنهم أفارقة قد عبروا حدود مصر الجنوبية بحثًا عن تجارة يسترزقون منها 
كانت الجمال تسير في تؤدة وکل منهم يسحب جملا وبلا أي مقدمات ار 
جمل المقدمة وبدأ في إصدار رغاثه قبل أن يركض ومن خلفه تبعه صاحبه 
ركضًا آملا في الإمماك به قبل أن يركض الجمل فسافة حتى توقف تما 
وهدأ أمام جين ملقی على الأرض. 

نظر مالك الجمل للشخص الملقى والذي بدا كما لو كان هيثّاء تمعن وقد تبعه 
صديقاة للكشف عن صاحب هذا الجسد إن كان حيا يُرزق أم لاء قبل أن يجد 
كل منهما أنفاسه تعلو وتهبط ليسرع من تقدمهم بحمله بوضعه على الجمل 
أملا في إنقاذة شسريعا. 


أما عن الشخص الفاقد وعيه فلم يشعر بما يدور حوله: حتى انبعث شبح 
غير مرثئيًا خارجا من جسده ليطوف بالهواء حتى استقر بجانب أحد الكهوف 
ليتجسد بشكل هلامي غير مرئي وبجانبه تجسد شبح آخر: كلاهما شبعان 
دون أية تقاصيل بالوجه أو الجسد ليشعر من يراهما أنه يرى تجسيدًا من 
بخار الماء غير المرئي» ليتحدث أحدهما إلى من غرج من الجسد منذ قليل: 
- شل استطعت إنقادذه؟ 

أجاب الأخر: 


- لم أستطع التدخل بالتوقيت المناسبه لقد قام باستدعائي متآخرًا لكنى 
لازمت جسده وحددت من تدفق النزيف الداخلي. لكنة كان قد خسر الكثير 
من دمائه بالفعلء لذا ترجو من الله أن يكون بخيز. 

- كنت أتمئى لو أنه قد قام باستدعائنا تتوقيث أبكر من ذلكء لقد قمت 
بالتلبس تأحد الجمال حتى أرشد تلك القافلة لمكان جسده: كما قلت لن 
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قالها قبل آن ينظر كل منهما إلى القافلة المبتعدة بالشخص الذي قارب على 
الوفاة. الشخص الذي لم يكن سوى "أخنوخ“. 
يي 


عاد ”سی“ ليُخير “إيريست” بوقاة زوجها على يد أعداة مجؤولين: عم 
ا بجميع الأرجاء لتتشح مصر بالسواد. تولى ”سيتي“ الحكم خاصة 
بعد ابتعاد "إيريست”“ عن المشهد. ومنل اليوم الأول وقد قي القارق بين 
"“سيتي * وأخية "أخنوخ ": بدا كما لو كاثا قطبين متنافرينء بدأ قصر الظلم 
والجهل. عم الظلام على مملكة مضرء ظلامٌ دامسء استأثر "سيتي" العلم 
والحضارة له ولحاشيتة فيما تعامل مع البقية من الشعب كرعية. آعادهم 
مثلما کائوا سيق . فرضت الضرائب الباهظة؛ شخت ارخا اتشل منهم 
بيدا من كان بعارضه كان بقتل وتصلب ديرتوي “سيت * ليلا فن دفائة؛ 
حب الدماء سرق بحسدة: بدا كشيطان ريض على ا المملكة. الظلام 
خيم على المملكة بشكل كامل دون أي نهار الغربان سرت بأنحاء المملكة. 
"سيتي “ بدا كما لو كان قد تحالف مح الشيطان, وقد صبغت عيناه بلون 
الدماء. كان الجميع يتحدث عن تلك الأصوات التي تسفعوها ليلا هن قصر 
“سيتي : “. حتی حراسه کان يخشونه لكن لم يستطع أي منهم عصيان أمر له 
وإلا کان العوت حلیفه» ؛» تضضم حجسدة: صاز رشا لجلب التساء ليلا ليجدهن 
حراسة بالصباح وقد ذبحن ذون وجوت نقطة من الدماء وبعضًا شن أجزاء 
أجسادهن؛ تحول لشيطان كامل. حاول البعض الهرب لكنه كان يأقي بهم 
ليذبحهم ويضليهم أمام العامة 
بدا "سبتي” كد جال بمعشي بالأرض. أذغى الألوهية. کان تانر الرياح ؤينزل 
الأمطار بقوة قلادة "مردوخ " بعد أن علم كيفية استخدامها وقوة علوم الظلام 
الخاصة بها. 


وقفت له “إبريست” وحاولت أن تعيدة إلى رشده ولكنه لم يهتم بهاء طلب 
الزواج منها وهو يخبرها بأنها ستكون ملكة الظلام: زوجة الإله الذي لا يقهر. 
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علمث ما فعلة. علمت بحصوله على إرث من سكنوا بالأرض من الشياطين؛ 
كان يجمع هن العالم أجفع كتب السكر؛ يبحث عن أصولة حرضًا مته على 
استخدامه عتدها يحين الوقت: بدأ الشك يدب أوصاليا على أنه هو من 
تسبب في مقتل زوجهاء خاصة أنه آخر من اصطحبه؛ لكنها لم تفضح عن 
ذلك. 

حاول *“سيتي” مرارا وتكرارا الزواج منها لكنها كانت ترفضء لم يكن السبب 
هو ما قد وصل إليه ”سيتي“ ولكنها قد علمت بحملها من ”أخنوخ“ قبل أن 
يتوفى: كان هذا الأمر هو ما خفف من وطأة مصيبتها فى زوجها وأخيها الذى 
تحول لشيطان. 


بكت كثيرًا وقد أصبح قصرها أداة لحيسها؛ أخفت عن " سيتي " حملها قشية 
أن يتعرض الطفل للأذىء قيما لم بياس * سيتي” من محاولة النيل متها حتى 
دون زواج. ظل يحاول ويجاهد. حتى تركت "“إيريست” القصر وتنيس لتتجه 
للجنوب بعيدا عن "سيتي . 


اتجهت "إيريست”" لجتوب مصر لكن لم تصل لحدودها الجنوبيةء اختفت 
وسط العامة شهورا حتى وضعت مولودها ”متوشلخ“ كان الظلام الدائم 
لمصر يساعدها هي وابنها على الاختباء ٠‏ علمت بان “سيتي” قد جن بعدما 
هربت وقد قاح بقتل طاقم الحراسة بالكامل وتصفية أجسادهم من الدماء 
قبل أن يروي بدماتهم ساعرة i‏ سمحت كثيرًا عن استبداله لحئوذة بأعوان 
فن الشباطين: إلى أن رأتهم تود من ار ا من الحان: أضبح الجان 
بجميح أنجاء مملكة مصر وبسمائها المظلمة دائمًا بعد اختقاء الشمس عنهاء 
بدت كها لو أن الأرض قد توقفت عن الدوران لتصيح مصبر في ظلام دائمء 
سمعث عن "“سيتي ا" أصبح e‏ الجر الأسود أمام الجميع: مكيبا 
الستون وهي تعمل وتكد كالبقية ختن يأخذ سيتي“ ثمار عملها كالبقية 
ويترك لها الفتات لتقتات منه هي وابتها ” و 

كلما مضى الوقت كلما ازداد عود "متوشلح“ صلابة وقوة. زبته "إبريست* 
على کرهه ل انتیخريست" وقد أخبرتة بها قعلة بوالده. كلما رّات عمر 


TYT 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا = sa'7eralkutub.conm‏ 


ا * کر كان يزداذ كرها لعمةء مرت السنوات وقد أصبخ رفاح 
رجاف عمل “متوشلخ” هو الأغر وقد طلب متها أن تمكث: بالمنزل»: كان دائمًا 
ما يحدها بأن يوم بزوغ النهار على مملكة الليل قد قارب» هو لم ير النهار 
طيلة حياتة ولد بالظلام: ولد يمملكة أصبحث من ممالك الجان. “إيريست 
سفعت ذائمًا عن معارضة السرء معارضة ا ”العقرب" تنتظر ظهور 
الشخص المختان: تؤمن بأن "أخنوخ* ' قادنهم 2 لم بيمتء كانت ذائما 
ما تبتسم عند سماعها مثل هذا الحديث: تتمنى بداخلها لو أن هذا الأمر 
كان حقيقيًا لكنها كانت تعلم أن "أخنو + ” قد مات: ذهب دون رحعة وأن 
الجاني الآن يحكم إرثه ۳ مملكة النهضة إلى مملكة الظلام: لكنها كانت 
تؤمن بالمصيرء وتعلم أن ن سلاحها التي ظلت طوال عمرها تخبؤه قد قارب 
على الظهور. سلاحها الذي سيسترد العرش مرة أخرى ويعود بمضر للنهضة. 
سلاحها الذي يكمن في ولدها "متوشلخ". 

اطدل فاد "متوشلح دربته كثيرا بالسر عن طريق بعض الرجال الذين كانوا 
يضنون ل"سبتي م وبغضاء فما كان يعنون لأيام ولت من أيام ”أخنوخ“ 
لم تعلمهم من هي اومن حو واد 0 تخبرهم أنها أحد الزوجات 
التي مات زوجها على بد انت 

تعلم ”متوشلخ” ا ا ا 
تجلس بأرض كوخها البسيط والموقد مشتعل ومن أمامها جلس ”متوشلخ“ 
متظلف سيفة الحديدي البدائي ذون أن يتكلم. فتحدثت "إيريست” 4 

- لقد ضرت رجلا يا بني» رجلا يستحق عرش أبيه: أن يحكم مفلكة تستحق 
أفضل مما هي فيه وعاشت أيامًا من النهضة والرخاء في عصر أبيه: فهل أنت 
مستعد لمواجهة مصيرك يا بني؟ 

ابتسم "متوشلخ“ ويدا كما لو كان ينتظر هذا السؤال مَندُ دهور قبل أن 


ER‏ الأمر هنك با أماة! لقد خلقت لهذا الأمرء خاشت 
لاسترداد عرش أبيء أن أقود مصر والأرض إلى عصور النهضة من جديد. 


اننا 
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ابتسمت "إيريست” قبل أن تتساءل بقلق: 
- لكن يا ولدي هل تؤمن بقدرتك على مجابهة أنتيخريست؟ هل تستطيع 
مواجهة سحرة ومملكة الظلام خاصة؟ 
قبل أن يجيب "متوشلخ" سمعا كلاهما صوتًا آخرًا يآتي من نافذة الكوخ 
البسيطة. صوتا لظالما عشقته “[إيريست” يقول: 
أسرع "متوشلخ“ يشهر سيفه في وجه القادم فيما بدت الدموع تنهمر من 
وجهه “إيريست” والتي لم تصدق عيتيها وهي تقول: 
- لم أكن أتوقع أنك حي ترزق يا أخنوخ! 
لم يكن القادم سوى "أخنوخ". حاكم عصور النور: رجل بعث من الموت 
بالنور لييدد عصور الظلام. 

ميد علد علد ae‏ بإ 
ذات اليوم عتد اكتشاف جسد "أخنوخ“ بالصحراء: 
اصطحب التجار الثلاثة ”ديمون“ بطريقهم لأول قرية مأهولة استطاعوا 
الوصول إليهاء لم تكن القرية مجهزة بالشكل الكافي لإنقاذ “أشنوخ" وقد 
تعرف سكان القرية عليه وهناك تطوع أحد سكان القرية والذي كان أحد 
جنود جيش مصر بعهد "أخنوخ” ويسمى “ويحا" لنقله إلى مشفى مدينة 
بير سيبك القريبة من الأقليم الجتوبي والمجهزة بمشفى من أحدث الوسائل 
الطبية حينها. 
استلم “ويحا” "أخنوخ“ ليُسرع به إلى المشفىء لم تكن المسافة طويلة 
حينها خاصة أن طوافة ”ويحا" كانت طوافة من طوافات الجيش فلم تكد تمر 
ساعة وعدة دقائق حتى كان فد وصل إلى مشفى مديتة بير سبياك. 
استلمه العاملون بالمشفى وقد أمر ”ويحا“ طيقا لرتبته بالجيش المضري أن 
يكون أمر إثقاذ وعلاج حاكم مصر سريًا لأعلى درجة. وقد جلب سرية كاملة 
لحماية المشفى والتاكد من عدم تسرب أخبار وجود "أخنوة* بقاء 
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انت المشفى على قدم وساق. يفعلون ها بوسعهم لإنقاذ ”أخنوخ" من 
الموت خاصة بعد اكتشاف النزيف الداخلي وإصابتهء وأن الأمر يعد محاولة 
اغتيال صريحة وليست وعكة قد مر بها الحاكم: وأن الحاكم قد أضبح في 
سبات تام ناتج عن غيبوبة لن يستطيع أحد التكهن بوقت التهائها. 

أضبحت المشفى سكنة عسكرية؛ وقد أمر ”ويحا“ بان يفرغ الطابق الأخير 
بالكامل ل"أخنوخ” فيما ظل هو يفكر فيمن يستطيح أن يفعل هذا بحاكم 
مصرء خاصة مع حالة العشق التي أصابت الجميع له حتى ممن هم خارج 
فضر. لم يكد يفكر حتى وجد وسائل النشر الهاوجرامية تتناقل صورة وزير 
الدفاع ”سيتي" وهو ينصبٌ يعلن وفاة ”أخنوخ” حاكم مصر ويغير اسمه 
ل"أنتيخريست” ويُعلن نفسه حاكم شرعيًا للبلادء حينها ققط علم من تعود 
له المنفعة جراء مقتل الحاكم “أخنوخ". 

بعد هذا البيان علم "ويحا" أن وجود ”أخنوخ" بالمشفى الخاص ببير سيبك 
أصبح أمرًا خظرًا على بقاء حاكمة الفعلي على قيد الحياة؛ حتى ولو استطاع 
لفترة إخفاءه لكثه لن يستطيح ذلك طويلا خاصة مع تبدل أحوال المملكة 
والظلام الذي بدأت به. 

حينها كان على *ويحا“ أن ياخذ قرارًا يعد منعطفا هامًا سواء في حياته أو 
حياة قائدةء قرر جمع طاقم المشفى مع سريته وخيرهم ها بين الانتماء إليه 
وما بين الانتماء لمملكة الظلام الخاصة ب“سيتي“. 

لم يكن هذا الخيار محل تساؤلء أقر الجميع بانتمائهم له وبولائهم لقائدهم 
”أخنوخ" إلى ما دون نهايةء حينثذ أمر ”ويحا” من سريته الانقسام لقسمينء 
كسم يمن المدينة بالخارج دون أن يثير أية شبهات: وقسم آخر سيقوم هو 
درئاسته والإشراف عليه يقوم بنقل ملكهم السابق مع طاقم المشفى وما 
يستطيعون نقله من معداتها إلى أحد كهوف صحراء مدينة بير سيبك. 

لم ينتظر أحد هنهم حلول الظلاخ, فالظلام في تلك الحقبة أصبح أمر دائماء 
توقف الوقت بمصر وتوقفت الكرة الأرضية عن الدوران» لتسقط مصر في 
ظلام ذائم يتبعها مملكة من الجحيم في هذا الحضن لذا مضت الغطة وفق 
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ما أرد "ويحا. ولم يكد يمر ذلك اليوم حتى كانت أحد الكهوف التي قام 
"ويحا* باختيارها بعناية بالصحراء بعيدا عن رجال “سيتي" مشفا صغيرً! 
يتمركز به مريض واحد کان حاكمًا لمصر بالسابق. ۰ 

مضت الأيام والشهور والسئون: بالبداية كان الانتقال عن طريق طوافات 
الجيش من تلك السرية. لكن لم يلبث الأمر أن كام "أنتيخريست” نسحب 
كافة صور التقدم من المملكة ليستأثر بها دؤن سواه. لذا أصيح رجال ”و یس" 
والأطباء المرافقون له دائما بهذا الكهف وبالكهوف المجاورة له كانت 
الصحراء أفضل غطاء لهم: حيث يستطيعون من خلالها اكتشاف أية مراقبة 
أو تسلل ضمن نطاقهم: ومن حين لآخر كان أحدهم يذهب إلى مدينة بير 
سيبك ليحضر لهم المؤن اللأزمة ويعون. 

كانت الأيام تمر والغضب يرداد لدی "ويح" الذي ظل يتايع هن خلال جهاز 
كلك الهلوجرامي بعد مأ أصيح وجوت اجرد شن تلك الأحهزة رفاهصية. لا تقدر 
بثمن. فيما امتلات الميادين والشوارع بالأجهزة الضخمة متها ليستظيع 
"أنتيخريست" أن يبث من خلالها قراراته وتعليماته على الشعب. 

لم بعلم متى بدرت تلك الفكرة ومتى اه لکن بدات حركة العقرن 
المعارضة تتنامىء حركة تدعو للثورة ضد طغيان "أنتيخريست” وتبشر 
بعودة "أخنوخ" للحكم مرة أخرى. 

انضم إليها الكثير والكثيرء دون أن يعلم أحد من هو رتيسهاء من هو ذلك 
العقرب. والذي لم يكن سوى “ويحا"! والذي بدآت تتنامي قوته تحضيرًا 
لثورة تنتظر قائدها ليستفيق من سباته. 

بالخارج, تصاعد الغضبٍ تجاه تلك الحركة الثوريةء من كان يقيض عليه منتميًا 
لتلك الحركة, يُعدم صلبا وقد صُفيت دماؤه بالكامل من قبل "أنتيخريست", 
كان يظن أنه بذلك سيستطيع إخماد تلك الحركة وثورتهاء لكن على العكس 
كان كلما أعدم شخصا قابله ذلك باتضمام منة للحركة. 

تقسمت سرية "ويحا” وقد أصبح كل جندي منها وغيمًا لمدينة منفصلة 
لحركة العقرب الثورية. غلى أن يجتمع الزعماء جميمًا بالعقرب بمخيته 
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بجانب ”أختوخ" كل سبعة أيام. 

مرت السنوات وتنامى إلى علم ”ويحا” أن "إبريست" التي هربت من بطش 
"أنتيخريست* » تتواجد بقوية ضمن نطاق أخد تلاميله: وقد أنجبت ایا 
من صلب "أخنوخ", والذي أصبح رجلا يعتني بامه وينتظر لحظة الانتقام 
لأبيه» طلب من قائد تلك المنطقة إحاطة "إنريست*“ وابنها بالرعاية الكاملة 
وحمايتهما من فرسان مملكة الظلام ل سيتي” 

بذات الوقت كانث: المؤشرات الحيورة الخاصة 50 تتصاعد. معلنة 
عن تعافيه قرييًاء كانت تلك بمثابة الصحوة الجديدة ل“ويها" ورجالة. أشار 
البعض هن الرجال علي أن : ينشر هذا الخبر بين الجميع: وإعلان قرب قدوم 
"أخنوخ" من حجديد جیا بعد الك لکن "ویس" رفض: رأى أن شي 3 
سيكون استثارة ل“أنتيغريست” وفرسان جحيمه دون طائل: كما أن عظمة 

الثورة في أن تكون لطمة على وجهه ”سيتي" دون أن يع ذلك. 

بيدأت الأيام تفر سطءع شديدء الظلام ثم الظلام وقد اشتاق الجميع لضوء 
النهار, تی جاع ذلك ايوم الذي أشارت الأجهزة المتصضلة 3 "أخنوخ " استقاقدة 
قبل أن يبرع الطبيب المرافق له حينها لإخبار *ويحا" والذي ركض إلى مرقد 
١‏ لصوي ليده قد اناق اط ا ون ا 

- أبن أتا؟! وأين إيريست؟! 

بدت الفرحة على وجه ”ويحا" قبل أن يقترب منه مربثًا على يديه قائلا: 

- سيدتي إيريست بخير حال يا مولايء وقريبًا ستلتقي بهاء فقريبًا سيشرق 
ضوء الشمس من جديد. 


د عاد علد عل عيذ 


نظر "أخنوخ” إلى زوجته وهو يدلف من باب الكوخ الصغير ومن خلفه 
تبعه ”ويحا“: قبل أن تهرع ”إيريست" إليه مرتمية بين أحضانه وي تبكي 
وتقول: 

- أين أنت؟! أين كنت طيلة تلك الفترة يا أخنوخ. لقد أضحت حيائي عذابًا 


يلل 
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من بعدك. أضحت مملكة النهضة خرابًا وظلامًا بعد أن اختفيت. 

قبلها ”أخنوخ“ من رأسيا وهو يضمها بإحدى يديه ویمسح عينيها باليد 

الأخرى وهو يقول: 

- لقد كنت ميثا وبُعشت هن جديد يا زوجتي» علمت كاقة ما حدث على يد 

سيتي خلال تلك الفترة. علمت ما قد أصبحه بمملكتي وبعذابك أنتء وأعدك 

أن كل الأمور ستعود إلى تصابها من جديد. ١‏ 

قالها قبل أن ينظر إلى ”متوشلخ”" الذي أعاد سيغه بجانيه ووقف مبهونًا أمام 

أبيه قبل أن تنظر ”إيريست“ إليه وتعاود النظر إلى “أخنوخ"“ لتقول مبتسعة: 

- ابنك متوشلخ! | 
| 

تقدم "متوشلخ“ إلى ”أخنوخ“ وقد ابتعدت "إيريست" لتنظر إليهماء لينظر | 

"أخنوخ" لابنة ميتسمًا وهو يقول: 

- أتعلم أنك جائزتي بعد كل ما حدث لي طوال تلك السئوات! أنت هبة الرب 

لي وتعويضة إليّ عن كل ما حدث. 

قالها قبل أن يحتضن ابته ليعاود الأمل من جديد. آملا في حكم رجل غاد 

من ظلمات الموت يقيس من نور الحكمة والنهضة وابنًا سعى ذائمًا خلف 

من فقتل أياه. 2 

HEEE 


جلس "أخنوخ" بعد أن أخيرهم يما حدث له من "أنتيخريست”“ ويجائية 

جلست كل من "إيريست" و"متوشلخ”. فيما جلس ”ويحا" أمامهم قبل أن 

تقول ”أخنوخ" مقدمًا "وسا" | 
- نسيت أن أقدع لكم الرجل صاحب الفضل الأول في بقائي على قيد الحياة: ْ 
من آمن بقدرتي على الشفاء ولم بياس من ذلك. ويحا! وللعلم هو كان أحد 

جتودي بالماضي لكن للأسف لم يتسن لي أَنْ أعرفه عن قرب كما آنه هو 

ذاته العقرب صاحب الحركة المعارضة لحکم سيتي. 

ابتسم "ويها” قبل أن يتحدث "متوشلم” قائلا: 


THA 
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م او أ تدر هو جنا 


- كنت دائمًا ما أسعى لضام لتلك الحركة لولا وقوف أمي حائلا بيني 
وبينهاء كانت ترى أن ميراثي هن آبي يحتم علي أن أكون صاحب تلك الحركة 
وليش سواي. 
- وستكون أنت صاحب تلك الفعلة دون سواك حقا! 
قالها ”ويحا“ قبل أن يضيقف "أخنوخ": 
- أرى أنه لا ذاعي لنا للانتظار, الثورة تكاد أن تشتعلء الجميح في حالة ترقب» 
لكن قبل أن نعلن عن هويتنا وعن تحدي أنتيخريست» لا بد لنا من التوغل 
ضمن قلب تنيس أوؤلاء فهناك وهناك فقط السلاح الذي وضعتة؛ السلاح الذي 
يمكتنا من تولئ مقاليد الأمور وقلب الدفة لصالحناء 
تحدث ”وها“ قائلا: 
- على الرغم هن صعوبة الأمر. لكن طالما أنها رحلة ذهاب بلا عودة 
فسأستطيع تدبر هذا الأمرء خاصة أن كان الأمر يستحق يا سيدي كما تقول. 
- إنه يستحق, تأكد من ذلك تأكد من أن ذلك السلاح هو فقط الأمل في 
نجاح ثورتنا. 
تساءل "متوشلخ": 
- وما يكون ذلك السلاح يا أبي؟ 
ايتسم "أخنوخ” قبل أن يرذف: 
- إنه أنت يا متوشلخ: أنتّ بعد أن تتسلم إرثك ومن تركه أجدادك, أنت بعد 
أن تصبح ديمون! 

عاد علد ميد باد ê‏ 
على الرغم من الحصار الشديك الذي تم على مدينة تنیس» حتى لا يستطيع 
أحد الولوج إليها أو الخروج منها إلا بموافقة شخصية من "أنتيخريست” إلا 
أنه قد سمح لبعض من المقربين بإحضار عمال الأجرة داخل المدينة, عمالة 
تقتربا من عمالة السخرة والعبيد: وقد كان هذا هنو مفتاح غعبور "أخنوي* 
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مح 'متوشلخ" و"ويحا“ عن طريق علاقات الآخير التي تربطة يمن هم في 
الداخل. 

أما “إبريست" ققد طلب منها "أختوث * اليقاء بالجنوب حتى تكون قائدة 
انقلاب مملكة الجنوب على “أنتبخريست". وخير عون عند الحاجة إليها 
وإلى شعب المملكة الجئوسة. 

لم يكن الأمر بالصعب على "ويحا" وعلاقاته فكان الدخول إلى ثنيس سهاد 
خاصة مع اختفائهم وسط تلك العمالة. 

كانت تبدو على وجهة ”أخنوخ“ مظاهر الدهشة والتعجب مما حدث بتئيس. 
تلك المدينة التي تركها هنارة للعالم أجمع. أصبحت أرضا خرية. قطعة من 
الجحيم تسكن في ايل دائم؛ جحيم يسكنه جیش من مردة من تار يعاونون 
شاحرًا أسَهدًا جمع بغض وجنون العالم أجمع وقد ظن أنه الإله: إله يحكم 
قطعة من الجحيم على الأرض وقد أزال منه جميع فظاهر الحضارة فلم تبق 
سوى السيرة الأولى والظلام الدائم: انتقالهم كعمالة كان عن طريق الداوب 
ولیس الطواقات التي قد ترك بها مصر أجمع ودون إدراة ردد ”أختوخ* 
همسا وهو ينظر حوله: 

- يا رباه! ماذا حدث بتتيس؟ لقد أصبحت جحيمًا بحق! 

لم يجب أحد.: والعربة التي تحملهم تجرها الدواب بهدوء قبل أن تخرج من 
النطاق العمراني قربًا من تلك المنطقة التي أخبر ”أخنو“ "ويحا“ بها قبل 
أن يوقفهم أجد جنود الشيطانء کان جنيًا من النار, بذا السائق متماسكا وهو 
يخرج ورقة بها أمر فرعوني وهو يقول للحارس: 

أنتيخريست: وهذا هو الأمر. 

تناول الجارس الورقة وهو ينظر بها ويعاود النظر في ”أخثوع“ و"متوشلخ”* 
”ويحا" قبل أن يضيف السائق: 


- هؤلاء عمالي ومساعدين لي في تلك المهمة. 
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قظر لهم الحارس نظرة أخيرة قبل أن يأذن له بالمرورء سال “ويحا" "أخنوخ” 
تصوت شافس: 

- سيدي. كنت أظن أن مظهر ذلك الحارس سيثير رعبك أو حتى اشمتزازك» 
لكك حتى يدوت طبيعيًا تماما دون أي اندهاش منك. 

_ أجاب ”أخنوخ" والعربة تهتز بهم بعد الارتظام بقطعة من الصخر: 

-لم يكن هناك رفاهية اظهار الرعب والاشمئزاز وإلا كان قد دب الشك بنفس 
الحارس» كما تأكد أننى قد رأيت ما لم يرة أحد من قيل ليبدو هذا الأمر عاديا 
بالنسية إلي. 


قالها ليثير فضول كليهما قبل أن يبتسم ويعاود الصمت. 

مرت ثلاث ساعات قبل أن يشير ”أخنوخ“ ل“ويحا“ و“متوشلخ" بأنهم قد 
اقتربوا مما يريد فأشار "ويا" للسائق بأن بتوقف قبل أن يُخرج بعضا 
من القطع الذهبية ليعطيها للسائق الذي أخذها دون تردد قبل أن يتركهم 


وينطلق مكملا طريقه والعربة الخالية. 
تال و 


- أين الطريق يا والدي؟ 

أشار "أشنوغ“ للأعلى وهو نقول: 

- إلى تلك التبة العالية بكهف هناك. 

تقدمهم "أخنوخ" وتبعه "متوشلخ“ و“ويحا" دون ترد وقد بدا الطريق 
دون نهاية على الرغم من ظنهم بقرب الجبل إلا أن الطريق كان وعرًا قبل أن 
ينتهي بهم المطاف أمام مدخل كهف تساقطت الصخور لتسد فجوته قبل 
أن يقول "أخنوخ“: 

- ها قد وضلنا إلى غايتنا. 

فسقط ”ویحا“ وهو يلهث قبل أن يتساءل: 

- كيف لنا أن نلج إلى داخل هذا الكهف وقد تراكمت الصخور لتغلقه إلى 
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الأبد. 
لم يجب "أخنوخ " قبل أن يتحرك إلى ذات الرقعة قبل أن يضع راحة يده على 
قطعة من ذلك الجانب لتبكشف كاشفة عن بضعة أزار رقمية وأخرى باللغة 
الهيروغلفية وضوت الي يقول: 
- مرحنا بعودتكم سيد أخنوح, ترجو منكم الكشف عن بصمة حدقة الحين 
وكتابة الرمز السري للدخول. 
وضع "أخنوي* أحمدق عبتي أماخ الشاضة وتبسها بو ضع زهوز كتكشف عن اسم 
واحد: ”ديمون“. 2 
تردد الضوت الآلي مرة أخرى ليقول: 
- مرحبا بيك ديمون. 
لم يکد الصوت يرددها حتى اشثزت الأخجار كاشفة عن فجوة الكيف والذي 
اندهش كل من ”متوشلخ" و"ويحا“ وهما يريا ذلك: قبل أن يشاء الكهف 
من تلقاء نفسه بضوء أخضز فسفوری لیدلف "أخنوخ“ قبل أن يتبعه كل 
من "”عتوشلت* و'ويحا” وعلامات الدهشة والانبهار تبدو على وجهييماء قبل 
أن يبدأ الكهف بالكشف عن آخر ما مله الأرض من تكنولوجيا يعصر 
"أخنوخ". وهن أمامهم ظهر اتبوبان أحدهما قد احتوى على قطعة واحدة 
من الملابس بدت غريبة الشكل. والآخر احتوى فأسًا وكلاهما يطوق بالأثبوبة 
قبل أن يتوقف ”أخنوخ“ ليقول: 
- أقدم لكما آمل الأرض الأخيرء أقدم لكما ديمون! 

جد ê‏ بد بود 


بالجنوب كانت “إيريست” تمطي جوادًا لتقود به جِيشًا صغير قد تكوّن 
هن جميح فصائل مقاومة العقرب ومن اتبعهم. كان الجيش قوامه عشرة 
آلاف جندي تسلح كل منهم بسلاح بدائي» بعضهم قد امتطى بخلة أو دابة 
وبعضهم سيرا على الآقدام» يبدو للوهلة الأولى أنه في حالة الحرب على 
یی" ستكون نتيجتها الإبادة التامة. خاصة مع طول المسافة بين الجتوب 
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وتتیس؛ حتى الاقتراب من تنیس سيعني هلاكهم بكل تأكيد خاصة مع قدرة 

سجر وجان ”سيتي“ من الكشف عن أبي ا تثق بزوجها وقد 

لنت ا بشع كلماثت أعطاها لها ” أخنوخ *» بضع كلمات ظلت ترددها 

اة السير كانت تكمن د في ”أقسمت عليكم أيتها الملائكة العلوية والسقلية 

ثم للسموات والأرض ائتونا مسرعينء شاروخ شاروخ أزيه أن نهيل صها 

صوازشقيل شقيوش شمقش قرش أثوش شيهوش؛ أن تفتح البوابات ولتأت 
بخير أعوان لتختفي الحيوش والدواب 2 


ومن خلفها رددها بعضهم, كانت تلك التعويذة هي تعويذة إخفاء عن الأعين 
حتی تصل الحيش سالمًا إلى أبواب ثنيسء بدا عليهم الإعياء وقد بلغ مدان 
ولكنهم كانوا يقتربون ببطء والتواصل بينهم وبين "ويحا" متصل غن طريق 
بعض الوسائل التى ظل "ويحا” محتفظا به بالمقاومة. ظل التواصل طيلة تلك 
الأنام متصلًا حتى لتكون اللحظة الحاسمة. 


لم يكن يتخيل أحدهم حتى "إيريست" أن تنتهي تلك الرحلة الشاقة بالوصول 
إلى بوابة تنيس قبل أن يروها أمامهم والحراس يحرسونهاء والذين لم يكدوا 
يرونها حتى بلغت سعادتهم لتبلخ “إيريست" زوجها ومن معه بوصولهم 
قبل أن تستمع إلى زوجها وهو يقول: 
- لقد اقتربت اللحظة ليستعد كل منكم إلى الحرب. 

ke E kk ke 


كان "أنتيخريست” بخرقته يجلس على سريرة غاري الجذع محاطا بغانيتين 
يتلاعب بهن قبل أن بسمع صوت دقات على باب الخرفةء استشاط غضيًا 
وهو يعد ذلك الحارس الذي قد تجرأ ليفسد متعته وهو يقف متجها بغضب 
وعينين تستشيطان شرارًا من الجحيم. كل أن نقتم الاب لبجل مساعدة 
الججني ”زنقط' ' أحد ملوك الجان فانتفض "سيتي” صارحًا به؛ 

- كيف تجرؤ على مقاطعة خلوتي؟ أقسم أن أجعلك تند على فعلتك هذه. 


دون تردد ودون خوقف صادر من "زنقط“: وهو ما آثار ذهشة "أنتيهريست* 
قال بهدوء: 
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- أعتذر لك على مقاطعتي. لكن لا بد أن ترق ما يحدث بساحة تتيس العامة 
الأن. 


قالها بطريقة تسرب من خلالها القلق ل" أنتيخريست" والذي اتجه إلى شاشة 
المراقية الهلوجرامية ليجد آخر من كان يتوقع. 

وجد أمامه شبح الفاضيء رجلا قد بحت من الموت ليدمر مملكة الآلهية. 
ليجد "أخنوخ“! 


EEE 


كان ”أختوخ" يقفا وسط الساحة الرئيسية أمام بوابة تتيس ومن حوله تجمع 
أفراد شعبها الذين أكل الفقر والعبودية أحسادهم, لكن بقت يعض أحزاء من 
أرواحهم تنتظر من يوقظهاء تنتظر من يحرك سكونها. 

الأول مرة منذ زمن تكنتفض تنيس بهذا الشكل غير مبالية بوجود الحراس؛ غير 
مبالية بتعليمات ”أنتيخريست" بالعمل الدائم. الجميع بحالة بيجة وسعادة 
غير مصدقين بعودة ملكهم من الموت. بدا الأمر أشبه بمعجزة: معجرة 
جعلته أمامهم أقرب ايكون يد الله المخلصة بالأرض. ولولا ما بثه "أخنوي» 
سابقا في تفوسهم لاعتدوه إلها. 

كان “أخنوش" يقف وبجائبه ”ويحا". ومن حوله احتشد الآلاف مهنئين 
وميشرين برجوعه قبل أن يجد الجميع الحراس قادمين: لم يكن حراس الجان 
وحدهم بل كان هتاك من يقع اوسطهم وهو بقف طاشا قادما بيدوء دون 
سالات كان حاكم مدينة الظلام. كان التتشريست” ذاتة وقد وقش منتصنا 
بالسماء ومن حوله حراسه من الثار ليقول: 

- أيه معجزة تلك أيقظتك من الموث يا أخنوخ؟ لم أصدق عينيبي حين رأيتك 
يا آځي! 

كان "أخنوخ" يقف أرضا ومن حوله وقف جميع أفراد الشعب غير مبالين يما 
يوجد بالسماء قبل أن بقول: 
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- إنها قدرة الخالق. قدرته على أن أكمل مسيرتي بالأرضء إن كنت أنت 
تجسيد الظلام لبني البشر؛ فأنا تجسيد النور؛ أغادتي الله من الموت لأنهي 
ما قمت دة: 
صدرت ضحكة تتخللها بعض العصبية من ”أنتيخرد يست" قبل أن يقول وهو 
يشير بصولجانه: 
- كان عليك أن تفكر مليًا قبل عودتك تلك أخنوخ: كما كان عليك أن تفكر 
أيضا نما تتشوت نك يا أخي العزين انظر حولك مسن حولي سن حولك: أنا 
ملك مملكة الظلام: الإله الباقي لتهاية العالم: آنا من جسد فكرة الشيطان 
نهيثة نشرء من تحديث إلهك لأظل حيّاء من عقد صفقة البقاء مع الشيطان. 
ودعاؤك كانت هى الوسيلة؛ هى المقابل لإتمام الصفقة. 
- انظر حولك. الأرض من حولك بظلام تام لأربعين سنةء هناك من اتبعنى 
ومن جعلته غبدًا لي وقد نسي إلهك: أنا الإله الحقء أنا من أنزل الخيرات. 
أنا من أحيي وأميتء أنا من أجعل عبدًا بجنتي وعبدا اي : أنا ظل 
الظلام الأكبر. خدمي هن الجان وعوني من إبليس» فمن أنت ومن معك أيها 
البشري؟! 
قالها بصوت أقرت للشيظان قبل 0 تجيتا "جني جه“ بصوت هادئ: 

- آنا عبد من عباد اللهء علمت حكمته وغايتة من خلقي» نقلت رححمتة وغلمة 
للأرض. وقفت: حائلا بين البشر وخراب الأرض :من قبل: وسأظل هكذا إلى 
أن أعود إلى خالقي. أما بمن أحاطء فأنا أحاط بهؤلاء. بثلك القلوب الصافية, 
حتى وإن أكل الوهن أجسادهم. 
نظر ال لجميعح من حوله وقد وقش "ويح" بجانة وازذاد اقتراب سكان تنس 
مته قبل أن قول ”انتخريست" 

- إن كنت حقا تغتمد على هؤلاء المساكين لمعاونتك فلي الحق في أن أقول 
لل حيقًا لقد عدت من الموت لترائي ملكا وتعود إلبة من جديك هشؤلاء لن 
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يحموك يا أخنوخ. 

لم يكد يقولها حتى سقط جسد من السماء لترتج الأرض من تحته قيل أن 
يقف والغبار الناتج عن السقوط يتصاعد إلى "أنتيخريست” ليقول: 

- لا تدسى أثتي هننا! 

لم يكن هذا الشخص سوى *متوشلخ” وقد تقدم أباه وشعب تنيس, 
"متوشلخ” وقد تجسد ب" ديمون* واقفا بملابس "“ديمون” وممسكا بفأسهة 
لينظر إلى “أنتيخريست" الذي وقف مبهونًا وهو يتساءل: 

- من أنت؟! 

أجاب “متوشلخ" وقد يدل القناع صوتة: 

- نا ديمون! 

قالها قبل أن يطفو سريعًا باتجاه "أنتيخريست” شاهرًا فأسه قبل أن يطلق 
”سيتي“ الأمر لجنوذه بالهجوم. 


د she‏ عاد a ak‏ 
تسادل "وة" 
- ما هذا يا والدى؟ 
أجاب "أخنوة": 
- إنه ديمونء آخر من حمى الأرض. إنها قصة تكمن بها الحضارة والغاية هما 
فعلته لحماية الأرض. 
جلس "أخنوخ“ وهو يقص على "ويحا" و"متوشلخ” ما حدث بينة وبين 
“ديمون". وكيف جاءت نقلة الحضارة تلك إلى أن انتهىء قبل أن يقول 
”متوشلخ”: 
- إذا كما أخبرتناء هذه آخر أسلحة الأرض من تلك الحضارة وهي ما قامت 
بحماية الأرض سابقاء لذلك تؤمن بقدرتها على التصدي لأنتيخريست: هل 


TIT 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


اودزيازةرموقعنا sa 7eralkutub.com‏ 
22222252121211 72 | و زبارة. مو حت سك 4 


' تستطيع الوقوف أمام أثتيخريست يا والدي وأنت لم تتعاف بشكل كامل 


بحد؟ 
ش جاب ”أخنوح" مبتسما: 


- ومن أخبرك أننى سأكون ديمون هذا العصر؟! 

بدا الوجوخ على وجه ”ویحا" و“متوشلخ" قبل أن يتساءل ”متوشلخ“: 

- إا ما الفائدة من وجود هذا السلاح بجانبنا إن لم تستخدمه؟ 

وقف ”أخنوخ“ قبل أن يتجه إلى الأنبوب ليبدأ بالضغط على عدة أزرة متصلة 
به ليحررة من قيده قبل أن يقول: 

- الفائدة موجودة وستستخدمه. لكن لن أستخدمه أناء ستستخدمه أنت يا 
متوشلخ. ستكون أنت ديمون الجديد! 

بدت الدهشة على وجهه "متوشلخ” وهو يقول: 

- أنا؟! لكن كيف؟! أنا لا أعلم حتى تاريخ هذا الأمر سوئ منك منذ قليل: 


' كيف لي أن أستخدمه حينئذ؟ 


تحرك الأثبون لأسفل ليظهر كلا من الملابس والقاس وكلاهما لذ يزالان يطوفان 
فالهواء قبل أن يقول "أخنوخ”: 


- كما قال لي صاحبهما: كلنهما يخطيان من يرتديههما؛ وستكون أنت هو ذاك 
الشخض؛ أما غن اسعخدامهها فلا تخض شرئاء سأساعدك نهذا وذاك. 


قالها وهو يشير إلى خاتمه وقلادته اللذان يرتديهما قبل أن يقول: 
- هيا لننجز الأمرء ودعاني أخبركما عن خطتي لاستعادة ما سلب منا بالظلام. 
قالها قبل أن يبدأ إلقاء ما بباله لیما 


ع ع ع 15 21 


کان ا رهيبًا بحق» قوى النؤر ب"ديمون" في مواجية قوی ا 
ب“سيتي”. أمسك "سيتي” سيفه الناري ليشهره أمامه ليتصادم فأس ”"ديمون“ 
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مع سيف ”سيتي". قبل أن ينطلق جند "أنتيخريست"* متجهين إلى ”أخنوخ" 
ومن حوله. الذي وقف شاهرًا يديه بجانية ملقيًا بتعويذة الجلب: 

- أقسمت عليكم أيتها الملائكة العلوية والسفلية تم للسموات والأرض اثتونا 
مسرغين: شاروخ شاروخ أزيه أن نهيل صها صهازشقيل شقيوش شمقش قرش 
أثوش شيهوشء أن تفتح البوابات ولتأت بخير أعوان. 


وحنو ”لخر ست" ' يقتربون متهم شاهرين سيوفهم النارية بوجوهم؛ الأمر 
الذي خشي منه جميع من بجانب "أخنوة* حعتى “ويحا"” ذاتة لكته وقف 
واثقا في قائده الذي ما إن أكمل إلقاء تعويذته حتى ظهر جنوذ من العديء 
كنوت يشيهون في تركببهم EE‏ "لخر بست“ ' لکن يرتدون زیا مختلفا . 
وأشكالهم تختلق قليلاء كما أن أكبر اختلاف فيما بيتهم أنهم يقفون بجائيهم 


وبجانب قائدهم "أخنوخ“”. 

كان أحدهم يتولى حماية مؤخرة هؤلاء الجنود كان ضخم الجسد طوله 
يقارب المترين ونصف يشيه كثيرا اليشر لكن لونه اختلف. ليبدو بيشرة 
بيضاء تماماء وقد زينت لحية كبيرة وجهه وقد وضع تاجًا على رأسه: فتحدث 
إلى ”أغنوخ“ وهو يتراجع للخلف قائلا: 

- اشتقنا لك حقا يا أخنوخ. واشتقنا كثيرا لديمون أيضًا. 

ز3 "أشنو 2 * ت ستسماء 

- ها آنا ذا قد عدته وها هو ديمون بالسماء. اشتقت أيضًا لك يا أبانوخء 
ولتجعل الأمر أكثر حدة افتح واب مدينة كنيسن. 

قالها فوقف "أبانوخ” أماع بوابات تنيس ليردد: 

- أقسمت عليكم أيتها الملائكة العامة والسفلية ثم للسموات والأرض اثتوذا 
مسرعينء شاروخ شاروخ أزية أن تهيل ضها صهازشقيل شقيوش شمقش قرش 
الوقن شيو شی أن تفتح البوايات ولتأات تير أعوان. 

دون أية مقدمات تحطمت البوابات بهدوء لتبدو الصحراء بالخارج. فأمسك 
"ويحا” جهاز اتصاله ليصيح: 


لا 
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- الآن! 
لم يكد يقولها حثى بدبات "إبريست” بتلاوة تعويذة أخرى معاكسة حتى 
بدأ ستار الإشفاء بالانقشاع: ليظهر جيشا بدائيًا قوامه عشرة آلاف جندى 
تعقد مهم "إيريست” لبدلقوا إلى تنس قل أن تترك: "إبريست” جوادها 
لتعطبة ل“أخنوخ" قبل 3 تحتضنة وتقول: 
- أأنت.واثق مما ستفعل؟ 
نظر ”أخنوخ" للسماء ليرى ”ديمون" بقائل "أتتيهريت" ققال: 

- لن يوجد ما هو أنسب من تلك إللحظة: شد خدت هن أجل لاف كوني 
دائمًا بجانب متوشلخ. آنا أثق أنه سيكون قائدا عظيمًا بحق. 
قالها قبل أن دحتضنها مرة أخرى وهي تبكي في صمت قبل أن يمتطي الجواد 
وقل بدأ الخاتم يضيء بيده وبجائبه "ويحا" و "أبائوث" وعدت من الجان وهن 
خلفة جنده لينطلق سريعا إلى قضر الحكم بجيشه 
أما بالأعلى فقد تواجد قتال من نوع آخرء حجان مقابل حان: مردة مقابل عردة. 
شيطظان مقابل بشر! 
كان ”ديمون” يتقاتل بفأسة مع اتسر سات“ والذي كان يجاهد للسيطرة 
على قوة القأس, خاصة أن سيفه لم يكن معدًا لتلك القوة قط. 5 يحاول 
اقا أن يجعل انتباه “ديمون * مشا عن طريق جنوذه ويحاول | أن 8 
قوة قلادة "مردوخ". لکن قوة "ديمون” كانت تشوک م الذي أحضر 
والدة ”أخنوة* كان يكفي لضف أدة هجوم من قبل أعواك * سيتي 
بدا الغضب على "سيتي“ وهو يحاول مياغتة "ديمون " بضربة من سيفه وهو 


فقول: 

- لا أعلم :من أنت: ولا من أين أتيت بتلك القوةء لكن لا تظن أن فأسك هذه 
ستعينك طوال الوقت. إن كان سلاحك هذا أرضيًا. فأنا سيقي من الجحيم 
ذاتة. سيف أعطاه لي سلطان الجحيم» الملاك الساقط؛ ملك الأرض جميعهاء 
سيف أغطاه لي إبليس! 
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رد ”ديمون”“ الضربة قبل أن يجيب: 


- إن كان سيفك من الجحيمء ففاسي من السماء. أما عن من أناء فأنا متوشلخ. 
این أخنوخ. أنا ن سأنهي سطوتك ووحودك بالأرض. 
E E ER‏ ومن أحفله يمام يجيض انيد 
- وإن كنت تتساءل عن قوة 5 ات اك إناها الآن: كل ما سبق 
E aT‏ سي *. ليجد الأخير لهنب سيفه ينطفن قل 
أن يقف بدهشة غير مصدق ما حدث أمامه وقد تبخر سلاح الجحيم قبل أن 
يستطرد '"ددفؤن 

- والآن للجزء الأفضل ليء إن كنت تفتعت وة عكترين عاما من الظلاد: 
فمن العدل أن تكون الدية عيئا من عيتيك. 

قالها قبل أن يحلق مبتعذا ليتلو تعويذته: 

- أنوش» هیموش» طوشء خليوش؛ ونطش, أيكموش بحق هذه السماء لتضرب 
ضاعقتك الأرض. 

اتضرب صاعقة من السماء غين “اتشتفريستة” اليمتى الذي تألم ضارخًا 
والضاعفة ل تزال تصطدم اك لتفقأها وتسملن الدماء منها: قیال أن 1 دك 
هاذمة جزةًا من قصرة ونافذة به إلى مجلس عرشه. لبسقط أرضا وهو د يتألم 
بشدة ويمسك عينه التي فقأت» قبل أن يجد قدم “أخنوخ” 8 وسا“ تق 
أعلاة ؤضن ن أقلى الكوة التي ميو المي بيبط ”ديمون” ليجل نفسة 
محاطا بهم جِميِعًا قبل أن يقول “أخنوخ 


ء ا ديم م 1 e‏ وكانت إخدى غيئيك كما 
قال ابتي هي الدية. لكنها لم تكن الدية فقط لما فعلت» لکن لما سأقعل أنا. 


بدا الخوف على وجه ”أنتيخريست" وهو ينظر إليهم وعيته تذرفا دمًا قبل 
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- سامحني يا أخي! اجعلني بجانبك. سنحكم العالم وسنضير آلهة. لقد 
أضبحت خالدًا بصفقتي مع ملك الجحيم» ستكون أنت وابنك خالدين. إلهين 
فبعى + 

بدا الاشمئراز على وجهه ”أخنوخ" و"ويحا“ وقد وقف ”ديمون” ممسكا 
بفأسه بجانبهما قبل أن يقول "أختوخ": 

- للأسف حتى تضرعك خاطئ يا أخيء لقد سبق السيف العزل» ستنفى إلى 
نهاية الزمانء ستبعد حتى يكون وعد الله مفعولا. 

قاليا أخنوع“ وهو يتمتم ببعض الكلمات ممسکا بخاتمه وقلادته قبل أن 
يشعر ”أنتيخريست" بمن تسحب روحه. فصرخ ألما وجسده يتبخر بالهواء 
وهو ينظر رعبًا لجسده الذي يتآكل قبل أن ينظر إلى "أخنوخ" قائلا بحقد 
وكره: 

--ساعود! ساعدك دائمًا أنني ساعود. حينها لن يبق بشري على وجهه الأرض 
إلا وقد عبدني» ومن لم يعبدني حينها سيلاقى جحيميء سأعود يا أخنوخ. 
قالها بصوت صارخ قبل أن يختفي نهاتیاء فقال "متوشلخ” وهو يشهر فأسه: 
- حيتها سيكون ديمون ذائمًا بانتظارك. 

لم يكد يقولها حتى سقط "أخنوخ" أرضا ليهرع إليه ”ويحا“ و“متوشلخ“ وقد 
أزال القناع من رأسه؛ لييتسم لهم "أخنوخ" وهو يقول؛ 

- كانت تعويذة الإبعاد تتطلب دما منه وروحا مني حتى تعد لهائنا وبتوة 
دملكوت الله لقد دفعث روحي تمن انقشاع الظلم والظلام وسعيد بذلك: 
لكن عدتي يا متوشلخ أن تكون خير سلف ليء عدني بأنك ستعيد إعمار 
الأرض من جديد وستورث إرثك هذا لمن يستحقه فعلا. 

قالها قبل أن يفسك يد ابنه الذي قال: 

- أعدك يا أبي. أعدك بذلك. 
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بدت الدموع تفر من عين "متوشلخ“ و"ويحا" ينظر إليهما وعيناه تدمعان 
أيضًا و “نو ے* ينظر لهم ميسمًا قبل أن يسمعوا جميعًا باب القاعة يفعم 
لتركض "إيريست” لجسد زوجها وهي تبكي ليقول: 


- قعلت ها رقيت به وأبعدت أنتيخريستء لم يكن بوسعن فخل أقضى من 
ذلك. أنتيخريست أصبح إشارة الرب في الأرض لنهاية الزمان. لقد ا 
ذلك: لقد أضبخ من المنظرين؛ ولم يكن لد سوى هدا الآن انتهيت الحرب 
واختفى جيش الجحيم مع اختفاء أنتيخريست لذا لا تحزني» سُيعاذ غصر 
النهضة والنور وستكون حينها زوحي بجائبك أنت و“متوشلخ“ وأثق أ 
”ويحا” سيكون خير مساعد لكم. 1 
قالها قبل أن يستطره وهو يمسك بخاتمه وقلادته معطيًا إياهما ل"متوشلخ": 


- ساف كلا هخا أفعق غا فيا خن لا عمو من هة درموقة عون 
كل ما يلزمك بذلك الكهف وستستطيع الولوج إليه حينما تريد بعد أن 
سعل قبل أن يصمت ليبتسم لهم ويقول بصوت لاهث: 

“سات خضل ا الآن علميت الحكمة من عودتي. رأيتك يا زوجتي. اوآأنت ولدي» 


عرفتك يا ويحاء الآن فقط انقشع الظلم وبقي الظلام: وتعلم ما عليك فعله يا 
متوشلخ. فكن مستعذا لتضحيتك تلك يا ولدى. 


رد ”متوشلخ“ بصوت ياك: 
- مستعد يا والديء: مستعد لذلك! 

ربت ”أخنوخ" بكفة على يد ولده قبل أن تسقط رآسه معربة عن انتقال 
زو عاك إلى باركهاء ويدا جس ت بالتيخر سل يدي زو حك لتبكي "إتريست” 
و"وحا" بشدة قل أن يقف ”متوشلخ" بملابس ”ديمون" ووحيه المكشوف 
بدون قناع ليسير باكي العين إلى شرفة القاعة وينظر من أسفله ليجد جيش 
تبينس واقفا ينظر إلى قائدهم الجديدء ليهبط إليهم من الشرفة بهدوء ليقف 
بينهم ومن الاعلى وقف "ويحا” بجانب "إيريست” وهي ما زالت تبكي» 
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لينظرا إليه قبل أن يضرب بفأسه أرضا ليبتعد جميع من حوله ليردد: 

- أنوشء هيموش, طوشء خليوش» ونطش: أيكموش بحق هذه السماء لتضرب 
صافقعك الأرض. 

ليُنهِي ما يتلوه قبل أن تضرب ضاعقة من السماء غينه بشدة ليصرخ متألمًا 
وهو يتنفض سيدا بفقأ عيتك اليشرى وتسري الدماء قبل أن تنتهي الصاعقة 
ليسقط أرضًا لتسرع ”إيريست" و“ويحا" بالركض إليه قبل أن يشير لهما أنه 
بخين لينظر إليهما مبتسما وقد فقد العين اليسرى بالكامل ويقول: 

- كما قال أبي العين بالعین» عين يمنى من شيطان وغينى يسرى من بشري 
قالها "متوشلخ" قبل أن يبدا انقشاع الظلام لتبدأ الشمس بالظهور بروية 
وسط فرحة عامرة من شعب تنيس وهم يقفون حول ”متوشلخ" و"إيريست” 
و ويها" لبهتفوا باسم قائدهم الحديده سليل "أخنةة" وملك مصر الحذيد. 

3 AF FE E 2F 


سقط من اللامكان. سقط من القراغ ليجد أنه بجانب: شاطئ ماء لا بعلم 
أين هو يلمس بيديه الرمال ليجدها حمراء» يتظر من حولة ليجد السماء 
المظلعة دون قمر أو نجوم. لقد تفي لا يعلم أين هو لكنه يعلم جيدًا أنه 
سس اتات انه نمس بوضع 03115 "مردوخ “قم اتا أبن ذهعت: هي الوسيلة 
الوحيدة للعودة حتمًا سيجدهاء سيبحث عنهاء حينها سيعوذ ليحكم الأرضن, 
وحينها ستستجد الأرض بمن فيها لإلههم الجديد. 


ا 


في اللازمان واللامكان انطلقت قلادة "مردوخ“ عبر الأبعاد في انتظار ذلك 
القادم ليعود بهاء تنتظر حتى يبدأ عهد "أنتيخريست". 
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مها كتب في الشارية. . 
الملك "“ديمون": 


اسه “دن او عور دن “» يتم تعريب الاسم بغد ذلك إلى الملك ' "ورس" 
الملك الشهير دفرعون من الأسرة المضرية الأولى» » لسمقسى أيض) * ذيمون “آي 
عهد. ”"حورس". 

يعد “ديمون” الملك السادس من هلوك الأسرة الأولى. صاحب عهد ”دن“ 
ازدهارا كبيرًا لمملكتهء والعديد من الابتكارات تنسب إلى عهده: كان أول 
هن استخدم لقب ملك مصر السقلى ومضر العلياء وهو اللقب الذى يعرف 
باسم التتويج. وأول من صور وهو ويرتدى التاج المزدوج (الأحمر والأبيض). 


عندها توفي شيدت أرضية شقىرتك قي ام العحقاب بالقرب: من أبيد وس هن 
الخرائنيت اللخ والأسودء وهي المرة الأولى کي مصر التي استخدم فيها هذا 
الحجر الصلب كمادة بناء. خلال فترة حكمة الطويلة أسس العديد من أنماظط 
الطقوس والتي استخدمها الحكام من بعدة. 

له العديد من الإنجازات» من أهمها أنه أوقف السرقة وقطاع الطرق الذين 
كانوا دغيرون على سكان الدلنا الغربية. وهو أول فلك فكر و في تنظيم صباٹ 
التيل وفيضانة فى متطقة الفيوم وتان أول من جيس الأوقاف ا المعايد 
و جعل فنها صدقةء أي أن "ديمون*” أنشأ نخظامًا جديا سباق من بحده الكثيرون: 
دقن "ذدمون” في العرابة المدفوية في مقبرة كسيت أرضيتها بقطع من 
الجراننت. 


أسس بعض الطقوس واب سس اتخاذ لقب التتويج ”ئيسوت - بيتي” أي خلل 
الاله, وبقي من بعدهة هذا اللقب إلى عضر الحكم الرومائيء كما بر جع إلبك 

لقب ام نيبتي " لشرغون؛ وهلا اللقب يعني ملك الوجة القبلي والبحري» 
3 صور فى عجر باليرمو هرتدنا التاج الأنيض: رمز الوحية القبلي ثم مرتدنا 
وقد كشف في استفارة عن مقبرة لوزيره ”حماكا“ بها أقراض من الحجر 
والنحاس والخشب والعاج ومحلاة بمناظر بديعة وبعضها مطعم بقطع من 
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العوضر: 


يعد ”ذيمون" منشئ الأسرة والعلم الحديث بالأسرة الأولى» يشبه كثيرا ما 
قيل عن النبي "إدريس” وعهده وستنتاول هذا التشابة فيما بعد. 


"أخنوخ“ و“إدريس": 

"أخزوة* وباسم آخر هو اشن الله و“أتس الله" (بالعبرية: 1309ء : أنوش): 
اسم يظهر في كتاب الخروج بالتوراة على أنه ابن ”يارد“ والد *متوشلت” 
والجد الأكبر للنبي ”نوح“. وتذكر التوراة أنه مشى مع الله ولم يعد (تكوين 
5 --29)..وذكر فى ا الجديد ثلاث مرات (لوقا 3 : 37ء وغبرانيين 5 
11 ويهوذا 1 :14 - 15). 


ما في الإسلام فيعتبره البعض هو النبي "إدريس” نفسه. لخن في ا 
الأمر يختلف قليلاء هناك بعض الكتابات التي تنسب إليه وتعترف بها الكنيسة 
الأرمنية والكنيسة الأثيوبية والكنيسة المورمونية» إلا أن الكنائس الأخرى مثل 
الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية لا تعترف بهذه الكتب ولا تراه نبيًاء لكنها 
تعشرة من الأقدمسين الأتقياء. 
أما عن التسمية الشخصية المذكورة في التوراة ”أنوش* * لها عدة ترجمات في 
_ اللغة العرسيةء ٠‏ فمنهم من سموه ”نوخ“ ٠‏ وآخرين أطلقوا علية اسم جنوه 
و"إنوك”:وذلك حسب اللغة المترجمة منها. 
أما في الإسلام» قيسمون جد أبي "نوح” “إدريس”". الذي يعتبر من الأنبياء 
الذين علموا البشرية الكثير من أعمال التطور والحضارةء ولقب إدريس لكثرة 
دراسته للعلوم: كما يذكر في الإسلام أنة صاحب الصحائف وأنه زار الجنة 
ورفج إليها وکر في الكتاب إذريس إنهُ کان صديقا نيا وَرَقَجنَاهُ مَكانا 
عَليّا)ه. 

"إدريس” عليه السلام هو أحد الرسل الكرام الذين أخبر الله تعالى عنهم 
في كتابه العزيزء وذكره في بضعة مواطن من سور القرآنء وهو ممن يجب 
الإيمان بهم تفصيلا أي يجب اعتقاذ نبوتة ورسالثه على سبيل القطع والحزم, 
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لأن القرآن قد ذكره باسمه وحدث عن شخصضه: 


سيه : 

هو إدريس بن يارد بن مهلائيل وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليه السلا 
واسمه عند العبراتيين “خنوخ". وفي الترجمة العربية "أخنوخ": وهو من 
أجداد ”نوح“ عليه السلام. وهو أول بتي "آدم» أعطي النبوة بعد “آده* 
و“شيث” عليهما السلام, وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم» ويقال أنه 
قد أدرك من حياة “آدم“ عليه السلام 308 سنوات لأن ل"آدع" عمر ٣ظويلا‏ 
زاد. عن ألف سنة. 


حيانه ؛ 

وقد اختلف العلماء في مولده وتشأته. فقال بعضهم أن "إدريس" ولد ببابل. 
وگال اخرون ال ولد نجیر : وقد حدق في أول ل بعلم ”شیٹ س دم" 
ولما كبر آتأه الله النبوة فنهي المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة 


AE‏ اااي 


"آدم و“شيث” فأطاعة تفر قليل. وخالقه جمع خفي. 

وهتاك قصة لهذا الأمرء تكمن عقيدة تلك القصة أن “أخنوخ" أو "إدريس» 
قد ولد بمصر يقال إنه عندها لم يتبعه سوى القليل» قرر حينها الرحلة عنهم 
وأمر من أطاعه منهم بذلك فتقل عليهم الرحيل عن أوطائهم فقالوا له: 
“*وأين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟". فقال: "إذا هاجرنا وزقنا الله غيرها“ فخرج 
وخرجوا حتى وصلوا إلى أرض مصر فرأوا النيل فوقف على الثيل وسبح الله 
وأقام “إدريس" ومن معه بمصر يدعو الناس إلى الله وإلى مكارم الأخلاق. 
وكانت له مواعظ وآذاب ققد دعا إلى دين اللهء وإلى عبادة الخالق جل 
وعلاء وتخليص التفوس من العذاب في الآخرة. بالعمل الصالح في الدثيا 
وحض على الزهد في هذه الدثيا الفائية الزائلة: وأمرهم بالصلاة والصيام 
والزكاة وغلظ عليهم في الطهارة من الجنابة. وحرم المسكر من كل شيء من 
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المشروبات وشدد فيه أعظم تشديد. 

قبل إنه كان في زمانه 72 لسانا يتكلم الناس بها 72 لغة متفرقة, لذلك علمه 
الله تعالى منطقهم جميعًا ليعلم كل فرقة منهم بلسائهم: وهو أول من غلم 
السياسة المدئية؛ ورسم لقومه قواعد تمدين المدن. فبنت كل فرقة من الأمم 
مدنا في أرضها وأنشكت في زمانه 188 مدينة: وقد اشتهر بالحكمة فمن 
حكمة قوله ”خير الدنيا حسرة وشرها لدم“ وقوله "السعيد من نظر إلى 
نفسه وشقاعتة عندءربه أعماله الصالحة": وقوله "الصبر مع الإيمان يورث 
الظفر". 


وفاته : 


وقد اختلف في موته. فعن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن 
شمر بن غطية عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبًا وأنا حاضر فقال 
له: ما قول الله تعالى لإدريس إوَرَحْجْنَاهُ مكانًا عَلياا؟ فقال كعب: أما إذريس 
فإن الله أوحى إليه: أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم - لعله 
من أهل زمانه - فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة. فقال 
له: إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا فحملة 
بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء. فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
الموت هنحدراء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس: فقال: وأين 
إدريس؟ قال هو ذا على ظهري: ققال ملك الموت: با للعحب! بعثت وقبل 
لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول: كيف أقبض روخه 
في السماء الرابعة وهو في الأرض؟! فقبض روحه هناك فذلك قول الله عز 
وجل إوَرَفْعْنَاهُ مكانا عَليّااه ورؤاه ابن أبي حاتم عند تفسيرها. وعنده فقال 
لذلك الملك سل لي هلك الموت كم بقي من عمري؟ فسألة وهو معه: كم 
بقي هن عهره؟ فقال: لا أدري حتى أنظر. فنظر فقال إنك لتسألني عن رجل 
ما بقى من عمره إلا طرفة عينء فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس 
فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر. 
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وقول اين أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وَرفعنَاة مکانا عليًا): قال: إدريس 
رفح ولم يمت كما رفح عيسى. إن أراد أنه لم يمت إلى الآنّْ ففي هذا نظر؛ 
وإن أراد أنه رقع حًا إلى السماء ثم قيض هتاك, فلا ينافي ما : تقدم عن كعب 
الأحبار. والله أعلم. 


5 أن ادن أبي تجيح ترك الأمر مختلفاء قد يدون “إدريس” قد رفع للسمياع 
ليعيش بها دون أن تقيض روحه؛ وقد يكون رفع للسماء لتقبض روحه ذاتها 
بالسماءء الأمر المختلف عليه ولا بعلمة سوى الله سبحائة وتعالى. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إوَرَفَعْنَاهُ مكانا عَليّاا: رفع إلى السماء 
السادسة فمات بهاء وهكذا قال الضحاك. والحديث المتفق عليه من أنه في 
السماء الرايعة أصح» وهو كول مجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: 
ورتا هكانا غليًا) قال: إلى الجنة.ء وقال قائلون وفع فى حياة أبيه "يرد بن 
شهلاييل ٠‏ والله أغلم: وقد زعم بعضهم أن "إدريس" لم يكن قبل "نوع" بل 
في زمان بني إسرائيل. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. 
واسعاتسوا في ذلك بجا جاء في حديث الزهري عين آٹس في الإسراء: : أنه لما 
هر نك مه اسل قال له وجبا 0 3 والنبي الماح يقل كما قال 


A لقا لد كينا‎ ad 


حضارة سيدنا ”أدريس"“ (أخشنوخ) : 

سمي سيدنا ”إدريس”* بهذا الاسم نسبة إلى كثرة دراستة ومدارسته للكتب 
السماوية التي كانت تعلمه الملائكة عند اختياره نبيًا من أنبياء الله تعالى» 
فكان أول من خط بالقلم وتعلم الكتابة وعلمها لقومة فكان هو أول من 
استخدم واخترع أدوات الكتاية. 

وهذا ها دلت عليه النقوش المسمارية (كتابة الحضارة السومرية الأولى) 
وتعلم عليه السلام الكثير من العلوم مثل علم النجوم وحركة الكواكب وعلم 
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الفلك والحساب. 

وتعلم أيضًا اثنين وسبعين لغة: وهي عدد اللعّات التي كان يتحدث بها الناس 
فی زمنهء كان ”إدريس” علية السلام أول من امتهن واكتشف الخباطةء فكان 
هو أول من خاط بالإبرة وصنع الثيابء فقبل مجيء "إدريس" كان التاس 
قديمًا يلبسون جلود الحيواناتء لذا كان ”إدريس" هو من يصنع الملابس 
من الصوف بعد غزله ثم يخيطها بالإبرة ليعلمها للناس. فبهذا كانت الخياطة 
مهنته الرئيسية بعد مهنة النبوة وإرشاد الناس لطريق الحق. 

إلى جائب النبوة والكتابة والخياطة كان “إدريس" عليه السلام هو أول من 
استخدم الخيول للهجرة بهاء وبرع عليه السلام أيضًا بالطب والكيمياء وعلمهها 
لقومه: فلذلك يرجح سر الطب في مصر إلى الملك الفرعوني الذي تعلم من 
علم ”إدريس“ عليه السلام في ذلك العهد: حيت كان بلقب علية السلام في 
مصر بهرمس الهرامسة (حكيم الحكماء) بفضل العلوم الثي تعلمها يقال بأنه 
هو أول من فكر ببناء الأهرامات في مصر بعد أن تبأه الله تعالى وأخبره 
بحدوث الطوفان في عهد ”نوح“ عليه السلام, فلذلك كانت الأهرامات هي 
المكان الآمن الذي سيحمى علومه وتعاليمة. وصناعاتك وكتاياتة من الغرق 
واندثارها في الطوفان, وكذلك قام بكتابة العلوم والحكم التي تعلمها حتى لا 
تندثر مع الزمن على تلك الجدران. 

وقد زاد البعض في الأمر أذخله مدخل الأساطير. وقد قبل قيها أنها غادة ما 
تستئد إلى جوهر الحقيقة (مقولة لليروفيسور السوفياتي إفريموف) فزيارة 
لكهفا آرت مثل الأهرامات غطت جدرائة رسومات تحكى قصة حضارات 
سادت يومًا على هذه الأرض. يخيم عليك الصمت وأنت ترى حجم الصخور 
في بعلبك أو الأهرام وتتساءل من حملها إلى هذا المكان وكيف تمكتوا من 
قطعها والرسم عليها بهذه الدقة. 

أشياء عجيبة وهتشائهة تنتشر في أماكن متفرقة من العالم تدفعتا لنتساءل» 
ما الذي حدث على هذه الأرض قبل عشرات الآلاف من السنين؟! 

عندها تتذكر ما قرأته في كتب الأساطير الإغريقية أو الرومانية أو الهندية 
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والملاحم مثل ملحمة ”جلجامش" أو ألف ليلة وليلة أو الإلياذة والأوديسة 
وما ورد في الكتب المقدسة من قصضص أغرب من الخيالء تحكي جميعها عن 
عصر ذهبي وحضارة رافية تمتلك تقنيات وقوى خارقة ومخلوقات عجيية 
اتدكرت ‏ بالكامل بعد الطوفان الذي اجتاح الأرضء وتؤكد أن هناك كواكب 
أشرق يسكنها أناس أكثر متا عقلا وحكمة. 

عادي في أماكن متفرقة من العالم في (روسياء صحراء جوباء جبال التبت) 
ملون وسميك ولم يتمكنوا من صهره حتى تحت درجات حرارة عالية ويزيد 
غعمره عن 30 ألف ستقم 

حاول بعض العلماء فك هذا اللغز فلم يجدوا حلا سوى أنه لا بد أن يكون 
جزءًا من أجسام أو مركبات فضائية. وبعضهم يرى أن هذا الكريستال صنعت 
منه غواصات وسوت تعد أن وعد وة في قاع المحيط. 


كما عثر عالم أسباني على نقش عجيب عبارة عن صورة لأهرامات الجيزة من 
الجو يزيد عمرها عن عشرات الآلاف من السئين: 

وفي القرن السادس عشر ترك قبطان تركي اسمه (الريس ببري) خريظة تصور 
البحر الأحمر وغربي إفريقيا والقطب الجنوبي بدقة شديدة جد قال عنها 
علماء الآثار إنه يستحيل رسمها باليد وإنما التقطت من الغضاء (الخريطة 
موجودة في متحف توبکابو بإسطتيول). 


والأعجب ما ورد في كتب (أسرار أخنوخ). التي عثر عليها بحار اسكتلندي 
في أثيوبيا عام 1776م: وتشح في 108 فصول تحدث فيها عن الجنة والنار 
ويوم القيامة والطوفان ورحلته إلى عوالم أخريء فوصف الكواكب وذوران 
الشمس والقمر والأرض: وفي الفصل 14 يقول (وأدخلوني السماء من حائط 
من الكريستال محاطا بالنار والشرر ودخلت هذا الجسم الهائل اللامع الذي 
ارتفع إلى السماء وانتقل من كوكب إلى آخر (زار سبعة كواكب) فمن هو 
"أخنوخ" الذي يعد أول من ركب سفينة فضاء؟ 


إته الاسم العبراني لنبي الله "إدريس” عليه السلامء ققد آثاد الله العلم 
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والثبوة: فهو أول من كتب بالقلم وخاط الثياب ويتحدث ب72 لغة هي لغات 
قومك وبني في عهده 8 فدينةء ورسم على الجدران الضناعات والآلات 
في عهدة تخليدا لها بعد الطوفان. إذا قد يكون ما نعيشه اليوم من حضارة 
وتطور تكرارًا لما حدث في عصور سابقةء بل إن آثارهم تدل على أنهم أكثر 
تظورا مناء ولتتأكد من ذلك استمع إلى المخترع الكستدر جراهام بيل الذي 
ابتكر الهاتف حين قال (إن ما نقعله هو إغاذة اختراع أجهزة قديمة)ء إشارة 
إلى أن هذا الجهاز صنع من قبلء لذا لنلتفت إلى الوراء لنرى المستقبل. 


"متوشلخ»: 

متوشلخ (بالعبرية: ۸741١‏ / 9١اإ12)‏ ابن “إدريس"“ ووالد "لامخ“ وجد 
”نوع“ توفي عن عمر يناهز ال 969 عامًاء قبل سبعة أيام من بداية الطوفان 
العظيم» ووفقا للراشي على سفر التكوين 4 : 7 الله آخر الفيضان على وجه 
التحديد نظرًا لسبحة أيام من الحداد على شرف متوشلخ الضالح. 

عاش تسح مثة واثنين وثمانين عاماء وكان خليغة أبيه ”إدريس“ عليه السلام» 
وكان أول من ركب الخيل لأنه سلك وسم أبيه "أخنوخ“ في الجهاد (العجلات 
الحربية). 


الملك العقرب؛: 


a, Fî 


قت" يعس الملك عقرب أو الملك العقربه وهو اسم آخر ملك من 
ملوك مصر العليا قبيل توحيد مصر حوالي سنة 3200 ق.م. والاسم قد يشير 
إلى الإلهة سركت» أما اسمه الحقيقي فهو ”ويحا". 


دور ”الملك العقرب“ في توحيد مصر: 
إذا كنا نتكلم عن الملك العقربء فإن الدراسات تشير إلى أنه ملك فن 
الجنوبء ”طيبة” في الغالبه قام بعدة بحملات على الشمال انتهت إلى 
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توحيد البلاد. من البحر المتوسط شمالا. وحتى الشلال الثالث حنوناء وكان 
ذلك في العام 4500 ق.م على الأقل؛ فهو وحد البلاد. الشمال والجنوبء. في 
دولة واحدة؛: استمرت كحكومة مركزية لمدة لا تقل عن 700 عام» وقد سشجل 
بجوار معروضات هذا الملك في متحف اكسفورد, أسماء لعدد 15 ملك من 
خلفائه في تلك الدولة الموحدة. 


ومن المحتمل أن حكام الصعيد الأقل شهرة هم الذين أنجزوا أغلب مراحل 
عملية الفتح بنهاية عضر ما قبل الأسرات» وثان من بيتهم (بالإضافة الى 
الملك ”العقرب *) أفرات أو حكام مثل المدعو ”كا“ والمدعو ”إرق حور“ 
فلم يبق آماد“ تعرمر "سوى العمل على توظيد أركان النجاء: ج مع ما يحتمل 
من توجيه اشتمامه إلى القبائل المضثلفة فى أرجاء القطو الناثية. 


وعلى ذلك نجد أن الظريق قد أضيم ممهذا للاتحاذ الذي سيقوم بتحقيقد 
بطل اتحاد مصر. الملك"تعرمر أ مين" القاذم: من الحتوب أنكناء عام 
Ê . 3200‏ 


المسيح الدجال هو ”قابيل“ قاتل "هابيل" (ست الفرعوني قاتل 
أوزيريس) : 

وردت قصة قتل "ست" ل"أوزيريس”“ في الكثير من التصوسن الدينية ا 
الدينية: كما قص “بلوتارت "اليوناني يا فين کا وعدق شیا كتير سني 
التفضبلات التي راجا غير لأئقة بل نابية: والتي رأى أنها إضافات وتحريفات 
من رواة القصة. والقصة تتشابه إلى حد كبير جذا مع قصة "هابيل“ و“قابيل* 
اتی ادد“ ٠‏ بل هي نفس القصة بعينهاء لكن تشوهت مغالم القصة بما 
ا عليها من تحريفات ومبالغات وخرافات أضافها الناس والكهنةء وألهوا 
من خلالها كل أبطال القصة. ويمكن أن نخلص القصة طيقا لما روي في 
التضوص المختلفة لها بعد حذف ما شابها من خرافات وأباطيل وأشياء منكرة 
لآ يقبلها العقل في الأتي: 
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قصة ”ست“ (قابيل) و"أوزيريس" (هابيل) و“حورس” في النصوص 


الفرهونية : 
تحكي القصة بداية تاريخ البشرية وأول صراع نشأ على الأرض بين أبناء أدم 
فتقول: 


إن الإله الأكبر "رع" (الله) أتجب (خلق) الإلهين ”شو“ و“تفنوت“ وهما 
الهواء والماء (والحقيقة أنهما الدخان والماء الأزلي الذي خلق الله هنهما 
بعد ذلك السماوات والأرض أو النجوم والكواكب ومنها كوكب الأرض)ء ومن 
تزواج شو“ و"تفتوت؟ خلق "كن" 3 (جب) إله أو حاكم الأرض (”ادم* 
الذي خلق هن أديم الأرض أو ترابها أو مادة كوكبها وهو الكب أو الجب 
عند الفراغنة القدماء والجب في اللغة العربية جوف الأرض أو باطنهاء أي 
مادتها أو ترابها) وزوجته الإلهة ”نوت“ أو (نوة) (حواء): وأنجب "جب" 
و“نوت“ أربعة أبناء هم: ”ست“ وأخته التوأم التي ولدتث معه في بطن 
واحدة “إيزد يس“ و“أوزيريس” وأخته التوأم التي ولدت معه في بطن واحدة 
"نفتيس“. وبوجودهما بدأت البشريةء وتزوج ”أوزيريس” من ”إيزيس“ 
وجعله “"جب”“ (آدم) حاكمًا على الأرض كلها (ملك القطرين)ء بهواثها ومائها 
ونياتها وقطعانها وطيورها وكل ما يسبح في الفضاء وديدانها ووحوشهاء وذلك 
بناه على أمر تلقاه "جب" (آدم) من ”رح“ (الله) بخلافة "أوزيريس" له في 
الأرض. 

وكان أبتاء ”جب“ قد كثروا في الأرض وتناسلوا في ذلك الوقت. فملك 


"أوزيريس" الأرض فكان ملكا عظيمًاء عادلاء خيراء وعلم الناس علوما كثيرة 
ورثها مما علمه الله ل"جب" (آدم). وكان ”أوزيريس“ بجانب ذلك قوي 
الشكيمة. وبطلا من أبطال الخروبء وكان أعداؤه يرتجفون أمامهه وأوغر 
قلب "ست" (قابيل) من ”أوزيريس" (هابيل) لسبب ما لم يذكر في النصوص 
الفرعونية: والسبب واضح ومعروف وهو الغيرة والحقد بالقطع. فتحايل 
”ست“ لقتل أخيه. واتفق على هذا الأمر مع مجموعة من أتباعه. ونجح في 
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النهاية في قتل أخيه ”أوزيريس“ وأخفى جشتهء وقيل إنه قطع جتته إلى أربع 
عشرة قطعةء وبعثرها في أرجاء الأرض. وبقيت ”إيزيس“ وحيدة مسكينة لا 
تعرف أين المكان الذي استقرت فيه جثة زوجهاء فجابت الأرض كلها تبحث 
عن جثة ”أوزيريس“ دون ملل. وساعدتها فى ذلك أختها ”نفتيس": وعطف 
عليها الإله الأكبر ”رع“ فأرسل إليها الإله ”أنوبيس“ الذي يصورة الفراعئة 
بوجه غراب (وهو يقابل الغراب في القصة الإسلامية. ولكن أرسله الله لست 
ليريه كيف يكفن ويدفن جثة هابيل ولیس لإيزيسء كما يروق في القصة 
هنا) خنزل "أنوبيس" إليها من السماءء فجمح أشلاء جثة “أوزيريس"» وطواها 
في لفائف. وأتم كل المراسيم التي أصبحت فيما بعد نموذجًا لتكفين الموتى 
يحتذي به المصريين» وبكت "إيزيس” على "أوزيريس”. ثم تحولت إلى 
طائر لتعيد الحياة اروجهاء وأخذت ترفرف بجناحيها فوق الجثة. فدبت 
الحياة في جسده الميت نتيجة الكلهات السحرية التي أخذت تنطق بهاء ثم 
تمددت على جسده وجامعته وحملت منه بابن هو ”حورس”“. ولما كان من 
الضعب على "أوديرنس* أن يعود إلى هذه الحياة الدنياء فقد أصبح لزامًا 
علية: أن يحيا حياة ثانية؛ لذلك رأى رواة القصة أنه أصيح ملكا وإلها لعالم 
الآخرة والموتى بعد أن كان ملكا للأحياء. ولكن النصر كان حليقه أيضًا فوق 
الأرض إذ ترك لها وريته الذي أتجبه هن "إيزيس" بعد موتهء والذي تجسدت 
روحه فيه أو بمعنى آخر اتحدت روحه في روح اينه "حورس“. وتسرد 
النصوص يقية القصة فتقول: أن "إيزيس“ خافت على ولدها الذي تحمله في 
بطنها من بطش ”ست“ الذي أصبح ملك الأرض بعد قتله لأخيه فهريت إلى 
أحراش الدلتا. وهناك وضعت ولدها "حورس", وتعرض "حوزس" للكثير من 
المخاطن لكن يقظة أمه وعنايتها له جعلتة ينجو من هذه المخاطرء وشب 
حورس” في الخفاء وعندما بلخ سن الرجولة خرج من مكمته وضار له أتباع: 
كقرر الانتقام من قاتل أبيه ”ست“ ومغتصب ملكه والذي كان من المفروض 
أن يؤول إليه هو. وتقاتل ”حورس“ وأتباغهء وكان نتيجة هذا الصراع أن فقد 
“حورس” إحدى عينيه وتشوه ”ست“ وانتضر ”حورس" في النهاية. وتدخل 
الله «تحوت» فخلصهما من بعضهما البعض وطببهماء واسترد. عين “حورس" 
من "ست" وطبب.عين ”حورس“ بأن تفل فيها وقرأ عليها قراءات سحرية 
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' فشفيت (والإله ”تجوت“ ليس إلهًا بل هو أحد ملائكة السماء العظام فهو 
مسئول الكتابة a‏ أي هو الملاك القلم المسئول عن تدوين المقادير 
الإلهية في الفخلوقات في | عومد الإسلامية؟ » و يتضج من النضوص القرعونية 
أن الطريقة التي عالج بها ”"تحوت"“ ”حورس" كانت عبارة عن نوع من الطب 
بالأعشاب وإلقاء الرقي. بعد ذلك أخذ ”حورس“ يبحث عن والده القثيل 
حتى يرفعه من بين الموتى ويقدم له عينه المصابة التي ضحى بها من أجله 
كنوع هن البر لأبيه: وهذا العمل الذي يدل على البر بالوالد كما جاء مذكورا 
في متون الأهرام ضاعف تقديس عين "حورس" التي كانت مقدسة من قبل 
في التقاليد والشعائر العصرية القديمة حتى صارت هذا لكل تضحبة وقداء؛ 
وصارت كل هبة أو قربة تسمى عين ”حورس” خاصة إذا تقدمت باسم قريان 
للفتوفى كما أضبحت هذه العين رمزا لاسترذاد الحق في الميراث والنصر, 
وتذكر كثير من النصوص أن “جورس* أثناء قتاله مع د قام بإخصاء 
”ست“ (أي قطع ذكره وخصيتيه). وقيل في فعض الروايات أن ”أنوبيس" 
هو الذي فعل ذلك أثناء محاربة “حورس" لست“ وغندما انتصر "حورس” 
قادته أمه "إيزيس" إلى قاعة جب (آدم) فحياه الآلهة المجتمعون هناك 
(أبناء وأحفاد آدم الذين ألههم الفراعنة) قائلين له؛ أهلا بك ”حورس“ يا ابن 
"أوزيريس”: أيها الجاع مخلص حقة ابن "إيزيس” ووريث "أوزيريس". 
لكن ”ست“ رفع تظلما إلى المحكمة طاعتا بشدة في صحة ميلاد “حورس*” 
وتسيته إلى *أوزيريسن” (وبالطعن طعن في أحقيتة في الوراثة) لاذه ولد تعد 
وفاة أبيه خبالتالي فهو ليس اينه. وطلب ”ستث* أن يؤول إلبه الحكم لأنه لا 
يجوز إعطاء عنصب "أوزيريس" لابنه وأخيه موجود على قيد الحياة؛ وأقر 
أعضاء المجلس أو المحكمة بصحة نسب "حورس" ل أوزيريس“ واختلفوا 
فنا ينيهم على اح ورن * هرة ‏ أخرى والتجلس. لخ يحسم الققنية 
لصالحم أي منهما لمدة ثمائين سنة؛ وفي النهاية امنتقر راي ای لی أ 
يتضب "هورس" مكان والده كملك على الأرض: فخضب ‏ ” سٿ“ وأقسم اڏه 
سينزع تاج الملك الأبيض من على رأس ”حورس" ويلقية في الماء ويقاتته 
حتن يسترد مه العرش: ونشب بيئهما صراع جديد تحكيه القصة بأسلوب 
ملب بالخراقات والمبالغات» كما يلاحظ في أحداثه تداخل بين هذا الضراع 
وأحداث الصراع الأول الذي نشأ بينهما قبل رفع الأمر للمحكمة كنزع “ست 
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لعيني "حورس" وقيام ”حاتحور“ (وليس تحوت) بمعالجة عينيه ورد بصره 
إليه. إلخ: وأخيزًا أعلدت المحكمة أحقية "حورس". وعندئذ كلف ”أتوم“ 
(أتم - آدم) "إيريس" أن تحشر ”ست“ امقيدا بالأغلال؛ ولامه على عدم 
إذعانة لقرارات المحكمة, فأذعن "ست" وترك ل*حورس” متصبي سبك 
فاعتلى “حورس” عرش ”آوزیریس“ وتوجوة بالتاج الأبيض. وحيت ”إيزيس “ 
ابنها كملك طيب على البلاة, أما مصير ”ست“ فقد أعلن ”رع حور آختي" 
بأن عليهم أن يعهدوا إليه ب“ست" لينفى إلى الضحراء (الأرض الحمراء) 
وتضبح نصيبا له. وفي رواية أخرى قيل أن "رع»” أمر بإحضاره إليه لكي 
يضعه في متزلة الاين وأن يسمح صوته في السماء وأن يخشاه الجميع. وبهذا 
اتحظم كل شيء وابتهجت السماء والأرض بأكملها. وفي رواية ثالثة قيل أن 
حورس“ سحبه إلى كيد السماء لتتكفل الجن بحراستة؛ وأعتقد والله أعلم 
أن قصة الصراع بين “حورس” و“ست“ في الماضي. وقصة ولادة ”حورس" 
من “إيزيس” بعد جماعها ل"أوزيريس“ بعد موته وزدها لروحه مرة أخرق 
بمعونة من "رع" كبير الآلهة الفرعونية (الله). هي قصة مختلقة ومغيركة 
وهي من نسج خيال ووحي الكهنة المصريين وعوام القراعنة. 

والحقبقة أن قصة الضراع بين “"حورس" و"ست” كانت نبوءة أخير الله بها 
"آدم" فبلغها لأبنائه وأحفاده عن نهاية ”ست“ في آخر الزمان علي يد مسيح 
آخر الزمان (عيسي - “حورس") بن مريم العذراء (”إيزيس“ آخر الزمان) 
التي ستنجب ابنا ببذرة يضعها الله فيها وتكون هذه البذرة التي سيولد فنها 
ابنها عيسى عليه السلام هي جينات ذكرية يلقح بها الله بويضتهاء وهذه 
الجينات أصلها من ”أوزيريس“ الذي قتله ”ست“ لتكون نهايته على أيدي 
رجل من نسل هذا القتيل ويصبح "ست" في شجرة نسبه هو عمه. وقد 
خلعل الثناس بين نبوءة ”ده ” التي أشأة الله مها عن قصة صراع ”ورس“ 
(المسيح الحقيقي أو المخلص عيسي بن عريم) و“سث" (المسيح الدجال أو 
المسيخ المزيف) في نهاية الزمان والتي ستنتهي بانتصار "حورس" (المسيح) 
الذي تعود جذور نسيه ل وزير *“ واعتلائه العرش وحكم الأرض بعد فتاه 
لست“ وبين ما دار من صراع على الأرض في بداية الزمان بين أنصار 
"أوزيريس* و"ست". ومن هذا الخلط اختلقوا قصة غجامعة ”إيزيس“ 
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ل“أوزيريس" بعد موئه وإنجابها ل"حورس“ من هذا الجماع؛ وقصة الصراع 
بين ”حورس“ و“ست" في بداية تاريخ البشرية. كما أبدلوا نبوءة قصة ولادة 
الفسيح عيسى ”حورس” من عذراء آخر الزمان (مريم) وتزولها بمولودها 
لمصر خوفا عليه من بطش ملك الرومان الذي سيقتل كل الأطفال في هذا 
الزمان ليمنع ولادة المسيح؛ بقضة هروب "إيزيس" بمولودها 0 
الأحراش الدلتا ورعايتها له في هذا المكان بعيدًا عن أعين عمه " 
3 ف"أوزيريس" (هابيل) قتل قبل أن يتزوج من “[يزيس“. أو تزوج منها اطبا 
1 للقصة الفرعونية ولكنه لم يدخل عليهاء ومن ثم ف“ آوزپريس" لم ينجب أي 
EE ۰‏ 3 ار ف سيدور على الأرض بين وي الشر 0 نهاية 
ع في بداية البشرية بين قوق الشر بقيادة " ست“ 'وقوى الخير م من أنصار 
او الذين أطلقوا علي تفسهم في الغالب أقياع ” عورسن": ولا ننسى 
أن مقلوب اسم حور (اسم ”حورس“ الفرعوني بعد حذف حرفي الياء والسين 
من الاسم اليونائي لأن ”حورس“ هو الاسم اليونائي له) هو روح وعيسى كما 
جاء بالقرآن وقي العقائد المسيحية هو روح هن الله. 


العلاقة اللغوية بين اسم "قابيل" و“ست ني “و “أوزيريسى“ و"هابيل”":؛ 


كما هو واضح فالقصة تحكي الصراع الذي حدث بين ابن آدم المذكورين 
في القرآن: والمعرؤفين عند المقسرين ب“قابيل وهابيل“ والقرآن لم يذكر 
اسمهماء واسما ”قابيل وشابيل” منقولان عن التوراة والأممان الواردان في 
الثوارة سفر التكوين الإصحاح الرابح هما: قابيل وهابيل. وقابيل اسم عبري 
أصلة سافي ومعنان «حدائ». وهابيل اسم عبرى مكون من مقطعين: هاب + 
إيل: وهاب بمعنى عطية أو هبة: وإيل هو اسم الله عند اليهود. وبذلك يكون 
محنى هابيل: هبة الله وهناك من يرق أن هابيل اسم سامي معناة نسمة أو 
بخار أو اسم اكادي معناه: ابن وإذا علمنا أن معنى كلمة حدان في اللغة 
الاتجليزية مثلا هي: 51111 (سميث)؛ فسيتضح لنا العلاقة بين قابيل وستء 
فست اسم قريب من سميث أو سميت فإذا حذفنا حرف الميم من سميت 


7 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


اوزيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


على أغشارة حرفا زائدا على الجدر الأصلي للكلمة وهو : الك تععنى كد 
أو وضع سج الاسم علق سيت وهو لقص اشم ست الذي ينطق ست 
سیته سیٹ عند البونان (ط58). كما أن ست كان رما للظلام والنار والريج 
الحارة وصار إلا اعم ملتهمًا يثفث الدخان ويتشر الموت والشر. والحداذ 
يعتمد عمله غلى النار وهو نافخ الكبر أو النار. 

وكما أوضح الدكتور ”علي فهمي خشيم" في كتابه ”آلهة مصر العربية“ 
فإن ست قد تكون مشتقة من الجذر شط (أو شت حيث أن الطاء والتاء 
يسادلان قي كثير هن اللغات) المشتق منه كلمة شياط وشواط أو شواظ 
وكلها كلمات: تحمل بعض معاني النار والحرارة والريح الحارة الجنوبية: ومنها 
اشتقت a‏ العصرية القديمة: "س ت ى 501: بمحتى أوقد النار. أو 
اشتحل: شيط: س ت چ“ 561: بمغتى حدقك؛ برق: نظر بحرارة. "س ت کے“ 
16 بمعنى حرارة: شياطء شواظ. وقاين في اللغة العربية بمعنى حداد أيضا. 
مما سبق تتضح العلاقة بين ضعتى كلمة “ست * التى ترمز إلى الثار والحرارة 
والثون الاجم الدموى والريح» وكلمة قابيل التي تعني الحداد وهو نافخ 
الكير أو الثار أو نافخ الريح الحارة. سواء في اللغة الغربية أو العبرية أو 
الإنجليزية أو اليونائية 7 a‏ القديمة: فهناك ترابط واضح بين معنى 
ست في المصرية القديمة ومرادفاتها في اللغات المختلفة. (وللمزيد من 
التفاصيل حول معنى اسم ست والشخصيات التي ظهر بها المسيح الدجال 
في التاريخ الإنساني راجح كتابتا: أسرار سورة الكهف ومشروع ناسا للشعاع 
الأزرق وكشف أقنعة النظام العالمي الجديد تحت قيادة المسيح الدجال). 
أما بالنسبة لاسم "هابيل“ فالعلاقة واضحة جلية بينه وبين اسم ”أوزيريس". 
ف“أوزیریس" کان وما للعطاء والنماء والخصب والماء والقيضان والثيل 
ورهرًا أيضا للخير والحياة الآخرة السعيدة والبعث وكان في نفس الوقت 
موصوفًا بالقوة ورباطة الجأش. وأوذير أو ”أوزيريس" كان رمرا للنيل ومن 
أسماء التيل عند الفراعتة: ”حعبي“ "حابي" أو ”هابي“ هي عينها هابيل 
بعد إضافة اسم الله "إيل” قي العيرية إليهاء وتنطق “حعبي" في الإتجليزية 
(Hay)‏ و: HapPy‏ معناها: سعيب موفق. مسرور. و“هابي" تعنی النيل. 
والتيل رمز للعطاء وهية من الله لمصر. وهابيل (هاب - إيل) تعني الهبة أو 
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خاي من ا ا وقي العربية هاب قد تكون مشتقة من "هات” 
التي 3 الهيبة والعظمة فيقال ذو مهابة أو هائب أي رجل ذو قوَة وعظمة 
وإحلال . أو قد تكون مشتقة من شب“ التي تعني النهوض والبعت والزتارة. 
أو قد تكون مشتقة من “فيل “ بمعنى فقد العقل والتمييزء فيقال: هبل فلان 
هبلا فهو هابل. أق فاقد عقله وتمسزة: ويقال له أيضًا أهبلء والأشيل تظلق 
أنضًا على الساذج أو الطيب طيبة زائدة عن الحد. و هبل“ هو الصتم الذي 
كان يعبدة العزب بالكعنة وكان هذا هو صتم هابيل و "أوزيريس" ٠:‏ ويك 
الوب مه "إبزيس” أيضا تحت اسم ”العزى” ' لأن اسمها ينطق إيزي أو إنزة 
أو غيزة أو عزة فالعين تقلب إلى ألف في اللغات الأوروبية وبعض اللغات 
السامية فينطقوا “عادل" () والسين الأغيرة في اسمها هي حرف زائد في 
اللغة البوئائية, ف"إيريس" هو الاسم اليوناني لعزة أو أيزة أو عزق أو إيزي 
لتبادل العين مح الألف وإضافة حرف السين 9 نهاية د باليوثانية. وعد 
”أوزيريس” عند الآشوريين باسم “آشور“ أو “أسر“ حيث أن السين والشين 
تتبادلان في كثير من اللغات. وعبدت "إيزيس" عندهم باسم "عشتار” أو 
(استر أو أشتر أو أشتار) وعند البابليين عبد هابيل باسم ”مردوغ” وكان من 
أسماء ”مردوخ" "أسر“ وهو اسم "أوزيريس” المضري. و"أسر" قد تكون 
مشتقة من الجدر العحرين ” سر" ومته السرور والسعادة. والسراء التي تحني 
التعمة والرخاء والفسرة وقتها "سْرّى" أي مضى وذهب (مات أو ترك اسسا 
ومنها الإسراء للسماء أي الصعود إليهاء فيقال أمرى به إلى السماء أي صعد 
بك إلبهاء و«السرمد» تصني الدائم الذي لا بزول ( [الخالد). 
مما سبق ندرك العلاقة بين اسم هابيل وأوزوريس ومعائيهما المختلفة 
التي تعني: : العطاء والخير والتماء والخصب والبعث والماء والتيل والسعادة 
والقوة ورباطة الجأش والطيبة الزائدة عن الحد وإعائة الغير ومؤازرتهء إلخ. 
وهن قصة "أوزيريس" (هابيل): وست (قابيل - قابيل) و“حورس“ المذكورة 
في البردنات والنقوش الفرعونية السابق ذكرهاء تجد أن هناك بعض الحقائق 
التي نمكن استنتاجها من القصة والتي لها صلة. ببعض الأمور. والصفات 
الخاصة بالمسيح الدجال وهذة الحقائق هي: "أوزيريس" كان أصضل الخير 
ف الأرض» .وست كان أصل الشر والفساة والغش. اغتصب ست مُلك الأرض 
"أوزيريس" بالغدر والقوة. عندما تقاتل *حورس” وستء اقتلع ست 
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عين “حورس " وشوه "حورس" وجه ست وخصاء ولم تذكر الروايات نوع 
ست آم أنه أحدث تشوهات أخرى في وجهه؟ والأقرب للعقل والمنطق أن 
يكون "حورس” اقتلح إحدق عينى ست كما قلع ست إحدى عينيه؟ وقد 
تكون العين التي أهداها ”"حورس"” لوالده هي عين ست ولهذا كانت رمب 
لاسترداد الحق المغتصب والنصر. وأيا ما كانت الحقيقة فستعتبر أن ست هو 
الذي قلع عين ”جورس“ و“حورس" خصاه. وبالتالي ف“حورس" رغم معالجة 
تحوت وتطبيبه لعينه سيكون أعورٌ وعينه التي عاش بها لم تكن عينًا طبيعية, 
ونفس الحال ستطبقه على ست إذا كان "حورس"“ قد اقتلع إحدى عينيه؛ أو 
الغيتين معا. هذا بالإضاقة إلى أن ست أصبح خصيًا بعد ذلك وبالتالي سيكون 
غير قادر على الإنجاد ولن يولد له ولد بعد اليوم الذي خصاه فيه "حورس”". 
اختلفت الروايات في مصير ست؛ فذکر بیعضها أنه قيد بالأغلال وتم تفيه 
إلى الصحراء وذكر البعض الآخر أنه سبح إلى كيد السماء أو إلى مكان ما 
مجهول وتكلفت الجن بحراسته؛ ولم يرد بالروايات ها يؤكد أن مصيره انتهى 
إلى الموت أو القتل وكأته أصيح من المنظرين مثل ”إبليس“ إلى الوقت 
المعلوم المقدر له والذي ستفك فيه قيوذه فيخرج على التاس بشره وفتنه. 
وقصة ست أو قابيل تتفق كثيرًا مع قصة الدجالء وورد في التوراة ها يشير 
إلى أن الله أتظر قابيل ومد له في أجله لوقت معلوم المسيح الدجال هو 
قابيل قاتل هابيل. 
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"ذو القرنين” وياجوح وماجوج 
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مصر ما بعد “أخنوخ“ قرابة الألقين من الأعوام: 


تبدل الحال بعصر عما تركها ”أنتيخر يست“ اختلف الأمر وقام ”متوشلة" 
بيناء الدولة كما عهدها وتركها والده شلا مرت الستون وتوفي ”متوشلخ" 
ليترك مصر يتعاقب عليها الحكاغ ويتبعون سيرته وسيرة والده الطيبة بالحكم. 
قبل أن سيدأ الأمر بالاختلاف من اتباع ستة للحكم إلى التقديس الكامل» بعد 
أن كان عبادة الله الواحد الأحد هي ما أتبعه ”أخنوخ" ومن بعدة ”متوشلة “ 
لکن تتعاقب الأزمنة ويختلط الأمر عمن لم دو "أخزو يه * وؤلدة أصبحا الفين.: 
لم يستطع من تعاقب دون رؤيتهما أن يقتنع بان ما حدث كان من عبدين 
من عبات الله الصالحين دان إنقاد مصر والأرض كان من الله وبوسيلة بعثها 
لهماء لكن الجميع نسي ذلك ولم يصبح أطراف ملحمة ”ديمون“ الأولى بشراء 
بل آلهةء آلهة تغيرت أسماؤها بمرور الزمان. أصبح "أخنوخ" “أوزوريس" 
و"متوشلخ” “حورس". “إيريست" أصبحت ”إيريس“. و"أنتيخريست”“ انقلب 
إلى الله ”سنت“ 

أصبح ”وز وريس" هو آله الموتى والحساب وهو أحد أقراد التاسوع المقدس. 
من يحدد مصائر البشرء أما ”إيزيس" قأصبحت إلهة السحرء فيما أصبح 
”ست“ إله الشر والعنف. وأصبح ”حورس” إله الحياة الدثيا. 

شا فا تفككت قوة الملوك المصرية وبدت المملكة المصرية تحكم عن 
طريق كهنتها بعد أن تعددت الذلهة وقدس المصريين من نقل لهم الحضارة 
وقد نتسوا خالقهم. 

بهذا الوقت بدت تظهر قوتان أخريان. قد امتلكتا ما امتلكته الحضارة 
المصرية وأطلنتس والبابلية واليمنية القديمة والأنكاء لكنهما طورتا قدرتهما 
الحربية كثيرًا حتى أصبحتا يشقا الأمع شقا وآأصبحا تهديدين لبقية الأمم 
صاحبة التكنولوجياء إنهما دولة ”يأجوج“ ودولة "مأجوج“. 

كانا يفتقران إلى التحضرء كانتا همجيتين قدمرا ما قد دمرا وأحرقا ما أحرقا 
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حتى أن ملك مصر حينها الفرعون ”جت“ قد أغتيل بعد تدهير حوامته خلال 
' زيارته لأطلئثس اعقد مباحاثات حول وضع كلتا الدولتين, 

لذا لم يكن على مصر سوى إعلان الحرب وقد جاورها الدول السابقةء حربا 
قد قضت على ما تبقى من البشرية وما بلغتة من مظاهر الحضارة لكنها 
كانت الأمل في استمراها أيضا بعد أن اتضح أن بقاء كلتا الدولتين بعد تدميرًا 
لما تبقى من حضارات الأرض الأخرى. 

لكن القدرة المصرية لم من شأنها التصدي لهاتين القوتين. لذا لم يكن 
أما الدول حينها سوى الاجتماع مع غيرها من الدول أراد الله أن بقع إرث 
"أخنوخ” بيد عبد من عباذه الصالحينء جاء من حمير هن دولة اليمن حينها 
ليكون ملكا مؤقتًا على مصر والأرض كافة وجعلة شاهذا على آخر عصور 


الحضارة الأولى. 
كان هذا العبذ هو ”ذو القرئين". 
علد عاد عاذ عل عاذ 
قاعة الحكم الرئيسية بالقصر الملكي بطيبة بعد أن أصبحت عاصمة 
مصر الجديدة: 


جلس ”لوري“ حاكم دولة أطلنتس بجانب ”آولام بورياش“ ملك بابل القديمة 
ومعهما الملك "دي" ملك الأنكاء يجاورهم ”غري حبت" كاهن مصر القديمة 
يتحدثون فى أمر دولتي يأجوج ومأجوج قبل أن يُقتح باب القاعة العملاق 
ليدلف من أمامهم ”ذو القرنين” ملك حمير باليمن والقائم بأعمال ملك مصر 
بعد أغتيال الملك المصري جت وهو من تسلم مقاليد حكم الممالك الأربع 
بالأرض لمجابهة قوة يأجوج ومأجوج, 

صمت الجميع احترامًا ل"ذي القرنين" الذي جلس بمقدمة الطاولة عاقدًا 
أكشية أمافة قبل أن يتحدث: 

- الأخبار تتواتر حول الهجوم الأخير وتدمير دول اثتلاق الدول الأفريقية 
بالجنوب بعدها تم تدمير الساحل الشرقي لآسياء يبدو أن تلك الدولتان 
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تشنان حربًا علنية الآن مفداها تقويض الدول المصرية واليمنية والبابلية 
ثم الأطلنتيسية والأنكية إن استطاعول يحاولون بشتى الطرق محاصرتنا من 
جميح البقاع لكي نكون فريسة سهلة لهم حيتتد. 

تحَذات الكاهن “قري عبت" رئيس كهنة المحيد المصرية قاذ 

- الحرب أعلنت بالفعل بعدما تم اغتيال الفرعون جت يا سيديء ليس هناك 
أمر آشد من اغتيال رئيس دولة. أنا أعلم وأتيقن أن جميع من هم في تلك 
القاعة الذأن مستهدشن من قاذات تلك الدولتان؛ يأجوج ومأجوج تستهدف 
رؤوس الدول حتى لا يبقى من يستطيع أن يقف أمامهم بعد ذلك» إن سقطت 
الرؤوس ستخضم الشعوبه يهتفون بحکم الأرض كاقة وهذا ها يريدونه 
ولن ينتهي الأمر سوى إما بإبادة دولنا وأما أن نوقفهم قبل أن يقوموا يذلك. 
المعادلة واضحة إما نحن أو هم. 

صمت الجميع قبل أن يتراجع "ذو القرنين” بمقعده ولا تزال كلتا يدمه 
متشابكتين قبل أن يقول: 

- آنا أتفق فما قلته غري حبت» لکن أرى أن يتم هذا الأمر بخطة محكمة 
مدروسة. أية تصرف غير محسوب سينهي على آمالنا في تحقيق الاتتصار 
بتلك الحربه يجب ألا ننسى القوة العسكرية لتلك الدولتانء ما يعيب دولتا 
ظنها أنها تعيش بجتات عدنء لا وجود للجيوش, لا وجود للتطور العكسري 
والأسلحة لا أعلم لم لم يقطنوا لهذا الأمر, لكن الحديت في هذا الأمر لن 
يجدي فقد سبق سيف العزل. 

صمت قلاذ الجميع بالصمت قبل أن يتساءل "لوري“ حاكم دولة أطلنتس 
فالا 

- ها هو الأمن الذي يبنغخى علينا فعله؟ 

أطلق ”ذو القرنين”* زفيرًا حادًا قبل أن بقول: 

- سنعلم عما قريبه لقد قمت بتدابير سأكشف عنها عما قريس ستساغدنا 
في معرفة اتجاهات يأجوج ومأجوج. 
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قالها وصمت لبغيم الصمت على القاعة جمعاء. 
أذ عاد جه باد 


دولة ماجوج: 

كان "إيليا" يسير مع أسرى الدول التي اقتحمتها دولة مأجوج, كان الأسرى 
قي حالة يرثي لها مكبلي الأيدي والأرجل بسلاسل حديدية. يساقون إلى 
مناطق التوزيع. بعضهم من كان يملك جِسذًا قويًاء ناصح البدن. بؤخذ للعمل 
بالسخرة في مقدمات جيوش مملكتي يأجوج ومأجوج؛ الأقل قوة وجسدذا 
لوخد كعيد يعمل بالمهام المدنية: عبدًا تعمل طليلة اليؤم فقايل بضع 
كسرات هن طعامك. 5 رقنا ومن بوخد د اس من قادة الدول الأخري. :إن 
كان رحلا رفيعا المكانة يَوْخَذ لأعمال قليلة الشأن؛ كتنظيف قصور المملكتين 
وذلك ينم توف أن يدم اغتضابة علانية عسي و إن كان رجلا فيغتصب أمام 
جموح شعب يأحوج ومأجوج لتتنهي صورتة إلى الأيد. المرأة 5 تخد للاستساد 
الجنسي» ؛ الجميلة منها تظل تتداول بين قصور حكم وكبار الدولتين: متواضعة 
الجمال ترك أفرها للجنوة فنتداولونها فما بیس ختى المتزوجين متهم 
الوم حصتهم في لاك بل وكانث زوجاتهم تتفاضر بهذا الأدرء كسر الشتعوب 
وتذليلهم مدعاة للتفاخر فى تلك الدولتان البخيضتان. 

بأتي في نهاية الهرم» أقل الأسرى حجسذا وصحةء هؤلاء كان يتم توزيعهم. على 
تجار اللحوم البشرية: اللحم البشري له ثمنه عندهم أيضاء بل لا يستطيع أي 
ملهم الحضول عليه لشمنه الباهظ سو صن كان يملك القدرة على الدفع. 
| وهم ذائما قادة وحكام كلتا الدولتين. 


كان الجميع يتحدث عن وحشية يأجوج ومأجوج كدول» وبعضهم تناول 
المجازر التي ارتشوها بجیوشهم: حتی إنهم قاموا بإلقاء دولا كاملة في 
البحر؛ ناهضبك عن حالات الاعتداء الجنسي للرحال والنساء من الدول الأخري. 
مع أكلهم للحوم البشرء لكن القول مهما تعاظم يظل أقل من كثيرًا من رؤية 
الأمر بام الأعين. 

الدماء تسيل بالساحات الرئيسية. التعذيب بكافة الأنحاء.. القتل» ممارسة 
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الجنس يشكل علني أمام الكافة. الدماء الظلام الحقد. الرذيلة قد بدت سمة 
تلك المجتمعات, 


كان "إيليا” يساق لا يعلم ما هو مصيره. ومن أعلاه تنطلق الطائرات الخاضة 
بدولة مأجوج لتطلق بعض الأشكال الملونة بالهواء احتفالًا بما يحدث, 
الطوافات والمردعات كانت تحاوطهم بجائب جدود ماجوج جتود تتخيل أن 
عددهم قارب المليونء كانوا كثيري النسل حتى تظن أنه لا مفر ولا فكاك 
كان "إيليا* يسجل ما يراه بمخيلته لا يترك شيا حتى وصل إلى لجان الفرز 
وأمامه رأى قادة دول أخرى قد أزيل عنهم ترفهم» تم إلباسهم خيش الأرض. 
ليقف هن لم ياخد دوره في کسر رجولتة أو اغتصاب كبريائها دوزة حتى 
ينتهك عرضهم أمام الشعب بميدان عام وتنقل هذا الحدث كافة وسائل 
التصالات والترفيه ركلا الدولسين. 


وناك من أخذ وهو يبكيء نساء ورجال طاعنين في السن» بعض الرجال 
الذين أصابتهم إعاقة فقد سيقوا إلى أقدارهم: إلى مجازر اللحوم البشرية, 
البكاء والنحيب كانا سمة الأمرء فيما كانت الابتسامات والضحكات تنهال من 
أفراد الشعب. غلى ذلك المشهد. الأسر عند هذا المفترق تشتت؛ من اتجه 
للمذابح. ومن اتجه للعمل كحبد, ومن اتجه للذل والمهانةء سعيدي الحظ 
فقط هم من كان تصيبهم العمل في سخرة الجيش. 

وصل "إيليا“ إلى مبتخاهء مركز الفرزء توقف أمام أحد موظفي تلك الجهة 
ومن خلفه وقف أحد قادة الجيش ضخم الجتة. عاری الجذعء يرتدي زاس 
إنسان بعد أن سلخها من جمجمتها ثم يطبخها بطريقة خاصة فتتكمش 
الا حدما خمس مرات لينتهي المطاف بها كقلادة تعلق على صدورهم, 
تلك العادة كان يظنوا بها اكتساب قوة المحارب الذي مات والاحتفاظ بروحه. 


يتم تمبيز قوة وزتبة قائد الجيش من عدد الرؤوس المعلقة على ضدره 
والواقف أمامة: بدا أنه ذو عمل مبدائي ألا وهو الفرزء لذا فقد زين صدره 
راسا واحدا فقط. 


لواحنة 
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رد "إيليا"” بإرهاق: 
- أنتمي إلى شعب اتحاد دول المغرب الأقريقي. 


نظر الجالس إلى مندوب الجيش الواقف خلفه والذي تحرك بروية متجهًا 
إلى "إيليا” ليتفحصهة وهو يدور حوله قبل أن يقول للموظف الجالس على 


' مشعدن: 


- لتترك أنت دفة هذا الأسير من الآن. لقد أصيح بعهدتي. 


الها قبل أن يجذب "إيليا" بقسوة وهو يصيح باسم أحد جنوده الذي جاء 
مسرا فقال له: 

- قم بتسليم هذا الأسير إلى وحدة المشاة وعد مرة أخرى. 

قالها فأمسك الجندي "إيليا" نقسوة وهو يجذبه جذيًا ليكاد "إيليا“ أن يسقط 
من فرض قوته ومن إعيائه: قبل أن يعتدل ليسير معه حتى وصلا إلى طوافة 
مدرعة ليلقي ب"إيليا" بالمدرعة هن الخلف بجانب أحد عشر شعصًا آخرين 
قبل أن يغلق الباب خلفةء ليحل الظلام سوى من بعض ضوء الشمس الذي 
يأتي على استحياء من الناقذة الصغيرة الموجودة بالجانب ليسمعه "إيليا" 
يقول لقائد المدرعة ما أخبرة به قائده. 

ثوان مرت قبل أن تتحرك به المدرعةء في البداية تحركت بشدة حتى بدأ 
جميع من بالضندوق الخلفي يتخبط قبل أن يعتدل الجميع ليتجه ”إيليا" 
لننظر من النافدذة الموحودة. 

على الرغم من ضغر حجم النافذة إلا أن ”إيليا” كان يجاهد ليرئ ما يستطيع؛ 
كانت المدرعة تطفو بالسماء لكن على ارتفاع. يسمح له برؤية ما بالأرض. 
كان یری جحافل الأسرى وهي تسیر كما لو كانوا مسيرين إلى جهنم رأى 
الساحات التي يتم بها الإعدام» الساحات الأخرى التي يتم بها ذبح الأضاحي 
من الااأسرى الذين يتم انتقاؤهم للأكل: الساحات الملكية وتلك ما تضمنت 
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حالات المماراسات الجنسية العلنية مع الأسرق رجالا وتساء. كلك القطحة 
من الأرض كانت جهنم بحقء. حتى السماء قد تلبدت بغيوم التلوث من 
هؤلاء القوم: مصائع الأسلحة كانت على امعتداد رؤيثك. السحاب الأسود يحيظ 
به بعضهم يحاول حجب الشمس والتي لا تلبث حتى تتغلب عليه فتعاود 
الظهورء ما كان غريبًا بحق هو أنه على الرغم من تلك المساحة الشاسعة إلا 
أنه لا وجود لأية مزروعات. لا وجود للون الأخضر. فقط ثلاثة ألون الأسود 
من السحاب الأسود, الأحمر هن الدماءء والأصقر من النار. 

كان جميع من بالطوافة هادتًا لا يحرك ساكتاء كأتما قد استسلموا لمصيرهم, 
ولم تكد سوئ دقائق وقد توقفت الطوافة عند ساحة بدت كإحدى القواعد 
العسكرية قبل أن يفتح قائده الباب من الخلف ليآمرهم بالهبوط. 

هبط كل متهم للآرض وهم يحمون أعينهم عن الشمس: حتى ”إيليا“ والذي 
ظل طيلة تلك العسافة يشاهد ما يحدث بالخارج لكن ضوء النهار بعد ظلمة 
صتدوق المدرعة كان أمرًا مخغلقا. 


أوقفهم جندي آخر بصف رأسي قبل أن يأتي قائدهم بحوامة شخصية, حوامة 
تتسع لشخص واحد فقط: بمسند أمامي دون أية مقاعد ومن أسفلها قد 
كان ينتظر شيثًا ما فلم يلبث سوى أن شعر "إيليا” بمن يضع شيئًا ما بأذته: 
والذي لم يكن سوى الجندي ذاته الذي أوقفهم مهنذ قليل وقد وضع سماعة 
لكل منهم بأذنه. ١‏ 

تألم ”إيليا" وهو يتحسسها قبل أن يسمع صوت القائد يتحدث بلخة غريبة 
لم تلبث إلى أن تتحول بأذنه إلى لخة منطقة المغرب الأفريقي: والذي كان 
إيليا" قد تعلمها قبل القيام بتلك المهمة. ْ 

كان القائد يقول وهو يحوم بحوامته تلك أعلاهم: 


- تلك السماعات هي وسيلة التواصل بيينا وبين بعضكم البغخض.» هي أداة 
للترجمة قد تم تحميل جميع لغات العالم بهاء من سيفسد تلك الأداة متكم 
أو يفقدها فسيكون هو وجبة العشاء القادمة حينها لزملائه. 
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صمت حتى يبلخ تهديدة لهم مرادة قبل أن يردف: 

- لو تعلمون مقدار ما خبأة القدر السعيد لكم. لسجدتم لنا شكراء لقد تم 
إعاذة إحيائكم من جديك» ستنضمون إلى جيش دولة مأجوج: إئه شرف لكمء 
شرف بان يكون لكم وطثًا جديدا تدافعون عنه» وتستظلون بظله: سيتم 
تدرييكم خير تدريساء ستكونون ضمن خيرة المدافعين وحاملي لواء مأجوج: 
من سيئبت ولاءه منكم سيتدرج بمناصب الجيش وسيحيا نعيمًا لم يره من 
قبلء ومن سيثبت خيانته وولاءه لأية دولة آخری حينها أعده أنه سيتمني 
لو أن قدوة کان الموت تما وعدناة: سيسلخ حا ويؤكل من عتسدة أمام 
مء » جميع الدول في حالة عداء معنا حضعها ثلا استنثاء سوئ من دولة 
الخو تذكروا لقد خلقنا لنحكم العالم أجمع على أشلاء الآخرين نحن 
الشعب السامي والبقية ما هم إلا حيوانات خلقوا في هيئة بشر لخدمتناء 
الحرب مع دولة معادية ستكون قريبة لن نخيركم بماهية تلك الدولة ولا 
بموعد الحرب لكنها ستكون النهاية لها وستكون عبرة لبقة الدول الأخرى 
ليخضعوا لناء من سيثبت منكم ولاءه بتلك الحرب فقد نال منا ما يتمنى 
وتذكروا حِيدًا. 


قالها وهو يعطي ذراعيه وضعا أفقيًا وهو ينظر للسماء ويقول: 


- فحن من طورنا الأورض. نحن الآلهة؛ فود E‏ سنبيد من نشاء؛ 
ستعلب هن تشاب ستذل :من نشاف وأنتم سيكون بيدكم تلك الهبة: ٠‏ أنتم 
ا أن أثبتم ولاءكم لنا وقمتم بواجبكم بخير حق» ستكونون آلهة 


كان كلاما يدعو إلى الحنون والبعد عن الرباء لكن لدهشته وهو ينظر من 
حوله وجد "إيليا“ عيون الجميع تلمع: امتزاج الفرح بالنشوة: رأى هذا الأمر 
أيشا قي غين القائد الموجود أمامهم وبدا ذلك على وجهه الذي ابتسم 


قبل أن يأهرهم بالاتصرافه فأصطحبهم الجنوذ إلى أماكن نومهم استعداذا 
لتدريبات العد. 


حقا وصل الجنون بهؤلاء القوم إلى مداه إبادة من على الكوكب ومن ثم 
حكمهم له حكمًا منفرذاء كان أمرًا يدعو لتخيل مستقبل أسود. ولم يكن أمامه 
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سوى انتظار التواصل مع قائده ”ذي القرفين“ ليلا اليوم. 
عاد تلد عد علد عاد 


مملكة مصر في اليوم الثاني : 

كان ”غري حبت" يسير بأروقة قصر الحكم وهو يتجه إلى غرفة ”ذي 
القرنين ” الذي وجده قد وقف ينتظره والقلق يبدو على وجهه. قبل أن يرى 
"غري حبت“ ليطلب منه أن يغلق الباب ويدعوه للجلوس. فجلس “غري 
حيت" والقلق يبدو على وجهه قبل أن يبدأ ”ذو القرنين* بالحديث قائلا: 

- بداية أعتذر لك عن الطريقة التي قمت بدعوتك بها أيها الكاهن. لكن الأمر 
اتخذ وجه *غرى حيبت" القلق قبل أن يتساءل: 

- خيرًا يا أبها الملك ها بِكِ؟ 

اعتدل ”ذو القرئين" بجلستة قبل أن يقول: 

- بعدما تم اغتيال الفرعون جت ودعوتي من مملكتي حمير لتولي مقاليد 
الحكم بمصر لفترة مؤقتة لحين انتهاء الوضع المشتعل» وعلى الرغم من 
اختلافي الديني مع مملكة مصر والتي تعبد عبدين صالحين بدلا من خالقهجاء 
إلا أنتي قمت بتنحية هذا الأمر جانبا لحين الانتهاء مما نحن فيه على أمل 
تغيير هذا الأمر مستقبلاء وما يدل على ذلك هو طلبي لمقابلتك أنت خاصة 
33 "غرق شر علا 

- الدين لن يجعلنا مختلفين سيد “ذي القرنين“؛ نحن جميعناً نعلم علاقتك 
بالفرعون جت قبل اغتباله. كما نعلم حنكتك فى القيادة ولذلك طلبنا منك 
تولي الأمر بحصرء واستطعت خلال قترة وجيزة أن تجمع بين أعظخ الدول 
حضارة وتكنولوجية على وجه الأرض تحت لوائك. ونرجو أن تمر من تلك 
المجهنة عما قريب. 


لدان 
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لم يعلق ”ذو القرئين” على حديث ”غري حبت” ولكنه قال: 
- بما يخض تلك الدولتان: فمما رأيتة من خلال تلك الفترة الصغيرة ذعاني 
أن أيعث بجاسوس لديهم. جاسوس خفي لا يعلم أحد ما هيته يكون غیتا لنا 
هناكء ولقد بعثت بأفضل رجالي: بل من الممكن أن تقول أنه معاوني في 
حكم حمير إلى دولة مأجوج كأسيرء وقد تم أول تواضل بينئا أمس. 
أرتسمت الدهشة على وجه ”غري حبت" وضو يتساءل: 
- بعثت بأفضل رجالك ليكون أسيرا لدولة مثل مأجوج» ألم تخش على هذا 
الرجل؟! لقد بعثت به في الجحيم! 
بدا الضيق على وجه ”ذي القرتين“ قبل أن يتحدث ويقول: 
- الأمر كان يدعو إلى المخاظرة بالفعل» هؤلاء القوم لن نعلم قوتهم وأهدافهم 
إلا عن طريق الرؤية المباشرةء واطمئن إيليا يستطيع تولي أمره بنفسة. وهذا 
ليس ما يدعو للقلق ما يدعو للقلق شيء آخر. 
صمت “ذو القرئين” و"غري حبت” يتابعة قبل أن يستطرد: 

لني كان هو أول تواصل بيني وبين رحلنا ستاك. ما آخبرني به لا يدعو 
للقلق فقط بل بدعو للخوف وليذا دعوتك أنت بمشرذك سيد غرق حیتاء 
يأجوج ومأجوج خلال الساعات القادمة سيقومون بحرب شاملة لأحدق 
الدول.ء ما نقله إيليا لى أن تلك الدول ستكون واحدة من خمس دول إما 
هضر أو حمير أو بابل و أطلنتس أو الأنكاء الهدف من تلك اليجمة المباغتة 
القضاء على تلك الدولة وإرسال رسالة تحذير لبقية الدول الأخرى حتى تخضع 
دول حربا. 
ابتلع ”غري حبت" لعابه بصعوبة قبل أن يتساءل؛ 
- وهل علم رجلك هذا الدولة المقصودة بالتحديد؟ 
نفى ”ذو القرنين“ الأمر برأسه قبل أن يقول وهو يقف: 
- لا دا سيادة الكاهنء لم يعلم رجلي 3 تلك الدولةء لكنه علم أنهم سيقومون 
يحرقهاء وتدميرها عن بكرة أبيهاء ما رات اتليا هناك جعلة يکد لي قدرتهم 
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على ذلك. هذا التطور الرهيبه الذي وجده بأسلحتهم ومعداتهم بجانب 
وحشيتهم الخاصة وما أخبرني به «الكثير وليس القليل في هذا يجعلني أخشى 
مجرد التشفكير فيما سيحدث بالساعات المقيلة. 


- وها العمل؟ 
تسادل “غري حبت”* والخوف قد بدا يتسرب لصوته قبل أن يجيب ”ذو 
القرنين*: 


- الس أفاستا سوى تحذير الممالك الأخرى واتخاذ أقصى ما نستطيع من 
تدابير وقائية ولندع الله أن يخفف وطأة تلك الكارثة. 
قالها بلهجة جعلت ”غري حبت“ يعلم أنه ليس بأيديهما سوى الدعاء, 

اد علد علد ake le‏ 


بعدة عد أيام على شواطئ أطلنتس : 

يبزغ ضوء الفجر وقد بدأ البعض بالسير بين طرقها سعيًا للرزق. بعضهم 
تريض سير والبعض الآخر استقل طوافته بتلك المدينة الكييرة: كانت تشه 
الجنان: قطعة من السماء وجدت على الأرض. اللون الأخضر يطغى. على 
جميع الأنحاءء. والمياه تنساب بين طرقها بمجار مائية قد أعطت رونقا وبريقا 
ا 3 

بالسماء اللون الأصقر قد بدأ يشق الأنحاء خجلا في المقدمة؛ ثم لم تلبث 
أن بدأت الشمس بالظهور في الأفق معلنة عن ظهورها ليبدأ نهار جديد في 
تلك المدينة المسالمة. 

لم تكن تمض سوى بضع دقائق فقط حتى بدأت الظلمة: اختفى ضوء الشمس 
من السماء لم يكن ذلك بفعل الطقس أو السحابء لكنها كانت بفعل البشر. 
مثات من الطوافات التي تحمل علامة دولتي يأجوج ومأجوخ بسفاء أطلنتس. 
كانت المفاجأة صاعقة لكل من كان بأطلنتس وتلك الطوافات تطلق قذائقها 
هنا وهناك. سقط الكثير من سکان أطلنتس وغذت الدماء الأرض التي كانت 
حنة وأضحت جحيمء دقائق كانت فاصلة في تاريخ أطلنتس. 


TIT 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


الثيران بدآت بالاشتعال» اللون الأخضر اخثلط باللون الاصفر المميز للثيران. 
الجميع يصرخ وتلك الطاثرات الآلية تجغل أطلنتس مثل الجحيم: النيران بكل 
شي» المياه اختلطت بها النارء المنازل قد تهدمت» قصر الحكم قد اختفى 
بقذائف اللهب فأصبح يمن فيه مساويًا بالأرض لا يمكن الفصل بين الأحجار 
واللهم العفري والدماء. 

دقائق! دقائق فقط وأضحت أطلنتس أرضًا جردا جميع السكان روت 
دماءهم الأرض. منهم من لقي حتفه ومنهم من أصيب. لكن لم يكتف جيشي 
يأجوج ومأجوج بذلك. 

كانت المقدمة الناهية هي تلك الطوافات الطائرة والان. كان الظريق قد 
فتحت أبوايًا للسفن الحربية للدولتين وللعنصر البشرى. ظ 
وضلت العشرات من السقن الحربية وحاملات الطوافات من دولثي يأجوج ظ 
ومأجوج على حدود أطلال أطلنتس قبل أن بيدأ حنودهما بالهبوطٍ على أطلال ظ 
المدينة وهم ينظرون للخراب الحادث حولهم والنشوة تسري بأجسادهم مما 

رأوا من الدماء وقد بدأوا جميعًا بالانطلاق بين تلك الأطلال. 


حينها بدأ الجحيم الحقيقي لمن بقي على قيد الحياة من سكان أطلنتس: 
لم يترك جنود يأجوج ومأجوج رجلا إلا وذبحوه أمام أعين زوجته وأولاده. 
الدموع اختلطت بالدماء والصراخ بدأ يترد بين أنحاء أطلال المدينة: لكن 
موسيقى عذبة يستمتعون بلحنها ويفسكون الدماء على صداها, أنهى الجيش 
جميع الرجال العتبقين بأطلنتس بعدفا قاموا بتحر أعناقهم تحر البغال: وقد 
بدأوا يتلاعبون بمن تبقى من النساء هنا وهناك. 


لم يتركوا امرأة إلا وتناؤبوا الاغتصضاب غليها حتى إن كان ذلك أمام أطقالهاء لم 
ترحم دموع الأطفال من أن يتركوا أمهاتهم, كان كل عشرة رجال يتشاركون 
نامرأة واحدة حتى أن كثيرًا من النساء لقوا حتفين جراء هذا الاغتصابء أما 
من تبقى منهن فقد كان يستمتع أحدهم بالعبث مع أطفالها أمامها ليثير 
دموعها فيضير نشوته ونشوة من يتشارك معه فيها حتى ينتهوا جميعا منهن: 
لينحروا عنقها حتى تتبع روحها روح زوجها وأبنائها. 
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كان "إيليا” ومن معه من الأسرى ممن تم انتقائهم للجيش من ضمن هؤلاء 
الجنودء. وقد وقف "إيليا” بنظر لما يحدث من حوله قيما بدا أن الأسرى 
الآاخرين مستمعتين بما يحدث: في البذانة لم يشاركوا تلك الانتياقات 
ومراسم القتل لكن لم يمض الوقت حتى اختلطوا بهؤلاء المسوخ وأصبحوا 
حِزء١‏ لا يتجزأ متهم لکن ايليا“ بقي حيث هو يتنازع مع دموعه حتى لا 
تتساقط من عينيه أمام مرأى هؤلاء فينكشف آمره. لکن ما رآه لم يكن 
باستطاعة أحد تحمله ففرت دمعة من إحدى عينيه لم يلبث حتى قام 
بإخفاتها ليجد قائد حيش اتحاد يأجوج ومأجوج "أبوليون” يتحدث فخرًا عبر 
مكبرات الصوت من إحدى المركيات: 


- اليوغ حققت قوات التحالف أحد أهم الانتضارات في تاريخهاء انتضارًا 
لم يكلف التحالف نقظة دم واحدة من أحد جنودهاء لذا تركناكم للهو 
العيث بما تستطيعون ؤالآن جاء وقت حصد الغنائم. لذا أطاليكم تحمل ها 
تستطيعون للسفن وحاملات الطوافات قبل أن تقوم يعرضنا الأكبر وحركتنا 
الأقوى لهذا اليوم. 


7 ليبدأ جنوده في جمع ما تظول أياديهم» جمعوا حلي النساء الموتى. 

اراتم ها طالتة أياديهم من الذهب وكنوز أطلنتسن va‏ د جميعاء وقد 

قف *إيليا“ ينظر إليهم دون حراك کانوا کالجراد يأكلون 2 خضر والیابس: 

6 تتركوا خلفقهم سوى الدماء ورائحة الموت والخراب الذي انتشر يكل فكان: 

وقد بدأ الجميع من حول بتحجة إلى السفن وحافلات الطواقاث دون أن 

يتحرك هو قبل أن يتفاجا بذلك الصوت الضخم والذي أتى من أعلى من 
السماء. 


نظر “إيليا” لمصدر ذلك الصوت ومن حوله توقف الحنوة بما يحملة البعض 
وهم ينظرون جميها لذلك الظلام الذي جثم فوق المدينة بأكملياء ذلك 
السواذ الفائل والذى أصدر ضحيحا بنذر بكارثئة سوف تحدث عما قريب. 

كان ذلك الشيء طوافة لكن لم بر أحدٌ لها مشلا من قبل طوافة سوداء يوازي 
حجهمها حجم هدينة كاملة. حلقت بالسماء عاليًا لتتجه ببطه إلى المدينة, 
شاهرة أسلحتيا لأرض أظلتعسن كك اثارت اشيا أمواج البحر بقوة حركتها 
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لتجعله يرتفع: كان مشهدها كمشهد رؤية حاصد الأرواج وقد انقبض قلب 
"إيليا" حيثما رآهاء لم يكن يعلم ها سبب تلك الرجفة التي انتابته قبل أن 
يسمع صوت ”أبوليون" يقول: 

- عليكم أن تشعروا بالفخرء أن تشعروا بالغزة لانتماتكم إلى اتحاد جيشي 
دولتين عظيمتين كيأجوج ومأجوج: ما ترونه الآن هو سلاح يأجوج ومأجوج 
السرىء الأمل بالغد وحكم الأرض» إنها سفينتنا الحربية الأم والتي تحمل 
سلاحنا الأكبر والأضخم على الإطلاق. والذي أطلب منكم جميعًا الثوجه إلى 
طوافتنا وحاملاتنا الآن وإلا لا عزاء لمن بقي على أرض أطلنتس بعد الآن. 
قالها فاختلط جميع الرجال من حول ”إيليا" يركضون. أما "إيليا" فقد توقف 
لبرهة بنظر جيدًا لشيطان الموت أعلاه قبل أن يبدأ بالتحزك هو الآغر سبطه 
باتجان إحدي الحاملات. 

لع نک تمر ثلاثون دققة حتى كان جميع الرجال بحاملات الطوافات وقد 
ايتحدت تماما عن شواطن أطلنتس: لكن لم يبخل قادة جيشي يأجوج 
ومأجوج على رجالهم بعرض ما سيحدث على سطح أطلنتس لذا فقد بدأت 
٠‏ شاشات السفن والحاملات الهلوجرامية بعرض ما سيحدث أمامهم, 

. كان المشهد مهسا نحق السفيئة الطاضة كحاتوم عملاق سماء أطلتتس وقد 
وقفت ساكنة تماما دون خراك لكنه سكون يسبق العاصفة قبل أن بف 
أسفلها لتبدأ كرة ضخمة يتوسطها تعداد وضح جليًا أنه تنازلي بالهبوط رويدًا 
رويذا من السفينة بذلك الحبل المعدني: قبل أن تستقر على أرض أطلنتم 
لتتركها تلك السفيئة بذلك السلك وقبدأ بالتحرك بذات الصوت الضخم مبتعدة 
عن محيط المدينة ثمامًا قبل أن تختفي, 

كان جمع جنود يأجوج ومأجوج يقفون على سطح سفنهم ومن استقر بكلا 
الدولتين فقد وقف بالميادين العامة يتابع ما يحدث بشغف دموي قبل أن 
تشير الشاشات لانتهاء التعداة العكسي والوضول للرقم صفر 

توقف قلب "إيليا" وهو ينتظر ما سيسفر عنه الأمر ليرى ومن حوله الجميع 
أمرًا فاق تخيلاتهم. 
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انشطرت تلك الكرة لتخرج من خلالها الثيران» ثيرانا مستعرةء أكلت وأذابت 
جميع ما ترك بالمديتةء أجساد الأمواته بقايا المنازل. حتى الدماء قد تبخرت 
نتيجة حرارة تلك النيران. 


بدا المشيد مهيبا ق والنيران تتضاغد لعنان الها ٠‏ تشق ال التستفاء ع 
أكل الأرض ذاتها لتتشقق و 0 شر رخا لتبداً قباة ال ih‏ بداخل 
آراض كانت سابقا قشبه الجنة بمحتواهاء آرضا تسوت بالحدل والإتصاف. حتن 
أصبحت متارة ليقية الحضاراته والآن يختلط جحيمها بالماء المالح الذي 
بدا كالسيول بعد أن تشققت الأرض من جهاتها وأنحائها لتبتلع مياة المحيط 
أطلنتس الجنة بعدما أضحت أطلنتس الجحيم أمام أعين الجميع وأمام أعين 
"إيليا" الذي أيقن أن تاريخ الأرض قد طوت صفحاته لتبدآ كتابة صفحات 
مغابرة تمامًا له 
بيد عاد جيه عله عله 

انتهى الأمر.. 

قالها ”ذو القرتين” بعين دامعة وهو يري ما تنقله الشاشات بعدما تم تصوير 
ما حدث بأطلنتسء كان يجلس عاقدا يديه بغرفة الاجتماعات مع بجانب 
”أولام بورياش" ملك بابل القديمة والملك ”دي“ ملك الأنكا وآخرهم الكاهن 
"غري حبت. 
صمت الجميح من بعد مقولة “ذي القرنين” قشل أن يتحدت “بورياش * قائلة: 
- ما العمل الآن؟ يأجوج ومأجوج أرادا أن يوصلا إلى الجميع رسالة واضحة» 
رسالة تعني شيئًا واحدًا إها التسليم أو القتاء. 

- وما الضامن في حقاظ يأجوج ومأجوج. نحن نعلم أن كل منهما يري 0 
شعبهما هو المخلوق المصطفى. شسهما هو الفكتار: شو الإنسان الحقء أها 
دونه فهم حيوانات قد خلقت بهيئة بشرية وشخرت لهماء أخبرني كيف لك 
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تحدث الملك ”دي“ قائلا: 

- أخبرني أنت يا ”غري حبت حبت". كيف لتا أن نتصدى لهم وتحن لا نعلم ما هية 
الحروبء أنت رايت عن الشاشة منذ قليل ما حدث. دولة بأكملها ابتلعها 
؛. انط ونك مقررة فط انظر ما هة تلك الكزة مخ جيم خالض: 
أترى نحن وحتى وإن كنا أعرق الدول وأكثرها حضارة أن نتصدى لهم محال 
آنا أرى مثلما يرى بورياش أن نترك الأمر برمته يعود لهم. هم يمتلكون القوة 
إذا لا مجال لنا سوى التفاوض حتى: وإن عاد إلينا ذلك التفاوض بالقليلء 
القليل أفضل من لا شيء. 
انتهى ”دي" من حديث ليقف ”ذو القرنين” قبل أن يتساءل ”غري حبت“ 
كاكلا؟ 


- إلى أين ستذهب سيد ذو القرنين؟ 
التفت ”ذو القرنين“ لهم قبل أن يقول: 
ل أعلم! أريد أن أبتعد قلسلا أن أفكر بدا عن الجميع. واصلوا أنتم الحديث 
وها تقررونة أنا معكم سواء بالاستسلام أو الحربء كلاهما نتيجته واحدة. 
قالها قبل أن يغادر القاغة تاركا ثلاثتهم خلفه يقررون مضير الأرض. 
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ابتعد بمركبتة بعيدًا دون حراسة متجها إلى الصحراء. كان يريد الابتعاذ عما 
هو بشري: لأول مرة يشعر بحجم المسئولية العلقاة على عاتقة. دولتان 
تمتلكان كافة ما يلزم للحربء يكفي تلك القنبلة التي جاءت بالجحيم. يعلم 
أنه لا يستطيع مضاهاة أي منهما لو قرر اتخاذ قرار الحرب. وفي ذات الشأن 
بعلم أن الاستسلام لهم يعني انتهاء البشرية من على وجه الأرض جمعاء دون 

سبواهم: تلك غريزتهم: يعلم بوحشيتيم يعلم بحبهم للتدمير وسفك الدماء 

وأنهم لم ولن يصونوا عهذا أو سلامًا. 

كان يسير بطوافته الشخصية قبل أن يسمع أزيز هاتفه النقال, فأوقف طوافته 


امنا 
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بجائت أحد الجبال ليرى الفتصل قبل أن يجدة "إيليا“. 


ترجل ”ذو القرنين” من طوافته قبل أن يجيب على هاتفه ليجد صورة *إيليا“ 
أمامه وقد بدا عليه الهرم والحزن مما عاصره ورآه بدولة مأجوج فبادر ”ذو 
القرئين“ بالحديث قائلا: 

- كيف حالك يا إيليا؟ 

أجاب ”إيليا“ بصوت خافض: 

- أحمد الله على كل شيء يا سيدىء الجميع هنا فى حالة احتقال صاخب بعد 
ما حدث بأطلنتس: يبعدون الأمر انتضارًا ساحقا هنا انتضارا مادنا ومعنوياء 
بوقنون بأن التسليه من بقية الدول ذات الحضارة قادم لا محالة, وحكم 
الأرض أت لا از لسا فيك. 

زفر "ذو القرئين” ليقول: 

- يبدد أنه كذلك يا إيلياء يبدو أن الأمر آت بالفعلء لذا أظالبك بالحودة إلى 
هنا مرة أخرى: لا جدوى من استمرارك هناك والمخاطرة بك. جميع الأمور 
تؤول إلى الهزيمة فعد يا إيليا. 

بدا الحزن والتعجب على وجه "إيليا” وهو يقول: 

- لم أرك يومًا هكذا يا سيديء الجميع يعلم من هو ”ذو القرئين”": أعلم أكثر 
من أب شخض آخشر قوة يأجوج ومأجوج بعدما شاهدتة منهم. لكني أغلم 
أنك ستجد المخرج. ستجد الحل لكل ذلك الأمر. أتق بك وجميعنا نثق بك 
يا سيدي. 

قبل أن يتحدث "ذو القرنين“ وجد شاشة هاتف “*إيليا“ تتعرض للاهتزاز 
الشديد قبل أن يصمت "إيليا" ويعاود النظر في شاشة هاتفه قائلا بصوت 
شاقت: 1 

- أعتذر منك سيديء لكني رأيت أبوليون قائد اتحاد جيشي يأجوج ومأجوج 


هناء إنك حقا لأمر لبو اليسياه فأنا على جدود أطراف صععهراء جوج ولا آعلم ديا 
الذي قد يأتي به إلى هنا ذون حراسة أو حاشية معه. 
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بدا التعجب على وجه ”ذو القرنين“ قبل أن يستطرد ”إيليا": 

- أراة يدلف إلى أحد. الفغارات بأحد الجبال: أمر بعد غرينًا وعجينا بهذا 
الوقت. الساعة الأن تقازب الثائية. بعد منتصف الليل: ووجود قائد جيشي 
الاتخاد هنا في هذا التوقيت لأمر غريب سوف أتبعه لأرى ما يفعله. 

حذرة ”ذو القرنين" قائلا: 

- دعه لا تخاطر بأمر دون نفع. لو اكتشف أمرك سأخسرك يا إيليا وأنا أريد 
عودتك هناء عودتك ستدعمني بشدة. 

ابتسم "إيليا” وهو يقول: 

- لا تخش سيدي لا يزال سلاح الاختفاء لدي تكنولوجايتهم لم تصل إليه بعد 
وساستخدمه هناء حتى وإن كان المكان كله محصن لن يستطيع اكتشافي» 
ثق بي الأمر يستحق المخاطرة. أراك قرييًا سيد ”ذو القرئين". 

قالها قبل أن يضغط و الإنهاء لينقطع اتصالة ب"ذي المرتين . 


باد اد علد FE‏ جد 


بداخل المغارة كان "إيليا" يسير بعد أن استخدع ذلك السلاح الضغير واضعا 
إداة. على أذئة كالسماعة الصغيرة قبل أن يبدأ بإصدار موجات اهتزازية 
جعلت "إيليا“ متجاورًا الأبعاد الخاصة بالرؤية ليصبح غير مرئي دون محيط 
أو حتى جسم مصمت. جعلته شبيها بالطاقة ليتجاوز حدود الرؤية وهو يتبع 
”أبوليون» دون أن يشر به. 

كان المكان مظلمًا بحق. لكن “أبوليون" بدا أنه يعلم ظريقه ووحهتة حيدا 
و“أبوليون” يسير دون كلل أو ملل ومن خلفه يتبعه طيف "إيليا". 

كان "إيليا” متدهشا ما الأمر الذي يجعل شخصًا مثل "أبوليون” يسير مثل كل 
تلك المسافةء وما تلك المعدات الضخمة التي أنشأت طريقًا مثل ذلك في 
عمق الجبل بل إنه يتجاوز الجبل ذاقه متجهًا إلى باطن الأرض. 


مر الوقت من الوارد أن تكون ذقائق ومن الوارد ساعات ومن الوارد أن تكون 
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حتى أيامّاء لم يشعر "يليا" وهو يتبع ”أبوليون” كالطيف: والأخير يسير دون 
تعب أو ملل فاصذًا وجهته قبل أن يصل أخيرًا ليتفاجأ "إيليا" يما رآه. 

ارضا أخرق! أيضًا على امتذاة مسقطة شاسخة وقد أسيطت: بالمساعات 
الخضراء ويتوسطها تيع هن الماء بدا كالماء الساخن والأبخرة تتصاعد منة. 
الأكثر غرابة وغموضا هى الإضاءة الصفراء تلك. شمسٌ تفوق طاقتها شمس 
الأرض الاصلية بطاقة صافية وحرارة ضافية وقد كألف شمس. 

وقف ”إبليا" مبهوتا أمام ها براه وشن أمامة كان “رول واه يخلع كل لاه 
وهو يلج إلى ذلك النبع المائي ويترك جسدة بك. 

تابعة "إبليا' قبل أن يتركة ليتحرك بتلك الأرض ويرى ما بهاء كانت أرضًا تشه 
قطعة من الجثان بخضارها وطبيعتها التي لم يمسسها بشرء وتلك الطيور 
المغردة بسماتها والفياة الصافية التي تنهمر هن تلالها. 

تعجب "إيليا” وهو يرى كل ذلك كيف أن تكون تلك الأرض موجودة دون 
أن يعلم بها أحد سوى "”أبوليون“؟! وهل هناك من يعلم بها غيره من رجال 
يأجوج ومأجوجء آم أنه وحده دون سواه له ذك السبق؟! 

قور أن تأخذ جولة ليرى بها معالم ومخلوقات تلك الأرض خاصة أنه لم عد 
هناك داعيا لمراقيته ل نولو فهو قد وصل إلى مراده برؤيته لغلك الأرض 
والخطوة القادمة اكتشافها. 

سار إلا تاركا "أبوليون” خلقه ليستتيشف معالم تلك الأرض والذي لمم 
يخطئ عندما شبهها بقطعة من الجنان لم يمسسها بشرء الطيور الشناء. 
الورود وريحينهاء شلالات نبع المياه الضافية» السماء الصافية دون شواثب. 
تلك الحيوانات البرية المستانسة التي تمر من هنا وهناك. 

مر الوقت دون أن يدريء لم يعلم ما مقداره قبل أن يقرر العودة لرؤية 
"أبوليون" إن كان لا يزال متواجدا أم لا. عاد إلى ذات المكان ليجد النبع خال 
دون أية أثر ل“أبوليون". 

كان هن الواضح أن ”أبوليونت* قد غاذر بعد استحمامةه تذلك النبع.» شعر جنها 
*إيليا” أن أهمية ذلك المكان ل"أبوليون” تأتي من أهمية هذا التبع دون 


Ys 
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غيره» فقرر أن يزيل جهاز الترددات ليظهر بجسد كامل قبل أن يتحرك باتجاه 
النبع والأبخرة من أمامة تتصاعد. : 

رائحة مياه النبع نفاذة عذبة تشبه رائحة الوردء شعر ”إيليا“ أنها تجذبه إليها 
وقد أزال كامل ملابسه ليهبظ إليها دون تردد. 

هبط وقد ترك جسده للماء والذي لدهشته كان باردًا كالتلج مغايرًا لتلك 
الأبخرة المتصاغدة وقد شعر ”إيليا" بقشعريرة بسيطة لم تلبث حتى بدأت 
تتزايد قبل أن يشعر بالنيران تشتعل بجسده ليراه جسده وقد أضمرت به 
الثار وسط الماء, ٠‏ 

صرخ "إيليا” بشدة والنيران تلتهم جسدة. تیران لا يعلم مصدرها ولا من أين 
أتت شعر بالموت قريبًا منة حاول أن يطفئ تلك النيران بالماءء لكتها كانت 
تزاد اشتعالا وقد بدأ الظلام يسري أمام عينه. ظلام الموت يحلق أمامه ليترك 


سك مستسلما مشتعلا يغوص بالماء. 
اد fe fe fe e‏ 
الحرب أن الاستسلام! 
الحرب تعني النهاية التامة. قدرة دول التكتل أمام تحالف دولتي يأجوج 
ومأجوج لا تقارن.. 


في حين أن الاستسلام يعطي فرصة للغد, لكن أية فرصة بكون مقابلها التنازل 
عن كرامة الشعب والخضوع والذل التام. 

كان ”ذو القرئين" يفكر وهو يضعد ذلك الثلء يصعد لذلك التل ليتعيد لعله 
يجد ضالته فى الدعاء والتضرع إلى الله:.ما لم يستطع العبد في تدبرة. يلجأ 
للدعاء قيقربه الرب من الإجابة دون أن بدري. 

كان قريبًا من سفح ذلك التل قيل أن يقرر أن يجلس أماع ذلك الكهف ليلتقط 
أنفاسه, قبل أن يتعجب مما رآه من ساعتة. 

كانت ساغته الكاشفة عن أية نشاط تكتولوجي أو تردد مجهول لا يتوافق مع 
موجة الترددات بالمملكة المضرية تشير إلى نشاط غريب تتحرك عقاربها 


انا 
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بجنون مشيرة إلى وجود تردد تكتولوجي عال مجهول الهوية بهذا الجائب. 
ترك ”ذو القرشين" ساعتة ترشده كالبوصلة إلى مكان هذا التشاط لتبجدها 
تقوده إلى جزء من ذلك التل وقد تكدست الأحجار أمامه بالکامل. بدا كما 
لو كان المكان يشبه بابًا لمغارة أو كهفا قديمًا وقد تناترت أمامه الأحجار 
والصخور لتغلق فوهته. 


نظر ”ذو القرنين" لساعته ليجد أن عقاربها تكاد أن تقفز منهاء النشاط 
التكنولوجي كبير جذا هناء تلك الأحجار تحول بينة وبين كشف ما. 

بدأ يتحسس جتثبات ذلك الكهف ليجد أحد الجنبات يرئقع الجزء الصخري 
مته لتكشف عن لوحة الكتروثية وقد تواجدت بها العديد من الاأزرة التي 
تحمل أرقامًا وحروفا هيروغليفية: وباعلاها شاقة صغيرة بدت كما لو كانت 
تطلب مته وضع كلمة السر لأمر ماء 

أخرج “ذو القرثين“ جهازا خاضاء جهازا أنتجته حضارة مملكة حمير للكشف 
عن كافة اللغات وفك شفراتهاء بدا الجهاز في بادئ الأمر أنه بلا قيمة ولا 
وجود لحاجة إلية: حتى أن توقف عن صنعه وقد نتج عن ذلك جهاز واحد 
فقط استأئر به ”ذو القرتين" لنفسه. كان يشعر بأهمية ذلك الجهاز وأن 
وقت الحاجة له آت لا ريب فيههء والآن من الوارة أن يكشف عن أمر يعدل 
من موازين القوق. 

بدأ بمعالجة الجهاز بتلك اللوحة وتركة يقصح عما يريدت لم بكن الأمر 
بالهبنء بدا من الجلي أن من قام بوضع تلك الرموز للتشيفر قد قصد عن عمد 
جحل الأمر معقداء هذا يجعل من ”ذي القرتين” أن يأمل بأن الأمر يستحق 
كل تلك المعاناة. 

استخرق الأمر وقتا ليس بالقصيرء عشرين دقيقة كاملة وجهاز فك الشفرات 
الخاص به تحاول فك رموزه دون حدوىء» العديد من الأزقام تصاعدت والرموز 
والكلمات» الأمر بدا معقذا بحق وقد اقترب ”ذو القرئين“ من الشغور دالاس 
قبل ان برى الشاشة ثضيء ء باللون الأخضر عدة مرات ليتبعها تحرك تجمع 
الأحجار من أمامه: والذي لم يكن سوى هد خلا لكيف مظلم. 


وقف ”ذو القرنين" على مدخل ذلك الكهف دون حراك وقد قيدته المفاجأة 
VY‏ 
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من الحركة: ليتحرر من قيدها ويبدأ بالتوغل في أعماق ذلك الكهف المظلم 
شيتا فشيئاء وقد أضاء مصباح إنارته وهو يسير بروية لعدة دقائق قبل أن 
يتفاجأ بإضاءة مقاجئة لجميع جتبات الكهف تزامنا مع صوت معدني يتردد 


قائلا: 
- مرحبًا بك ديمون! 
د 3F E‏ جات a‏ 
أدن أنا؟ 
هل هذا هو الموت وأنا بالجحيم الآن؟ 
أم أثني ما زلت على قيد الحياة؟ 
كان “إيليا“ يفكر وهو يقاوم تلك الغيبوبة التي أصابته ليبدأ بفتح عينيه ليرى 
ها حولة. 


كان بذاث المكان. ولكنه قد خرج من ذلك النبعء لا يعلم ما أصابه لكنه 
نظر لبدة وهو يتوق | أن جد بدا محترقك وخا قد أكلته الناو بالكامل» 
لكنه ولدهشته وجد يدا ناصعة البياضء يكاد أن يخرج التور منهاء فأصيحت 
کمضدرا خاصًا بالنور» نورٌ رباني قد أصابةء لکن كيف وقد احترق جسده 
بالكامل. كيف للحمه أن يتبدل ويتعالج بثلك السرعة. 

تحرك باتجاه النبع لينظر إلى وحعيهء. كان وحية قد عاد كشاب من جديد: 
الشيب قد أزيل من شعره. تلك التجاعيد التي كانت تحدد من قسمات 
وحيه قد ذهعنتء ٠لا‏ يعلم أين ذهب الشيت: والتجاهيد: ظن أنه فارق الحباة 
ليستيقظ على وجهه أقل عمرًا بعحشرين عامًا على الأقلء ما هذا المكان؟! 
بدأ بارتداء ملابسه على مهل ولدهشته قد وجد عضلات يده أكثر قوة وأشد. 
كما أن جسده يبدو أنه زاد عضلا وتكويناء ارتدى ملايسه وهو ينظر لجميع 
جنبات جسده بدهشة ما الذي حدثء أيحلم هو آم ما حدث هو حقيقي 
والسبب هو ذلك النبع! 

کان يفكر قبل أن يخرج صوتٌ بغيض مألوف له يقول: 
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- أرى أنك علمت الكثير والكثير يا هذا؟ أخبرني من أية مملكة أنت المصرية 

أم الجميرية أم أظلنتس أو دونهم؟ 

التفت سريعًا ليرّى القادم والذي لم يكن سوى ”أبوليون“ يتظر له مبتسمًا 

ومصويا فوشة سلاحة له. الجفت المفاجأة "إيليا” والذي صعت وهو يتابع 

ببصره اقتواب *أبوليون* منه وهو يردف: 

- أحقا اهتدى تفكير أحدهة إلى أن يبعث إلى مملكتي يأجوج ومأجوج 

جاسوسا؟! من أبة مملكة أنت؟ 

تردد "إيليا” قي الإجابة قبل أن يضنغط "أبوليون” على سلاحه ليقول "إيليا": 

- من مملكة مصر وإني لأقثخر بذلك. وما علمناه عنكم يكقي لأن ثغير من 
خلاله موازين القوى كافة.. 

قهقه "أبوليون" وهو. يشير بسلاحه إلى "يليا" قائلا: 

- حقا؟ قلب موازين القوى؟ اقا كشفت معلومات حقيقية عن يأجوج 

وماجوج يا هذا؟ أتدم تورف تيز بكدة ا لكنكم لا تفقهون شيئا 

بالعلوم الحرسيةق لقّد ظننتم أنكم تعيشون في نالصدنتة القاضلة: بالحئان 

السماوية. لكن هنا الأرضنة.هقا القوة والقوة وحدها هي ما تجعاك مسيطرا 

على مقاليد الأمور. 

بدا الاتزعاج على وجه یلا“ فعلی الرغم من حديثه إلا أنه كان صحيحًا في 

كثير من الأمور لذا تساءل "إيليا": 

- ذا لم؟ لم لا نجعل من الأرض جِنانًا سماوية؟! بيدا تستطيع: لع اتجاهكع 

إلى الاستثثار دون غيرّكم بالأرض وقناء الأجناس الأخرى؟ 


تساءل له 
بالرفاهية. من قبل, عشنا الحياة الجبلية حياة القوة بيتما أنتم ا 


الرخاهيةء لذا لا مجال اوو معا إما تحن أو أنتم. 
صمت "إیلیا" ليردف “*أبوليون”: 


دوك 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او _زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


- دعنا من ذلك وأخيرنيء ألم تخش افتضاح أمرك. ألا تعلم ما سيحدث لك 
خخاضة بعدما اكتشفت نبع الخلود. 


- تبح الخلود؟! 
قالها "إيليا” متعجبًا ليبتسم ”آبوليون“ قائلا: 


- نعم ذاك النبع: نبع الخلود. جلسة واحدة به لتتمكن من اكتساب عمر 
دون أن تحصي عدذاء لتكون خالدّاء منظرًا إلى نهاية الزمان: تصبح إلها يمشي 
على الأرض. لم يعلم أحد بهذا النبع سواي فقط وأنت قد أتيت لتحظى 
به لكن أتعلم هناك ذائمًا جانا إيجابيًا لكل شيءء أنت تروق لي شجعاتك 
بالتجسس على أقوى ممالك الأرض الآن وتتبعي إلى هناء تعجبني بحق لذا 
لن أقتلك لكنني سأجعلك أول الخالدين بجحيميء ستحظى بعذاب إلى نهاية 
الزمان. سأجعلك تتمنى الموت ولن تصل له سأجعلك تشتهي أن أطلق صراح 
روحك من جسدك لكنني لن أفعل. لقد أصبحت إلهًا بالفعل فلم لا أنشئ 
جحيمي الخاض وستكون أنث أو الخالدين بذلك الجحيم. 
قالها قبل أن يقهقه بشدة ليضغط "إيليا" على جهاز الاختفاء قبل أن يبدأ 
بالاهتزاز أمام أعين "أبوليون" الذي تراجع من الدهشة قبل أن يضغط على 
سلاحه ليطلق موجاته القاتلة باتجاه "إيليا" لكن كان الوقت قد نقد ليصبح 
”إيليا” ظيفاء طاقة ضافية قبل يبتعد سريعا وهو لا يزال يسمع صرخات 
وتوعد *أبوليون" له قائلا: 
' - سأمسك بك بأقرب وقت, أقسم لك أنني سأحصل عليك وحينها ستكون 
خطبًا لجحيمي الخاص سأراك مرة أخرى وحينها ستقتل يوميًا ألف مرة على 
يدي. لقد تعحلت بحرب شاملة يا عزيزي لكل الممالك؛ حرب إبادة دون 
تمييزء لكني أعدك أنك ستكون خارج دائرة الفناءء ما أخضصه لك سيكون 
أكثر تميرًا! 
قالها وهو يضحك بشدة وقد بدأ "إيليا” بمغادرة ذلك الكيف وهو لا يرال 
يسمع ضحكاته وقد بدت أقرب للشيطان: قبل أن يبتعد بطيفه مقررًا مغادرة 
مملكة يأجوج ومأجوج ومتجهًا إلى مصرء ليخبر ”ذو القرنين“ بما حدث. 
ek‏ زد عد AF‏ 


wa 
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وقف “ذو القرنين" أمام عا كان يظنه كهفًا لكنه بدا أقرب إلى قاغة لإذارة 
العمليات, قاعة يقبع بداخلها تكنولوجيا لم يرها من قبلء بدا المكان أمامة 
على مساحهة شاسعة ومن جميمع غنباتة تواجدت تلك الهواسب العملاقة 
وبنهاية تلك القاعة قبع أنبوبان أحدهما حمل زيا مختلقاء وإن ظل ذلك الزي 
يحلق بفراغ الأئبوب دون أية عوامل تساعده على ذلك وبالأتبوب الآخر 
توجد فأس» بدت الفأس غريبة بتلك النقوش التي تواجدت عليهاء كما أنها لم 
تكن مصنوعة من الحديد الأرضي. 
تحرك "ذو القرنين” بحذر تجاة كلا الأنبوبين ليصطدم فجأة بتجسدين من 
الصورة الهيلوغراقية لجسدين بشريين بدا تشكيلا من العدم ودون مقدمات 
ليكونا خاجرا بيثه ونين كلا الأثبودين. 
وقف مندهشا وهو يتابع تجسد الصورتين قبل أن يزداذ اندهاضًا وهو درف 
الوجهين امامة: وجهان يعلمهما كل عضري تواجد بفملكة مصرء وجهان 
أصبحا أقرب للذلية سیون المصريين: أمامية كان عتحسدا "اوزوريت » 
و“حورس". أول من ضار إدريشاء أمامه تجسد "أخروت* و"متوشلخ”. 
كانت المفاجأة صادمة وقد وقف ”ذو القرئيق” ينظر لكل منهما قبل أن 
تبتسم صورة ”أخنوخ" ويتبعها اهتزاز يموجات الصورة قبل أن يقول بصوت 
عذب: 
- مرحبًا بك أيها الغريب» لقد ساقك القدر لتجد مخبأ ديمونء أظن أن لديتا 
ديمون جدیدا يا متوشلخ. 
قالها مبتسمًا لتبداً صورة “أخنوخ" يسرد تاريخ “ديمون” على "دى القرنين”. 
عا 3k‏ علد He 3k‏ 


بمملكتي يأجوج وماجوج : 

كانت الشاشات العملاقة تشير إلى خطاب مرتقب من قائد تخالف المملكتين: 
خطاب مقاجئ لم يعلن عنه من قبل. 

ظلت العيون بالمنادين والشاشات «المنازل تتابع ما سيتضمنه ذلك الخطاب»: 
بذا أن أمرًا هامًا سيلقى على الأمة بعد قليل. ولم تكن سوى دقائق معدودة 


كنا 
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حتى کان “أبوليون" يقف أمام جمبع الشاشات من على منصتة ليقول: 
- اليوم ينتهي الأمرء لتعود الأرض إلى أصحابهاء نحنء نحن الشعب المختار» 
تحن الإنسان وما دوننا لا شيء: لقد أضحت الأمور وقمنا بتجربة ما نملك؛ لذا 
ليس هناك داع للانتظارء خلال ثلاث ساعات ستنتشر سُفننا الطائرة العملاقة 
وحدهاء ليس هناك داع للجيش أو للسفن الحربية أو لتلاحم جسديء ليس 
هناك داع لخسائر بين صفوفنا طالما أثنا نستطيع الإجهاز عليهم جوياء خلال 
ثلاث ساغات شيكتب التاريخ: ستنتشر سفننا الفضائية الطائرة بسماء كل 
الدول المعادية. ستكون أعلى مصر والأنكا ومملكة حمير ومملكة بابل 
وليلاقوا مصير أظلئتس خليفتهم السابقة. خلال ثلاث ساعات ستكون سقتنا 
أعلى سمائهم كحاصد أرواح يستعد لحصد آرواحهم» ستكون سفننا بسمائهم 
لتحمل سلاحنا الأقوى والأضخم. ستحمل قنابلنا النوويةء سأكون أنا وبعض 
الجنوذ بإحدى السفن فقط والمتجهة إلى مصر لأمر خاضء أريد أن أشاهد 
سقوط تلك المملكة بنفسى: غنائمها كثيرة ولن أجعلها تذهب سُدى» أما 
بقية السفن فستذهب دون جنود. لا حاجة لأية غنائم من تلك الممالك 
لتجهز عليهم ولتسترد الأرض كافة لناء ستكون الأرض لنا وما عليهاء استعدوا 
با سکان يأجوج ومأجوج لمشاهدة نصر عظيم دون إرافة نقطة ذماء واحدة» 
استعدو! لإعلان مفلكة يأجوج ومأجوج الكبرى! 

قالها ليُنهي إطلالتة بابتسامة ومن خلقة استعداذات السفن الأربع ما تمتلكهم 
المملكتين للتحليق في السماء باتجاه بقية الدول» ليكون أمرًا استعراضيا 
خالمًاء قبل أن يبدأ العامة بالميادين والمنازل يكلتا المملكتين بالاحتفال 
بالنضرء نصر جاء قبل بداية الحرب» حرب نووية شاملة لن يذكرها التاريخ. 

E E فله‎ 


بمملكة مصر قصر الحكممر: 


كان "إيليا" يركض لدى القصر ليبحث عن "ذي القرنين” فلم يجده بجنبات 
القصر قبل أن يتجه لقاعة الاجتماعات بحثا عنه ليتفاجأ بوجود قادة الممالك 
الأخرى ومغهم ”غري حبت“ كاهن مصر قبل أن يسأله ”بورياش“ ملك بابل: 


يفنا 
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- من أنت؟ وكيف لك أن تتجرأ أن تقتحم اجتماعًا خاصا لدول التحالف؟ 


کان "إيليا" يليث وهو يجيب: 
: أذعى يليا وكتت عينًا لسيدي ذو القرنين لدى مملكتي يأجوج وماجوج. 
اتسعت عين الجميع دون "غري حبت" الذي دعاة للجلوس وهو يقول: 
- أخبرني ”ذو القرنين“ عدك يا ولدي. نشكر الآلهة على وجودك سالمًا معافًا 
هنا الآن. لتأخذ قسطا من الراحة وحينئذ لنتحدث عما واجهته بكلتا الدولتين. 
قاطعه "إيليا” حازمًا: 
- لا وقت لهذا سيد "غري حبت". لا وقت للراحة» يأجوج ومأجوج يستعدان 
القادهة و... | 
قاطعه طرق على باب القاعة ليسمح ”غري حبت" للقادم بالدخول قبل أن 
يدخل قائد حرس القصر ليقول متلعثما: 
- هناك أمر هام أرجو من سيادتكم رؤيته على وسائل النقل المعلوماتية 
الآن. 
قالها اليسرم "غرىي حبت” لبإشادة الشاشة الهلوحرامية يسنتضف القاعة قل 
أن يسري الذعر بين الجميع. 
فأمامهم وعلى عرمى بصرهم كانت» الشاشة قد انقسهت إلى أريع شاشات 
والأخيرة تنقل مملكة مصر ومن أعلاها وجد ذلك الجاثوم. تلك السغينة 
حاضدة الأرواح تأتى بظلالها المميتة على أراضي ممالك التحالف. 
لقد. جاء "إيليا" ليحذرهم من الحرب الشاملة خلال ساعات قليلة: لكن 
الحرب قد بدآت هنا والآن! 

بل علد بد مود موه 
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تعلقت العيون بالشاشات. العالم كله كان يتايع: من البيوت» من الميادين. 
تخددت الوسائل والأماكن والمشهد ظل واحدّاء السفن العملاقة وقد ألقت 
بظلالها على الممالك. 


ظل الجميع يتابع تحرك سفن يأجوج ومأجوج الفضائية الضخمة إلى أن 
توقشت تاها أعلى قصوو الحكم نكل مملكة قبل ان تظهر صورة "أبوليون" 


للتوسط المشهد وهو ييتسم ويقول: 
-اليوم تنتهي معاناتكم أيها الشعوب» تنتهي رحلتكم القصيرة بالأرضء لطالما 


آمنتم برب مجيول بالسماء. وبجنان عرضها السموات والأرض: حستا ليس هتا 
مکانکم يا صغاری» مكانكم بالأعلى ومن رحمتنا بكم سنرسلكم إلى حيث 


فقو لے 

كان صدى صوته الصادر من السفينة أعلى قصر الحكم بمصر يتردد صدا 
ليرئج معة قصر الحكم قبل أن يردف: 

-.لن تشعروا بشىء: النار ستذيبكم. إنها ثانية فقط أو أقل لننقلكم إلى 
غايتكم الأممىء» السماء وربكم ولتدعوا الأرض لناء راعيئا ما حدث بأطلئكين 
من قوة القنبلة النووية حينها لذا فقد حثنا بجزء من قوتها فقط قوق جميع 
الممالك. جزء متها لن يؤثر على الكيان الأرضي من بعدكم. 

ترددت صدى ضحكاتة ليردف: 

- والآن إلى العرض الأكبر: زهرة المنار! 

قالها لتبدأ السفن الثلاث أعلى بابل والأنكا وحمير بإسقاط قنابلهم النووية 


على أرض الثلاث ممالك. 
ثوان فقط وكان الأمر قد أنهى كل شيء. تمامًا مثلما فعلت بأطلنتس:» الثار 


ا 


أكلتٌ كل شىء. صرخات النساء والأطفال والشيوخ ترددت بجميع الممالك 
مصحو دك بضحكات مخنونة من او ضشحكات اختلطت معها دموع 
ب“أولام بورياش“ ملك بابل القديمة والملك ”دي“ ملك الأنكا "غري حبت". 
وأخيرًا "إيليا". 
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دقائق هرت كأعوام سوداء قيل أن برى الجصيع أن كل شبيء قد انتهى: 
الحضارة: الهمالك. كل شيء. حرب نووية أطاحت بالحضارة الثانية لاذرض: 
ولفاتا؟ لذ شىء! 1 ضراع السلظة هقايل الإنسانية. وها شو صراع السلطة يقترب 
من تحقيق مرادة. 

كان الجميع بحالة يرثي لهاء الإنسان قد اقتربت نهايته من على الأرضء لم 
يكن أي متهم يتشيل أنه من الممكن أن تكون رحلة الحياة والاختبار الإلهي 
للؤنسان على الأرض بهذا الحجم. 


قاطع ضصوت “أنولة > الجميع وصورته تظهر على الشاشات بجائب صورة 

السفينة القضاتية الموجودة أعلى قصر الحكم بمملكة مصر قبل أن يقول: 

- انتهت حضارتكم وحقيت E‏ انتهىي الأهر وليبداً قغهضر حذدقك لثاء لقف 

افنيت ثلاث ممالك ومن الوارد 1 e‏ الرابعة أيضاء لكني لن أفعل مقابل 
شيء يبسيط فقط. شيء واحد مقابل ن انتقو الاين .هن سكان مملكة 

قصرء ع لبعيشوا في كتففب ساداتهم من قوم يأجوج ومأجوج. 

صمت قبل أن يستطرد: 

- أريد ذلك الجاسوس الذي اخترق مملكتي يأجوج ومأجوج أريده الآن أسفل 

سفينتناء أمامةه فقط عشر دقائق: وإن لم أجده سيكون الأمر ذاته لمملكة 

طفع - 

نظر ا ل*إيليا” الذي وقف ليخرج من باب القاعة قبل أن يوقفه ”غر 

چک ت فاكلا 

EU:‏ لا تذهب إلى هناك. لن يغفر ذو القرثين لي هذا الأمر. 

دون أن ينظر قال "إبلا“* 

- العالم قد انتهى يا سيك شر حبته نحن الان على مشارف القيامة الكيري. 

لنطلب من الرب المشفرةٌ وليس من البشرء جميعنا في حاحة لذلك الأن. 

وحياتي مقابل حياة العلانين لا شيء لتظل الإنسانية على الأرض. 

قالها قل أن يخرح تارك القاعة من خلفه فتاركا ثلاثة كانوا قادة حشارات 


TA 
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كانت كبيرة فيما مضي كانت كبيرة وللأسف سيغفل التاريخ عن ذكرها. 
علد مد EE‏ 


تعلقت العيون المشاهدة للنقل المباشر لهذا الاستعراض الضخم من مملكتي 
يأجوج ومأجوج على أرض مصر بذلك الغريب المترجل خارجًا من قصر 
الحكم والذي لم يكن سوى "إيليا“ واضعا يديه أعلى رأسه يوضع الاستسلام 
قبل أن ليتسم “أبوليون" عند رؤيته: لبتجه من داخل السفيتة لطوافتة 
الخاصة قبل أن يوقدها خارجًا من إحدى جنبات سفينته الفضائية الكبرى 
متجها إلى "إيليا" بمفرده: ليهبط من طوافته ويترجل على قدميه متجهًا إلى 
”ايليا“ مبتسمًا وهو يبقول: 

- آنا تيل أفي بكلمتي دائمًا. ولقدى وعدتك يا صديقي أني سآت بحنًا عنك 
وستكون أول الخالدين بجحيمي: + بداية أعطني ذلك الجهاز الذى جعلك تعوذ 
إلى هنا دون أن أراك هيا! 


قالها "أبوليون" متها ناسطا يدة تجاه ”إيليا“ والذي أمسك د بجهاز الانتقال 
الآنى ليعطيه إياه قبل أن يأحذه ويتفحصه ليستنشق الهواء كاشفا عن نشوة 
انتصارة ذهو يقول: 
- يا لها من نشوة: انتصار دون إراقة نقطة واحدة من الدماء سنتحدث كث 
عن هذا الانتضار يا صديقي؛ حديث خالد مع خالد آخرء لدينا أعوام وقرون 
كثيرة سنتحدث فيها عن انتصارنا يا صديقيء» تضحيتك تلك سيذكرها التاريخ 
كثيرا للإبقاء عن حيؤات بعض المعذبين؛ لکن صدقني يا عزيزي ستكون بلا 
جدوی فستكون نحن ساذتهم وساذة الأرض. 
قالها ضاحكا قبل أن يمسك بيد "إيليا" ليصطحبه إلى طوافته قبل أن يقف 
كلاهما ليشاهدا ما حدث بالسماء. 

علد لد لد مذ لد 
ظهر بالسماء وقد بذا كملاك منزلء» ملاك حارس قد أتى لحماية آخر الجميع 
براة شق صف السفنة الفضائة الضخمة لتتحطم أمام أعين علائين 
المشاهدينء تشقق السلاح السري ليأجوج وماجوج لتبدأ النيران بالتوهج 
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من جنباتها والجميع يخشى ما تحمله من قتايل نووية: قبل أن يجد الجميع 
ذلك الفارس الطائر وهو يمسك بفأس ما ليبدأ بامتصاص طاقة تلك السفينة 
وما بها مخلقا خيوطا من الأضواء نتيجة امتصاص تلك الطاقة قبل أن تختفي 
السفينة فجأة لتظهر أمام أعين الجميع كقطع حديدية مقطعة وهي تخوص 
بالبحر المتوسط. 
كان المشيد أسطورياء يظهور ذلك القارس من العدم وتحطيمهة تلك السفينة 
وثقلها إلى البحر المتوسط انتقالا آنيّا دون أية خسائرء قبل أن يهبط أماع 
الجميع ل"أبوليوؤن" الذي أمسك ب" إفليا” فصوا سلاحة على راسك وشو نقوان 
بذعر ظهر بصوتة: 
- هن آنت؟ وكيف استطعت فعل ذلك؟ 
تقدم ذلك الفارس بعباءته الحمراء وبذلته الرمادية وقناعة الرمادي وهو لا 
يزالك يمسك بفأسه قبل أن يقول: 
1 ديمون: وجنت لأخبرك أن الحرب قد انتهت بخسارتكم بني يأجوج 
ومأجوج. 
صرح "أبوليون" قائلا: 
- لم تتته الحرب بعد ستنتهي الحرب بانتصارناء لم يبق سوئ تلك المملكة 
وسافنيها كما قمت بقناء البقية قبل ظهورك. 
قالها قبل أن يمسك بجهاز الانتقال الآني ضاغطا على زره الخاص ليختفي 
من أمام الجميع. 

علد عاد fe‏ عاد جا 
آزال ”ذو القرنين“ القناع قبل أن ينظر إليه "إيليا" بسحادة وهو يتساءل: 
- سيد ذو القرثين: سعيد جدا وأحمد الرب على عودتك سالماء لكن ما قضة 
تلك الملابس وهذه الفأس؟ وكيف استطعت أن تنقذ مصر؟ لقد كانت عودتك 


TAT 
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بدا الحزن على وجه ”ذي القرنين ن“ قبل أن يقول: 


- يبدو أن عودتي قد جاءت متأخرة يا إيليا" ل حلم لفل بقية الممالك 
الأخري: لقد فنيت خياة الكثيرين. 

شاركه "إيليا" الحزن وهو يقول: 

- لديك كل الحق سيديء الجميع بالداخل في حالة حزنء سيد بورياش والسيد 
دي بالداخل؛ يشعران بالضياع بعد نهاية مملكتهما وحضارتهها. 

- الحضارة ليست بالأمر الهاج نستطيع إعادة البناء مرة أخرئ طالما وُجِدت 
العقول: لكن ما يحزنني هو فناء الملايين: لكن ليس هذا هو وقت الحديث 
الآن لدي عمل أقوم به. 

قالها ”ذو القرن» ” قتساءل *إيليا" قائلا: 

- ما هو هذا العمل يا سيدي؟ 


- تتبع أبوليون وإنهاء حقبة يأجوج ومأجوج. 
علد علد he‏ علد ake‏ 


على حدود صحراء دولة مأجوج والظلام يخيم على المكان سوى من بعض 
نسمات من الهواء: بدأ بالظهور من العدم. لم يكن ذلك القادم سوى ”ذي 
القرئين" بزي "ديمون" وقد استخدم أحد أجهزة الانتقال الآني ليتتقل إلى 
إحدى الدولتين ويبدأ خطته في ا خارج النطاق البعدي البشري كما 
أفعل ”أخنوخ“ من قبل ب“سيتي " 


كان المكان صامتا بشكل يدعو للريبةء يعلم أنها صحراء ولا وجود لأحد هنا 
لكن الصمت يطبق بطريقة غير مريحة وقد كان لديه الحق بذلك الإحساس 
حينما أضيء المكان بآلاف الإضاءاتء ليصبح كألف شمن وهو يسمع صوت 
"أبوليون“ من خلفه يقول: 

- كنت أعلم بمجيئك هناء شعرت يذلكء هنا أيضًا تواجدت بعدما نقلني 
جهازكم إلى رضي مدينتي. شعرت أن الجهاز قد أنشئ للنقل إلى نقاط 
محددة فقط لذلك نصبت كميئًا يا عزيزي في انتظارك: حقا من أنت؟ 
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قالها قبل أن يمسك قناع “ديمون” ليزيله من وجه “ذي القرنين" قبل أن 
يتفاجأ قائلا: 

- ملك العالم كما يطلقون عليه السيد ذي القرتين. حقا إنه لصيد ثمين: كنت 
أتطلع للاستحواذ على جاسوسكم هنا لأذيقه من الجحيم بعدما تذوق تبع 
الخلود وأصبح خالدًاء لكن لم لا قوم بذات اللعبة معك أنت يا ذا القرنين 
لأذيقك من نيع الخلود ولتصبح خالدا مثلي ثم تظل إلى يومكم الموعود 
تكون عيرة لبقية البشر. 

بدا التفكير على وجه ”ذي القرنين” قبل أن يتساءل: 

- نبع الخلود. وخالداء ماذا تقصد بهذاء وما علاقة جاسوسنا بالأمر؟ 

ابتسم "آبولیون" قبل أن يقول. 

- ستعلم كل شيء بوقته سيد ذو القرفينء والآن ليرّ الجميع ما سأفعلة بك. 
قبل أن يتحرك وجد "أبوليون” جنودًا من تار بدوا کجتود من الجان يمسكون 
سيوفا تشتعل بها النيران. وقد وقف ”ذو القرنين” وهو يمسك بقناع “ديمون“ 
من يد "أبوليون” ليرتديه: وجنود ”ديمون“ يحيطون ب“أيوليون” وجنود 
شاهرين أسلحتهم قبل أن يقول ”ذي القرنين“: 

قالها ليرتدي قناعه وهمسكا بفأسه قبل أن يقول "أبوليون”: 

- يبدو أنك قدت تحالفا مع الشيطان ذاته للتخلص منا! إنه لشرف كبير حم 
أن يكون التحالف مع الشيظان هو الوسيلة الوعيدة لرذعنا. 

لم يجب ”ذو القرئنين" وهو يرتقع لعنان الاك ام بقاسه وخاتمًا بشع 
من يده اليمتى وهو يقول: 

- لم أتحالف مع الشيطان. بل تحالفت مع المعلم الأول للبشرية ديمون. 
قائد جيوش الأنس والجان» من قاد البشرية نحو الحضارة والنور بعد أن 
غرقت بالظلالء والآن ها أنا هنا لأعيد الأمر ثانية. لن أقتلكم: لن أفنيكم كما 
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فعلتم» بل سأقوم بنفيكم. ستظلوا تانهين إلى نهاية الزمان» إلى وعد الحق 
وإلى اجل موعد. 
قالها قبل أن يرتفع بالشماء لببداً نترديد تعويذة خاصة قائلا: 


- أقسمت غليكم أيتها الملائكة العلوية والسفلية ثم للسموات والأرض ائتونا 
مسرعين: شاروخ شاروخ أزيه أن نهيل صها صهازشقيل شقيوش شمقش قرش 
ٹوش شيهوش. أن تفتح البوابات ولتأت بخير أعوان. 
ليبدأ بعدها ارتجاج الأرض قبل أن تبدآ الأرض بالاختفاء مع "أبوليون" 
ومملكتي يأجوج ومأجوج: و"أبوليون" يقول بشدة ممسكا بجهاز صغير: 
- إن كنا ستُنفى لكن حربنا لم تنته. سنظل نحن الفائزين. وكما قلت أنت قد 
عدت لانتشال البشرية من ظلامياء لكن يأجوج مأجوج سيغرقونها بالظلام: 
لقد فشلت يا ذا القرنين. 
قالها ليضغط على جيازه قبل أن يختفي بأرضه وما عليها تاركا ”ديمون" 
وجنده من حوله يتساءلون عما فعله "أبوليون” وقومة قبل أن يتم نقيهم 
إلى سحنهم الابدي. 

ولد Ek kh‏ 
فما بين الأبعاد: | 
الألوان من حول ”آبوليون“ يكل جانب تتعدد. يسقط هن الفراغ وهو يصرخ 
بشدة. لا يعلم مدى الزمان الذي سقط فيه. يبدو أنه كما لو كان يسقط 
منذ بدء الخليقة: أراد حيتها أن يموت لكته تماسك:؛ لا يري أحذا ولا يرى 
شيئاء لكن ما هذاء ما تلك القلادة. إنها تحلق وتسقط بجائية: أمفسكها بيده 
ليتحسسها قبل أن تختفي الأضواء من حوله و...! 

e‏ مذ عاذ علد عاق 


السماء الحمراء والرمال الحمراءه جميع ما حولك باللون الأحمر ليثير 
الأعصاب» ينظر ”أنتيخريست” بعين واحدة أمامه ليرئ ذات الأمرء كل شيء 
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أحمر وبين الحين والآخر تنتقل سفيتة ما أو طوافة ما إلى تلك المياه أعافة, 
يسعد حيتها بأن هناك من سيجالسه بذلك السجن الأبدي والذي لا يليث أن 
يجد ذلك الشخص قد فارق الحياة. 


لا يعلم أين هو لكنه يعلم بمضي وقت ليس بالقصير على تلك الجزيرة: 
كان قد یاس خلاها في أن یری أحذاء حتى الحيوانات لا وجود لهاء كان دائمًا 
يرغب في أن بكون ملكا متوجًا وقد أصبح؛ لم يصضبح فقط ملكا بل أصبح 
إلهاء لکن جاء "أخنوخ* وولده ليسلب منه كل هذا في رداء "ديمون". لكنه 
أقسم بان يسترد ما سلب منه. سيعود إله الأرض ليحكمها من جديد سيعوذ 
حتى وإن طال الأمر. 

لكن كيف سيعود ومن سيساعده في العودة. هو يمتلك قدرات الآلفة حقاء 
وبمضي الوقت تزداد قوته ويعلم أن صديقه “إبليس"“ لم يتركه ولن يتركه 
وينتظر ظهوره. لم ير مته أية رسل فظن أنه لا يعلم مكانه حتى رأي تلك 
الدابة: لوهلة بعد أن رآها تتحدث ظن أنها رسول منتدب من الشيطان ذاته 
لكنه تفاجاً آنها قادمة من الإله الحق: رب العباة تتحدث معة بين الحين 
أنها بشن تدعوه للعودة إلى دين الله والابتعاد عن ظته يأنه الإله. أخيرتة أن 
سراحه سيطلق بآخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وحاولت مرارًا 
وتكرارًا أن تجعل من تلك العلامة هداية للبشر. هو مخير لا مسير يستطيع 
أن يغير قدره على العكس من ”إبليس ٠‏ لكنه کان ينهرهاء كان ببعدها عثه 
حتى برغبته تلك في الحديث مع أية شخص بشرًا كان أو من الجان. 

لم تيأس وظلت ثاتي له حتى انقطعت أوصالها ولم قحد تصله أو تزورف على 
الرغم من عدم توافق رسالتها محه لكنه كان پستانس بها حتى وإن لم يكن 
يظهر ذلك وحدته تكاد تقتله: كان بأعماقه يعلم أنها على حق لكته لن ترك 
كل ما حصل عليدء هو إله. هو القوة المطلقة» سينتظر فقط وقث خروحه 
لبرهان ذلك للجميع حينها سينشئ الجنة والثار بالأرض ولا حاجة للسماء. من 
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كان يشاهد المياه الحمراء أمامه نتيجة انعكاس السماء الشمس هنا لا 
تغيبء اليو بأكمله نهارًا دون ليلء وقد اعتاد ذلك الأمر في بادثه كان هذا 
' يثير جنوه: لکن لم يلبث إلى أن اعتاد عليه حتى أصبح كما لو أنه قد ولد ` 
يتنك الأرض. 
المياه من أمامه تتحرك. تلك علامة أخرى تعني أن هناك قادم. هناك شيا 
ها سيأتي من أرضه الأولى. اعتاد في البداية أن يفرح لتلك العلامة لكنه الآن 
يعلم» سيأتي القادم ميتًا جسدًا دون روح كالبقية. 
كان ينظر للمياه بلا اكتراث قبل أن يشاهد أغرب ما رأته عيناه. 
أرضا للد كاملة تهبط بشكل هادف لتحثل جَزءًا كبيرًا من المياة المفتدة بلا 
نهاية أماعة. 
من أين أتت تلك الأرض. ومن أو ما عليها؟ 
نظر إلى الأرض التى استقرت أمامه قبل أن يرى لأول مرة قومّاء بشرًا أحياء 
أمامه على الرغم غرابة تكوينهم الجسدي لكنهم بشرًا مثله: أخيرًا سيأئس 
برفقة معة: سيصبح ملكا وإلها من جديد وسيعلم ما دار بالعالم الخارجي. 
كان القادمون هم يأجوج ومأجوج يتقدمهم "أبوليون” الذي انزعج حينما 
رأى العالم الأحمر من أمامه. لكنه لم يلبث إلى أن رأى "سيتي” أمامه فأسرع 
يعسك بسلاحة ومن خلفه رجاله وهو يقول ل سيتي": 
- من أنت؟ ون نحن ؟! 
كان "أنتيخريست" يعقد يديه خلفه وهو ينظر إليهم بابتسامة ودودة قائلا 
تصوتا قغصق و شد وه شلد 
- أنا ربكم الأعلى. آنا إلهكم الجديد! 
نظر "أبوليون" إلية نظرة استنكار وهو يقول: 
- من أنت أيها المخبول» لن أكرر حديثي تحدث وإلا قتلتلك. 
٠‏ ابتسم ”أنتيخريست" دون أن يجيب» فأمر ”أبوليون“ رجاله بإطلاق أسحلتهم 
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وقد أطلقت مثات الموجات القاتلة باتجاه ”سيتي“ الذي وقف دون حراك 
ميتسما قبل أن يشير باصبحة فاختلطت موجات المياه كحائط تحجب: بينة 
وبين أشعتهم. وقد وقف ”أبوليون" وقومه يشاهدون ما قام به "سيتي* 
فاغرين أفواهم قبل أن تنتهي موجاتهم. ليختفي حائط المياه ليشير 
”أنتيخريست" بإصبعه مرة آخری جانبًاء فابتعدت أسلحتهم عن أياديهم 
لتلقي بها بعيداء و"انتيخريست" يقول وما زالت ابتسامتة الهادئة على وجيةه: 


- كما أخبرتكم, أنا ربكم الأعلى وإلهكم وإله أرضكم الجديدة اركعوا لربكم 


الآن! 
قاليا 'ناسظا ذراعيه بجانبه قبل أن يبدأ "أبوليون" ورجاله بالركوع لإلههم 
الجديد. 


SFE عاد عاد عاد‎ ê 


- ألا يزال ذلك الطوفان يشق طريقه الى مصر؟ 
قالها ”ذو القرنين " وهو يدلف إلى قاعة الاجتماعات بقصر الحكم وهو يرتدي 
بس ”يمون“ سسکا بفأسه وقد تواحد نها رچ حن و“بورياش” 
و دي" و “إتلا" دتشا ونه شل أن كيب "غرىي , ¬ 0 
- على الرغم من توفف كثير من أجهزة الاستشعار بعد تلك القنيلة المجهولة 
التي أطلقها قائد تكتل يأجوج ومأجوج قبل اختفائهم. إلا أن مؤشرات الأجهزة 
التي ها زالت تعمل تشير إلى ذلك ونحن لا عرف كيف ستصمد مضر جراء 
ذلك الطوفان. كما أن التلوث الإشعاعي الناتج عن تدمير حضارات الكرة 
الأرضية يزحف إلى مصر هو الآخر ومع تعطل وساثلنا الحديثة نعجز عن ضد 
آي متهما؛ أظن أن دولتي يأجوج ومأجوج قد فازتا بمحركتهما الأخيرة. 
صمت الجميع قبل أن يجيب ”ذو القرتين" بهدوء: 
: أظن ذلك لقد تجاوزنا حربهما بانتضار فخا وما زلتا هناء حيث وجودنا 
يكون الأملء لن نستسلم ولن نيأس طالما بقي وجودنا على كوكب الأرض. 
تساءل "بورياش”: 
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- هل لديك خطة محددة لتجاوز تلك الكارئة؟ 
زقر ”ذو القرنين" قبل أن يقف وهو يغمغم: 
- لقد آمنت بالمسمى "يمون وها نقله لنا أخنوخ: لقد كان سبيًا في النهضة 
والحضارة السابقة. وسيكون سببًا لاستمرار البشرية. 
_ -هاذا ستفعل حيال ذلك سيد ذو القرئين؟ 
تساءل ”إليا“ فاجاب "ذو القرئين": 
- سأخبركم بما سأقوم به. 
قالها وبدأ في عرض خطته لهم. 
HE af af kk‏ 


شمال مملكة مصر : 

کان ”ديمون”" يحلق بالهواه ليلا أمام الجميع ا بقاسه وهن الأسقل 
الشعحب ينظر له وقد كان نطاق خطته يكمن فى امتصاص الطاقة النووية 
كافة بهء لقد أخبره ”أخنوخ" أن هذا الفأس أكثر مما يبدو عليه؛ فهو يعد 
وسيلة لتخزين الطاقة وتوجيهها وفق ما يريد وقد فعلها "أخنوخ” و"متوشلخ" 
من بحدة فيما قبل» م يكن على يقين أن الأمر سيفلح معه لكنه لم يكن 
يملك أكثر من ذلكه أمسك الغاس ليحلق البهواء قبل أن يصل إلى أعلى 
مدى بالغلاف الجوي لييدأ بترديد تلك التعويذة والتي سبق وأن أخبرة بها 
”أخثوخ“ قائلا: 

- أقسمت عليكم أيتها الملائكة العلوية والسفلية ثم للسموات والأرض اثتونا 
مسرعين. شاروخ شاروخ أزيه أن نهيل صها صهازشقيل شقيوش شمقش فرش 
أوش شيهوش: أن تفتح اليوابات ولتأت بخير أعوان. 

بدأ ضوء البرق وضوت الرعد يسري بالمكان من حوله قبل أن تبدأ الغاس 
بالإضاءة بيده لتبدأ موجات ضوء تنفذ إلى داخل الفأس بروية مع ارتفاع 
بدرجة حرارتها شيئا فشينا. 
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كان يعلم أن تلك الموجات ما هي إلا تلك الإشعاعات وأن الحرارة تعني أن 
الأمر يعمل بنجاح» لا يعلم هل ستكفي هذه الفأس لإتماح الأمر آم أنها لن 
اتحمل كل تلك الطاقة النووية. 


كانت خطته تكمن في امتصاص الطاقة النووية وتوجيهها نحو رقعة من 
الصحراء تفصل بين مصر وقارة أوروبا ليحدث فجوة هائلة مجرى لذلك 
الطوفان القادم من المحيط الأطلسي حتى يحتؤى الماء الناتج عنه وتوجييها 
نحو منطقة قزوين بجنوب اسيا. 

على الرغم من غرابة الأمر إلا أنه كان يؤمن بنجاحها خاصة مع إيمانة 
ب“ديمون”. ذلك الفارس قديم الأزل الذي أنقذ الأرض ثلاث مرات من قبل 
وها هو ينقها للمرة الرابعة. 

كانت الحرارة تزداد وقد أطيق ”ذو القرنين” بيده بشدة على الفأس متجاهلًا 
تلك الحرارة الشديد قبل أن يتحدث قائلا: 


- أين هو ذلك الطوفان الآن؟ 

من العدم ظهر كيان بدأ يتشكل بروية ليكون الملك ”أخنوخ“ أحد ملوك 
الجان ليقول: 

- لقد اقترب الوقت, ثلاث ذقائق ليكون هناء جميع جنود الجان قاموا بتوجيه 
سير الطوفان لتلك الرقعة من الأرض عليك فقط بالصبر حتى ينتهي أمر 
القاس لتوجة أشعتها إلى الأرض الفضاء. 

كان “ذو القرنين“ يتألم ولم يعد يتحمل ذلك الألم ليبدآ بالصراخ والقأس 
تضيء كألف شمس حتى انتهت تلك الموجات تمامًا فلم يلبث حينها إلى 
أن قام بتوجية الفأس نحو رقعة الأرض أمام أعين الجميع. ليبدأ بتوجيه تلك 
الموجات نحو الصحراء. 

بدآت الأرض أمامهم بالاهتزاز بشدة قبل أن تبدأ بالتشقق خالقة فوهة كبيرة 
بدت ملا نهاية قبل أن يرى الجميع ذلك المجرى المائي الشديد القادم من 
الفشرق. 
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لدهشة الجميع كان المجرى قاذما كما لو كان هناك حاجزا غير مرئيًا يحيط 
بدء فبدا مستطيلاء له أبعاد محددة ومتجها نحو تلك الفوهة التي خلقها 
يمون“ أمامهم الآن قبل أن يبدأ بالاستقرار بها بشدة بيادئ الأمر ثم لم 

يلبث إلى أن استقرت مياهًا مكونة بحرًا يتوسط ما بين مملكة مصر وقارتي 
أوروبا وآسيا قديمًا. 


kok ekok 
: مملكة مصر ما بعد آثار الحرب النووية‎ 


الهدوء يسرى وقد بدا الجميع في التعافي من آثار الحرب النووية تلك مع 
يأجوج ومأجوج. 

كان "ذو القرنين” يسير حاملا حقيبة بيده مع "إيليا” بطرقات مصر والتى 
الصاروخ الذي ظنه الجميع في البداية نوويًا وآن الحياة قد قاربت على 
الانتهاء. قبل أن يتفجر نسماء فضر لينتظر الجميع ان تنتهي الحياة؛ منهم 
من تضرع حينها ل“أختوخ ARE‏ برب “ذي القرئين ؛ حيتها الكل 
أيقن أن النهاية آتية لا محالة قبل يجد الجميع ألا شيء قد حدث لا شيء 
قد تأثر. الحياة استهرتاء والعالم متضمنا في مصر قد نجى من تلك الكاوقة. 
على أنه بصباح اليو التالي تفاجا الجميع بان مركباتهم معظلة. وسائل 
الاأتصال قد قطعت أوصالهاء محیت جميع الكتب» مسحت جميع البيانات 
الإلكترونية. انتهث الحضارة. عاد العالم لهيئته. الأولى قبل شعلة او 
الحضارية. تفاحأ الجمفيع أن ياجوچ ومأجوج لم ينهوا حياتهم بل سلوا هنهم 
الحياة شيئًا فشيئًاء العذاب هو أن تسلب المرء رفاهية قد ذاقهاء حياة سعيدة 
قد عاشهاء وقد علم ياجوج ومأجوج ذلك وفعلوهاء تركوهم يعيشون في 
ظلمات الجهل مرة أخرى بعدما ذاقوا نعيم التقدم. 

كان ”ذو القرنين” يسير هع "إيليا" متفقذا أحوال الجميع: ليرى ما آلت إليه 
الأمور. عادت الحضارة الاولىء استخدم الشعب المقايضة مرة أخرىء انتصر 
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قال ”ذو القرنين” وهو ينظر حوله: 


- انتصر ياجوج ومأجوج في معركتهمٍ الأخيرة. عادت مصر آلاف الأعغوام 
للخلق. أحبط الشعب بعدما بقي وحيدًا بعد انتهاء الدول من حوله واتدثار 
عمضسارتةك. 

رد "إيليا": 

- لن ينتصرا أبدّاء حتى وإن سليا الحضارة قهما لم يسلبا العقول. ستعاد بثاء 
الحضارات هرة أخرىء وسننيض بالأرض بعد إثقاذها. 

تساءل ”ذي القرئين": 

- أتظن ذلك يا إيليا؟ 

آرت ايلا“ فاا 

- لا أظن: بل قل إني أتيقن من ذلك: خاصة مع وجود شخض مثلك سيد ذو 
زفر ”ذو القرنين“ قبل أن يقول: 

- القد ساعدني أخنوخ حتى بعد موثة: بفأسه هذة استطعت أن امتض الأضراو 
النووية من محيط الأرض. لقد كان ديمون وسيلة البشرية الأخيرة للاستمرار. 
- ولقد نجح في ذلك بقيادتك سيد ذو القرتين. 

قالها "إيليا" فابتسم ”ذو القرنين” قبل أن يتساءل: 

- و أنت ماذا سوف تفعل يا إيلياء حياتك أصبحت كما قلت دون نهاية 
ومأجوج. 

بادله "إيليا" الانتسامة قائلا: 


TA 
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- لا شيء! سأسير بأرض الله لأرى عباذا آخرين: وأكتشف حضارات أخرف: 
تلك هي الفرصة لكي أكون شاهذًا على بناء الأرض من جديد وأثير الشعوب 
وأرشد الإنسان لطريق الهداية لله عز وجل؛ آريد أن أرى اللون الأخضر بكل 
'مكان مرة أخرى بدلا من ذلك اللون الأحمر؛ لون النار والدفاء. 

ابتسم ”ذو القرئين” وهو يقول: 

- لتكون خضرًا يا إيلياء خضرا بسبيل الخير والهداية للجميع: كثير من الأفراد 
هنا عادوا إلى رشدهم وطريق الهداية هرة أخرى. وأرى أن أكتفي يذلك وأن 
علي أن أعود إلى مملكة حمير مع بعض الأفراد من هنا لبنائها من جديدء 
وكذلك سيفعل دي بالأنكاد وبورياش ببابلء ستعيد بناء الدول مرة أخرئ» 
لكن قبلا أريد متك الحفاظ على هذا. 

أعطى ”ذو القرنين“ حقيبته ل“إيليا” والذي قام باكتشاف ما بها ليجد زي 
"ديمون” مع فأسه وخاتمه وقلادته لينظر إلى “ذو القرنين” متسائلا ليقول: 

- ذلك ما يخضص ديمون: أريد منك الاحتفاظ به وتناقله بين الأجيالء أعطة 
فقط لمن يستحقه. كن خير أمين عليه. لقد أتقذ البشربة مرتين وسيحتاجه 
من بعدي في. ذلك ولقد أخبرتك بمكان قاعة أخنوخء تذكرها دائمًا وعد 
عند ما ترى الأمر مناسيًا للكشف عنهاء تلك القاعة من الممكن أن تكون الأمل 
الأخير لأن يسترد البشر حضارتهم السابقة. 

أوما “إيليا" برأسه متفهمًا وهو يتناول الحقيبة قبل أن يضافح ”ذا القرئين“ 
وهو يقول: 

- سيذكر التازيخ ما فعلتة سيد ذو القرنينء وسأظل أتناقله بين الأجيال. 

- وإنه لشرف لي أن قاتلت بجانبك يا إيلياء ستحمل إرذا كبيرا؛ وستكون 
شاهدًا على البشرية: تذكر ذائمًا أن تكون خضرًا لها. 

ابتسم "إيليا” وهو يومئ برأسه قبل أن يتحرك مغادرا مملكة مصر. 


يتخرك ليغلق صفحة أخرى من ضفحات التاريخ المحهولة.. 
TAF‏ 
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صفحة كتب للبشر النجاة من أول الحروب الثووية.. 
صفحة ولد من خلالها أحد حكمائها عبر التاريخ وأمين “ديمون” الدائم.. 


"إيليا" ولد ليكون خضرًا! 
عاد FE‏ علد E‏ عد 


مما كنب في التاريسخ.. 

"ذو القرنين”: 

”ذو القرنين” هو شخص جاء في التراث الإسلامي أنه ملك عادل ملك الأرض 
وما فيها وهو من قام بيناء ردم يدفعح.به أذى يأجوج ومأجوج عن سائر البشرء 
أما عند بقية الأديان الأخرى تمعظمها ترى أنه شخضية أسطورية. 

اختلف الجميع حول سبب تسميته ب"ذي القرئين“. فهناك من يرى أن سيب 
التسمية تعود إلى وصوله للشرق والخرب فملك الأرض بأكملهاء وفن يتيني 
هذا الرأي كثيرًا من العرب حيث أن وصوله إلى طرفي الأرض يعد وصوله 
لقرتي الشمسء وهناك من يرى أن سبب التسمية يبعود لأنه كان له ضفيرتين 
من الشعر والضقائر تسمى قرونا وقيل غير ذلك. ولكن لم يتم إثيات أي 
من تلك الأمور ليعد محاولة الوصول إلى سبب التسمية مجرد اجتهادات 
قد يجانبها الصواب وقد يجانبها الخطأء لكن الأمر الأقرب للتصور أن سيب 
التسمية يعود لوصوله إلى قطبي الأرض ورؤية قرئي الشمس من هناك: وهما 
يعد سببًا قويًا لذلك أن ”ذا القرنين“ يعد أحد الملوك الأربح الذين ملكوا 
الدنيا وما فيهاء وهذا أقرب الآراء للصواب باعتقادي الشخصي. 

أما عن قصة "ذي القرنين” فجاءت أكثر استفاضة في القرآن الكريم فيحكي 
القرآن آنه بدأ التجوال بجيشه في الأرضء ذاعيًا إلى الله فاتجه غربًاء حتى 
وضل منتهى الأرض المعروفة آنذاك ولم يبلغ أحد هذا المبلغ من قبل (طبقا 
للتاريخ المكتوب فقط) #حتي إذا بلغ مغرب الشمُس وَحَدَهَا تَعْرْبُ في 
عن حمئة وَوَجَد عندها قوما قلتاً يا ذا القرتيّن إما أن تَعَذْب وَإِمَا أن تتحذ 
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فيه حُْسْنًا)4 [الكهف: 86]. وجاء في تفسيررابن كثير: «أي رَأى الشمس في 
منظرة تَغْرْب في البَخر المُحيط وَهَذا شأن كل مَنْ انتهى إلى سَاحله يَرَاهَا 
كأنهًا تَغرْب فية». : كل 

أما في كتب العهد القديم ككتاب عزرا فلم يأث تقرير واضح ب"ذي القرنين“ 
وإن كان هناك قصة تتشابه كتيرًا مع قصة ”ذي القرنين“ ويدعى "كورش” 
ملك الفرس وهو مؤمن بالله وباليوم الآخرء يدل على ذلك ما في كتب العهد 
القديم ككتاب عزرا (الاإصحاح 1 وكتاب دائيال (الإصحاح 6)؛ وكتاب إشعياء 
(الإصحاح 44 و45). من تجليله وتقديسه حتى سماة کي كتاب الاشعاء 
«واعي الرب» وقيل في الإصحاح الخامس والأربعين: «هكذا يقول الرب 
لمسيحه ل"كورش"“ الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك 
أخل لأفتح أمامه المضراعين والأبواب لا تغلق, أثا أسير قدامك والهضاب 
أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة 
وكنوز المخابي. لكي تعرف أني آنا الرب الذي يدعوك باسمك. لقبتك وأنت 
لكن فن هو ”ذو القرنين“ تحديدًا؟ من أين أتى؟ وما اسمه؟ 

اختلف الجميع حول ذلك الأمر وتعددت الافتراضات حول ذلك هناك من 
برق أنة: 

ملك من ملوك حمير : 

هذا الافتراض يرى أن ”ذا القرتين” هو أحد ملوك دولة حمير القديمة ويدعم 
هذا الافتراض كعب الأحبار مفسرا آيات القرآن الكريم: فحيتما سئل كعب 
الأحبار عن "ذي القرئين" قال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه من 
حمير "ملوك حمير“ من اليمنء وأن اسمه الحقيقي الضعب بن قي مزاٹء 


فقد قيل إنه الصعب بن في مراث بن الحارث الراتش بن الهمال في سدد 


بن عاد في منح بن عامر الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ 
بن يشحب بن يعرب بن قحطان بن هوذ عليه السلام بن عابر بن شالج بن 
أرفخشذ بن سام بن توح عليه السلام”. 


18 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


وهناك العديد من الشواهد التي ترجح أن “ذا القرنين“ كان أحد ملوك حمير 
مثل أنّ اسمه ”ڏو القرنين” نفسه والذي ورد في القران الكريم فلم يكن 
أحد في العالم يستخدم إضافة كلمة "ذو“ في تسمية الأشخاص والمتاطق 
غير العرب وبالتحديد أهل اليمن مثل اسم الملك عامر ذو رياش. والملك 
إفريقيس بن دي المتارء والملكة لميس بنت ذي مرع وغيرهم كثيرين: 
و تو" اسم ناقص وتفسيره (صاحبي ذلك) وجاء في معجمات اللخة العربية 
(الذوون): جمع ذوء وهي أسماء وألقاب اختص بها ملوك اليمن حصرًا كما أن 
كثيرا من مناطق وممالك اليمن القديمة حملت أسفاء مسبوقة بكلمة ”ڌو“ 
وعلى رأسها مملكة سيأ وذو ريدان. 


وهتاك فرضبة أخرق تدعم هذا الأمر, وهي أَنْ المادة التي استخد مها “ذو 
القرتين” في بناء سد يأجوج ومأجوج وهي قطر الحديد لم يكن يستخدمها 
في بناء السدود غير أهل اليمن القدماء قبتاء سد مأرب القديم يظهر 
استخدامهم لقضبان إسظوانية من التحاس والرضاص فى بتاع السد. 

قال المقريزي في الخطط: "أعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن “ذا 
إلقرتين” الذي ذكره الله في كتايه الغزيز فقال: «و يسألونك عن ذى القرنين 
قل سأتلوا عليكم مته ذكرًا إذا مكنا له في الأرض وآتيناة من كل شيء سبيّاه: 
فيذكر أن اسمه الصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائش بن الهمال دي سدد 
بن عاد ذي منج بن عار الملطاظ بن سكسك بن وائل بن حمير بن سيا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام 
بن نوجء وأنه ملك من هلوك حمير ملوك اليمن وهم العرب العارية: ويقال 
لهم أيضا العرب العرباء. وكان “ذو القرنين” تبعًا متوجًا وتبع لقب يطلق 
على ملوك اليمن: ولما ولي الملك تجير ثم تواضع لله وقد غلم أنه قد اجتمع 
بالخضرء وقد غلط من ظن أن الإسكندر بن فيليس هو ”ذو القرنين” الذي 
بنى السد فإن لفظة ذو عربية؛ و“ذو القرنين" من ألقاب العرب ملوك اليمن. 
وذاك رومي يوناني وأيضا هذا اليوناني لم يعمر أكثر من 30 غامًا وقتل 
وسيرته معرو كك 


وقال ابو جعفر الطيري: "وكان الخضر في أيام أفريدون الملك بن الضحاك 
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في قول عامة علماء أهل الكتاب الأول: وقيل: موسى بن عمران (عليهما 
السلام) وقيل: إنه كان على مقدمة "ذي القرنين“ الأكير الذي كان على أيام 
إبراهيم الخليل وإن الخضر بلغ مع ”ذي القرنين" أيام مسيره في البلاد نهر 
الحياة فشرب هن مائه وهو لا يعلم بأنه "ذو القرنين* ولا من معه فخلد 
وهو حي عندهم إلى الآنء وقال آخرون أن “ذا القرنين“ الذي كان على عهد 
إبراهيم الخليل هو أفريدون بن الضحاك وعلى مقدمته كان الخضر وهذا 
الرأي : ضعيقا . 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام في كتاب اجان في معرفة هلوك 
الزفان": ”“وكان تبعا متوحًا لها ولي الملك تجبر ثم تواضع واجتمع بالخضر 
ببيت المقدسء وسار معه مشارق الأرض ومغاربها وأوتي من کل 5 شيء سبيًا 
كما اش الله وبتى السد على يأجوج وماجوج“. 


يرى ابن عباس أن الإسكندر غير ”ذني القرتين“ إذ قال عن ”ذي القرتين”: 

“إن من حمير وهو الضعب بن ذي مرائد الذي مكنه الله في الأرض وآتاه 
هن كل شيء سببًا فبلغ قرني الشمس وزأس الأرض وينى السد على يأجوج 
ومأجوج". بينما الإسكتدر ”كان رجلا صالخا رومبًا حكيمًا بنى على البحر في 
إفريضية فتازاء وأخذ أرض رومة» وأتى بحر العرب: وأكثر عمل الآثار في العرب 
من المصائع والدول . 


وقال الهمداني في كتاب الأنساب: ”وولد كهلان بن سبا زيداء فولد زيد عرييًا 
ومالكا وغالنًا E‏ وقال الهيثم: عمیکرب بن سا اجو حمير وكيلان 
فولد عفيكرب أبا مالك خدرخا ومهيليل انني عميكرب: وولد غالب جنادة بن 
غالب وقد ملك بعد مهيليل بن عميكرب بن سبل وولد عريب عمراء فولد 
عمرو زيدا والهفيسع: ويكنى أبا الصعب وهو ”ذو القرنين" الأول وهو 
المساح والبناء» 


الرأي الذي يرى أنه الإسكندر المقدوني : 
رأى عدد من المورخين القدماء من الفرس والعرب أن شخصية ”ذي القرنين” 
هي نفسها الإسكندر الرومي, منهم: 
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يقول المورخ المسلم الإيراني اليعقوبي الأصبهاني عن ”ذي القرنين“ في 
كتابه تاريخ اليعقوبي: 

«من حكام روم أولهم فيلفوس ومن بحده ابنه إسكندر وهو ”ذو القرنين“ 
وكانت والدتثة العقيدا ومعلمة ارسطاطيس». 


يقول المفسر الإيراني أبو بكر عتيق السور آبادي وهو من مقسري القرس 
الكبار في قرن الخامس للهجرة في كتابه التفسير الكبير عن شخصية "ذو 
القرئتن”: 

#ذو القرتين هو الذي سأل أهل مكة نيابة عن أهل المدينة الرسؤل ضل الله 
عليه وسلم ثلاثة أسثلة: حديث الروح. حديث أصحاب الكهف وحديث ذي 
القرئين» و“ذو القرئين” هو إسكندر بن قيصر الرومي». 

يقول المورخ الإيراني ابن بلغي وهو من مورخين الفرس في قرن السادس 
لليجرة في كتابه فارس نامه (رشالة فارس) بالتفصيل عن “ذى القرتية” 
ونسبه وهو إسكتدر الرومي: 


«اسكندر الزومى وهو "ذو القرنين“ أتى وقتل دارا (داريوش الأخميني) 
وأزال ملكة, ومدة حكم "دی القرنية” والروم كان سبعة عشرة سنة وبضعة 


00 


ایس 1 

تسب إسكندرفي التواريخ وكتب الأنساب كالتالي : 

«فيلقوس بن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومى بن ليطى بن 
يونان بن ثافت بن توبه بن سرجون بن روميه بن بريط بن نوفيل بن روم بن 
الأصفر بن البقن بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم النبي عليه السلامء واسكندر 
لقبه وليس اسمه في بعض الروايات». 
يقول المورخ الإيراني البلعمي وهو من مؤرشي الفرس الكبار في قرن الرابع 
لليجرة عن "ذي القرنين": 
«سموا الإسكندر "ذا القرنين”. لأنه وصل من قرن إلى قرن وتسمى زوايا العالم 
بالقرن: وإحدى الزوايا مكان شروق الشمس والزاوية الأخرى مكان مغرب 
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الشفس: وكل زاوية على عدت اسن دفن فر وتسميان قرئين مع بعضهماء واللة 
عز وجل سماة في القرآن ”ذا القرنين”». 


4# 00 2 الطيب للحاكم الصالح» يمكنه الله في الأرض: 
ويس لك الأسبات»: فيجتاح الأرض شرقًا وغراء ولكنة لا يتجبر ولا یتک ولا 
يطغى ولا يتبطر, ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي, واستغلال الأقراد 
والجماعات والأوطانء ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق؛ ولا يسخر 
أهلها في أغراضه وأطماعهء إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به؛ ويساعد 
المتخلفين. ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل. ويستخدم القوة التي يسرها 
الله له قي التعمير والإضلاح: وذفع العدوان وإحقاق الحق؛ ثم يرجع كل خير 
بحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضلهء ولا ينسى وهو في إبان سطوته 
قدرة الله وحبرؤتة: وأنه راجح إلى الله». 
الرأي الذي يرى أنه "كورش” الكبير: 
یری أبو الكلام آزاد أن "ذا القرنين“ هو نفسه "كورش" الكبير الملك الأخميئي. 
ورفض عا سبق من من أقوال بأنه الإسكندر المقدوني على أساس أنه لم يعرف 
عن الإسكتدر المقدوني أنه قام بفتوحات في الغرب ولا أنه بنى سدودًا: كما 
استند إلى E GEN‏ من 0 ا وثنيا و كما ببين القران 
0 سوال اليهوة التي عنه كان بقصد اخراعة: ولو کان خَرييًا لكان لقريش 
علم په ولما كان سؤالهم معجزاء يبني آزاد نظريته على أساس أن أصل تسمية 
”ذي القرئين“ من اسم ورد في التوراة هو "”لوقرانائيم" وهو اسم أطلقه 
اليهود على ”“كورش" الذي بجلوه لقسامحه معهم بعد أن كان أسلافه قد 
قهروشعم: ويدلل على رأيه بتمثال شهير له يمثله وعلى رأسه قرنين. 


يقول أزاد في كتابه: "خطر في بالي لأول مرة هذا التفسير ل“ذى القرنين” 
في القرآن؛ وأنا أطالع سقر دافیال ثم اطلعت على ما كتبه مؤرخو اليوثان 
فرجح عندي .هذا الرأي, ولكن قهادة أخرى . خارج التوراة لم تكن قد قامت 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


بعد إذ لم يوجد في كلام مؤرخي اليونان ما يلقي الضوء على هذا اللقب ثم 
بعد سئوات لما تمكنت من مشاهدة آثار إيران القديمة ومن مطالحة مؤلفات 
علماء الآثار فيها زال الحجاب: إذ ظهر كشف أثري قضى على سائر الشكوك, 
فتقرر لدي بلا ريب أن المقصود ب“ذي القرئين“ ليس إلا “كورش“ الكبير 
نفسه قلا حاجة بعد ذلك أن نبحث عن شخص آخر غيرف إنه تمثال على 
القامة الإنسانية. ظهر فيه "كورش“. وعلى جانبيه جناحان, كجناحي الحُقاب, 
وعلى رأسه قرنان كقرني الكبش. فهذا التمثال يثبت بلا شك أن تصور "ذي 
القرنين" كان قد تولد عند ”كورش". ولذلك تنجد الملك فئ التمثال وعلى 
رأسه قرنين. آي أن التصور الذي خلقه أو أوجده اليهود للملك المنقذ لهم 
کورش“ كان قد شاع وعرف حتى لدی ”کورش" نفسه على آنه الملك ”ذو 
القرنين“ أي ذو التاج المثبت على ها يشبه القرنينخ". 


ياجوج وماجوج: 

أجوج ومأجوج أو جوج وماجوج (بالعيرية: دا ادات گوگ وماگوگ) اسمان 
يظهران خاصة في الكتب والتقاليد الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية. 
بالإضافة إلى أعمال أدبية لاحقة. قد تأتي هاتان التسميتان في سياق نسبي 
والرؤية والقرآن: كما تصف هاتان التسميتان بالغموض فتارة تأتي على هيئة 
أسماء لأشخاض أو شعوب» وتارة أخرى كتسمية لمنطقة جغرافية. 

وليس هناك تقسير فرص لمعتنى هاتين التسميتين ويحاول اليعض تقسير 
الأمر كالتالي: 

يعتقد أن بادئة ما في ماجوج تحني ”في“ أو ”من بلاد“ باللغة العبرية فتضبح 
العبارة "جوج من بلاد جوج“ ويعتقد أن ”جوج“ هو الاسم العبري لملك 
ليديا المدعو غيغسء والذي حول مملكته إلى دولة قوية في أوائل القرن 
السابع قبل الميلاد. 

هناك نظرية أخرى تعيد لفظة ماجوج العبرية (330) بعد حذف الواو إلى 
بابل (كد5): غير أن كلا التفسيرين تعرضا لانتقادات واسعة. 


Paa 
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وقيل أنها عبارة صينية تعني قارة شعب الخيل وهم من المغول والدول 
المحاورة للصين. 

كما قيل: هما اسمان أعجميان منعا مر من الصرف للعلمية والعجمة. وعلى 
هذا فليس لهما اشتقاق؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية: وقيل: بل هما 
عربيانء واختلف في اشتقاقهما: 

فقيل: اشثقا من أجيج النار وهو التهابهاء 

وقيل: اشتقا من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة 

وقيل: اشتّقا من الأج وهو سرعة العدوء 

وقيل: اشقا من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب: 


عن خالد بن عند الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب فقال: "إنكم تقولون لا 
عدو! وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج: عراض الوجوه, 
صغار العبون. صهب الشغاف؛ ومن كل حدب ينسلون؛ كأن وحوههم الفجان 
المطرقة". 

قوله * صهب الشغاف ” يعني لون شعرها أسوذ فيه حمرة و“كأن وجوههم 
الفجان المطرقة". المجن: الترسء وشبه وجوههم بالترس ليسطها وتدويرها 
وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء و“من كل حدب ينسلون" آي هن كل مكان 
مرتفع يخرجون سراعا وینتشرون في الأرض. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّ ا اوج يَخْرقونَةُ ل و 

خی إذا كاذوا يرون شاع الشفسء» قال .الذي عَليهِم: اروا ف ١‏ 
َد فَيعِيدةُ الله كاعد مَا كان حى إذا. بلحت مدد مِم وَأراد الله أن بهم 
لن الاس حَفَرُوَاٍ تی إذا كاذه يرون شاع الشمسٍ قال الذي عليهم: 


ازجغوا فستحفر وده غدل أن شاءٌ الله فیغدون إلية وهو و كهيئته حين ن تركوة 
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حصوتهم, فيَرْمُونَ سهَامَهُمْ إلى السَماء. فتزجج وفيا كهية الدَماءء فيفولون: 
َهَرْنا أهل الأرض. وغلونا أهل السُمَاء! فِيَبَْتْ الله عَلِيْهِمْ قفا في أقفائهخ 
فيقتلع : بها». 

وقي حدي٠‏ 'لواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة 
النخل؛ إلى أن قال: ثم يأتي عيسى عليه السلام قومًا قد عصمهم الله منه 
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادًا لى لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر 
آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى غليه السلام 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم: 
فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله 
عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي 
لله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير 
إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله 
تعالى. فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيت شاء الله 
ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وير فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. 


مو عجر¡ 

لا يوجد أدلة قاطعة تعين موقع الردم الذي يحجر يأجوج ومأجوج إلا 
أنه بذك بعش الناس أنه وراء الصين ويذكر بعضهم أنه في جورجيا في 
جبال القوقاز قرب أذر بيجان وأرمينية. ويدل له أثر مروي عن ابن عياس 
فقيل إنه في أواخر شمال الأرض وقيل غير ذلكء وقال الألوسي: ولعله 
قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمةء كما ذهب بعض الميتمين 
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بمراجعة المصادر غير الإسلامية إلى أن السدين المائيين هما بحر قزوين 
والبحر الأسود. ومنطقة بين السدين هي تحديذًا الحدود الفاصلة بين ها 
يعرف حاليًا بأوسيتيا الجنوبية (التابعة لجورجيا) وأوسيتيا الشهالية (التابعة 
للد سيا حيث أن تھا مضق ج يعرف حاليًا ب“مضيق ذار يال (1قاعة12 
Gor‏ ) "؛ يعتقد أن يأجوج وماجوج كانوا جنوبه» في حين أن الفيس: العلان 
انوا شمالة؛ وكان الفرس العلان لا يكادون يفقهون تولا ويتعرضون الغارات 
من الجنوبيين (يأجوج ومأجوج) بشكل مستمر ودموي. 

يأجوج ومأجوج في المسيحية : 

شغلت النبوات ضد "جوج أرض ماجوج رتسبس روش ماشك وتوبال" » الواردة 
قي (الإضحاخين 8 39 إذهان رجال العهد الجديد لا عضر مک دا 
خاصة أن ”جوج وماجوج" ورذا في سفر الرؤيا (8 : 20) بكونهما يمثلان جربا 
عشفة ضد ملكوت الله في آخر الدهور علي هفستوى المسكونة كلها: ٠‏ فتهي 
بنصرة الحق في النهاية بعد ضيق شديد. لهذا ظهر فريقان من المفسرين 
أحدهما يرق جوج شخصية حقيقية حملت هذا الاسم كان رئيسًا على ارش 
ماجوج قاح بحرب ضد إسرائيل الراجعة من السبيء. هؤلاء يقسرون ها جاء 
في هذين الإصحاحين بطريقة حرفية؛ والقريق الآخر يرى أن ما ورد هنا إنما 
هو رهز يمثل العداوة لله ومقاومة الملكوت فی كل عصر خاصة في أواخر 
الدهور. 

أصل الكلمة في اللغة الأكادية (دهدع)ء يعني زيتة ثمينة مصنوعة من 
الذهب. 

كان جوج من أرض ماجوج: رئيس ماشك وتوبال» رمزا للوثنية بكل طاقاتها 


العقاومة لملكوت الله. ريما أخذ الاسم عن جيجس (108©5©) رئيس 
عاثلة ملكية ليدية EY:‏ ميرمنادي :)memnada#(‏ دعاة الملك الأشوري 


أشوريثبال ”جوجو ناه ". كان جيجس في الحرس الملكي وموضع ثقة 
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الهرقلية. واغتصب عرش مملكة ليديةء كان غنيًا جذاء قدم هدايا عظيمة 
لهيكل آبولو في دلفي» لكنه ثار ضد المدن الإغريقية في آسيا الصغري. وفي 
سن هتآخرة هزمة الغزاة الكأمر يون Cim me15‏ ,ممعتمر 61 ). غير أنه قام 
عليهم وهزمهم بمعونة "آشور“ له. لكن إذ عاد جيجس وأعان مضر للثورة 
علن ”آشون”* آثار عمله هذا ملك "”آشور“ الذي سلط عليه الكاميريين ليغزوا 
مملكة ليدية من جديد حوالي عام 645 ق.م. فيها قتل الملك تاركا ابنه 
أرديس (ؤترلتره) خلقا له. 

برق البعض أن جوج قد ارتبط ب(ةعدت) الواردة في الألواح الخاصة بالعمارنة 
(ههعهدسثة) وهي مشوهة عن كلمة (هدبهه6), مقاطعة ققراء بأرمينيا 
وكبادوكية. عبر شعب هذه المنطقة في بحر النسيان» لهذا ظهر الاسم جوج 
يحمل معنى بربرياء أي ضارت ذكري لشعب بربري طواه الزمن وتسيه الكل. 
اخرون يرون أن جوج جاءت عن إله بابلي يدعي (6888), أو عن حاكم 
مدينة (اطة5) يدعي (نه6) وقد أشار أشوربانبال ملك ”آشور“ إلى هذه 
المديئة, 


ماجوج: 

اسم شعب متسلل من ماجوج ثاني أبناء يافث (تك 10: 1:12 أي 1: 5) أو 
اسم البلاد التي سكتوهاء يبدو أنها كانت في أقصي الشمال. 

إذ ذكر هنا أن جوج رئيس ماشك وتوبال يملك علي ماجوج: وأنه قاد حملة 
عتيفة ضد إسرائيل بعد عودتهاء جاء بها من الشمال متحالقا مع جومر 
وبيت توجرمه لهذا يرى أن ماجوج هی شعب (أو بلاد) في شمال فلسطين 
ليست بعيدة عن ماشك وتوبال وطنهم في شمال شرق سيليسيا أو كيليكيا 
(هنعنلات)ء كما جاء في الوثائق الآشورية. 


لقد سمي السوريون بلاد التتر ماجوج. وأيضًا دعا العرب الأرض الواقعة بين 
بحر قزوين والبحر الأسود ماجوجء غير أن الأكثرية قبلت ما جاء في يوسيقوس 
من ان ماجوج هم قبائل السكيثيون: هذه القبائل أشار إليهم هيرودت 
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(11800013) بأنهم ينتمون إلى شمال كريمياء وقد عرفوا بغزواتهم العنيفة 
الشرسة في آسيا وفي مواضع أخرى. زحفوا في القرن السابع قنم. من جبل 
قوه قاف وافتنحوا ساردس عاصمة ليدية كما هزموا كياكسرس ملك ميدية 
ووصلوا إلى مصر فقدم لهم الملك بسماتيك مبلغا من المال وصرفهم عن 
بلاده. وصفهم حزقيال النبي كتشعب ماهر في الفقروسة 0 القسي 
ويطابق هذا الوصف ما جاء في تاريخ اليونان. ولكن إذ رأينا أن جوج ملك 
ماجوج يشير غالبا إلى جيجس هلك ليدية فلا ينطبق هذا على هذه القبائل 
اللهم إلا إذا كانت كلمة ”ماجوج" هنا تحمل معئى ‏ رمزيا عن عنف حوج 
وولعه بالهجوم علي الآخرين وشراسته في القتال. 


التفسير الرمزي: 

إذ ورد اسمي “جوج وماجوج” في سفر الرؤيا (20: 8 - 10) بكونهما يمثلان 
جربا تضم جيوشا من أريع زوايا الأرض تحت شادة شيطانية لتضليل البشرية 
ولإثارة حرب ضد القديسين في أواخر الدهور لهذا فسر البعض ما ورد في 
(حز 38. 39) على أن جوج وماجوج لا يفهمان بالمعنى التاريخي الحرفي بل 
بالمعنى الرهزي. 

أ.يرى البعض أن جوج يرمز للبابليين أو السكيثيين أو (sعءرطاصد)‏ ملك 
الفرس أو إسكتدر الأكبر أو أنطيخوس الكبير أو أنطيخوس أبيفانيوس» إلخ. 
بنيرى آخرون أن جوج ملك ماجوج يشير إلي تحالف حربي وتكتل ضد 
شعب اللة. 

ج.يرى آخرون أن ما ورد عن جوج لا يشير إلى أحداث تاريخية معينة وإنما 
يرمز إلى الحرب الروحية بين “إبليس" الذي يسيطر على كثير من الممالكء 
والله الذي يملك على القديسين. وأنه بالرغم مما يستخدمه "إبليس" من 
قوق وغنف لكن النصرة للحعق. 

د.يُفسر البعض جوج وماجوج على أنهما رمز لروسيا معتمدين على كلمة 
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"روش" بكونها اسما قديمًا لروسياء هؤلاء يفسرون كلمة ماشك كرمز لموسكو / 
عاصمة روسيا وتوبال رمز لتوبالت أيضا بروسياء ويرون أن فارس (إيران) 
وكوش (أثيوبيا) وفوط (ليبيا)» وكأن النبوة تشير إلى آلام تجتازها الكنيسة 
في آخر الدهور من تحرك عدة شعوب بقيادة روسياء أما توجرمة فيفسرونها 
على أنها ألمانيا (جيرماني) الشرقية. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في 
موقح الأنبا تكلا في أقسام المقالات والتفاسير الأخرى). هذا التحرك الحربي 
يكون على مستوى ملوك وشعوب من جميع الاتجاهاتء لكن أغلبها يأتي 
من الشماله إذ يقول: ”وتاتي من مصوضعك من أقاصي الشمال أنت و جوب 
كثيرون معك. كلهم راكيون خيلا جماعة عظيمة وجيش كثير وتضعذ على 
شعبي إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة يكون". لكن هذه 
الشعوب تضم ممالك مثل أثيوبيا وليبيا وسبا وددان وترشيش. 

أما بخصوض كلمة "إسرائيل" فقد رأى البعض أتها حرب تتجة نحو أورشليم 
لكن الغالبية يرون أن كلمة “إسرائيل” هنا تحني شعب الله المؤمنء فالحرب 
موجهة . شبد الكنيسة لا منطقة معينة. إذ جاء سقر الرؤيا: ”ثم متى تمت 
الألف سنة يحل الشيطان من سجنه. ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع 
زوايا الأرض جوج وماحوج لبجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر: 
فصعد وا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة 
فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتيم“ (رؤ 20: -7 8). 


من وحي حزقيال 38: 
عدو خطير! 
عدو خطير يبدل كل الجهد لتحطيم مملكتك١‏ 
لكنك أنت يا الله أعظم من كل عدو! 
أنا لست طرقا في المعركة. 


فاغلب بك وانتصر! 
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بدأت حرب العدو مئن خلقة الإنسان , 
ویزداد سعيرها ا 
تفت ب جداء 
حتی أن أمكن أن يضل المختارين؛ 
لكنك قد وعدت. 
ثقواأنا قد غلبت العالم! 
فالعدو خطير لكن أنت واهب الغلبة! 
إنك لم تخدعنا, 
بل أكدت لنا شدة الحرب وتزايدها, 
وقدمت لنا ذائك سر الغلية والنصرة. 


"إيليا“ والخضر ؛: 

تعددت أسفاء وألقاب وصفات الخضر التكردمية والتقديسية له والتحيبية 
به عبر الحقب الزمنية السالفة بين الناس وفق انتماءاتهم الدينية للرسالات 
السماوية المقدسة: الموسوية والعيسوية والمحمدية. 

الخضر: هو آلا أو تاليا أو إيليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد بن سام بن 
توح آليا التبى أو إلياهو كما يُسمية اليهود الموسويونء أو إيليا أو إلياس أو 
مار إلياس أو مار جرجس أو مار جريس أو جاورجیوس ثما دسميه التصارق 
العيسويؤنء أو الخضر أبو العباس والعبد الصالح كما يسميه المسلمون 
المحمديون. 

اشتهر الخضر منذ نشاته في حياته بالتحبد لله الواحد والتجوال في أرض الله 
هن الأماكن على وحه الكرة الأرضية. مقامات ومزارات وأديرة افتراضية على 
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ذهة التيريك والشفاعة والاقيداء العسمر لك المباركة وتنتشر هذه المقامات في 
لبئان وسوريا والأردن والعراق وفلسطين وإيران وغيرها. 

الخضر هو أطول بني آدم عمرا ويقال في بعض المرويات أن اسمه خضرون 
بن قابيل بن آدم؛ أما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذاء فقيل لأنه دفن آدم 
فنالته دعوة أبيه بطول الحياة. وقيل لأنه شرب من عين الحياة. 

والخضر هو ذلك العبد الصالح الذي تروي الأحاديث الشريفة قصته في زمن 
“"ذي القرئين”؛ يعبر الجبال والتلال والوديان وهو الذي ينقل القرآن الكريم 
عبادنا آتيناة وحمة من غندنا وعلفتاة من لدنا عل“ 

والخضر كان عنده علم انظاهر وعلم الباطن واطلع النبي موسى على الكثير 
من القضايا الذي ها استطاع التبي موسى أن يصبر عليهاء والخضر تاريخيًا من 
حيث النظرة الإسلامية يعتبر كانت معجزته أنه ما جلس على شيء بابس إلا 
واخضرء لذلك سمي الخضر, واسمة الأساسي اتاليا او ”إيليا“ بن ارخفشد بن 
سام بن “توح” ويعود أصله إلى النبي ”نوح" وشرب من عين الحياة حسب 
الأخبار وهناك اختلاف هل هو تبي آم عبد صالح. 

ويقال أن الخضر كان اسمه ”يليا“ بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالج بن 
أرفضقد فن سام» وکان أبوة ملكا وهو ضاخب التبي موسي بن عضرا الذي 
لقيه عند مجمع البحرين. 

تنقل بعض الرويات أن الخضر لا يزال حًا وبحسب بعض الروايات أيضًا وانه 
سيظهر مع الإماع الفهدي المنتظر لنشر الحق والعدل. والخضر (ع) يعرف 
بمارجرجس لدى المسيحيين. له شأن مهم والبعض يقول بأنه رجل له عدة 
مقامات في لبتان وهتاك 4 بلدات سميت باسمه: 

عاش الخضر حياته في عهد المدعو آحاب ملك إسرائيل: وكان في صراع دائم 


معه ومع الملكة إيزابيل العنيدة؛ المستبدةء ابنة إيتوبعال ملك صور وصيدل. 


ومند زواجها وانتقالها إلى قصر آحاب ملك اسرائيل (874 - 853). حيث 
تقلت الأهيرة معها إلى قلسطين عبادتها الافتراضية والأصناع, 


لدي 
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فيما المتعبدين للإله الواحد كانوا يُطاردون ويُضطهدون: بينما دأبث توطد 
الملكة إيزابيل غبادة الآلهة الغريبة في قلب العاصمة أورشليم. 

الخضن وبعدما شهرته غيرتة الناربة على عبادة الآله الواحدء: أحيا "إيليا" 
حركة تجدد دينى روحي في الأراضى المقدسة؛ ولكي يحافظ على نشاظه 
وقواف وهو الناسك المتقشفء حتى يستطيع مجابية الملك آحاب والملكة 
العاتية المتجبرةء أزسل الله له غرانًا بأتيه يوميّاء ضباها ومساء بخبز ولهم. 
كانت تبوءة الخضرء مار إلياس الأولى: قوامها إعلان رسمى أمام الملك آحاب 
بالجفاف الشامل في بلادهء قصاصا وتحذيرا بسبب عبادته للأوثان. ثم اختفى 
النبي في مسقطه. شرق الأردن. هربا من غضب آحابء وانتقل إلى منسك 
في صرفت صيدونء حيث كانت امرأة أرملة تقدم له الغذاءء قامت تلك 
الأرملة بواجب الضيافة على أكمل وجه. فتحققت لمنفحتها نبوءة له شهيرة: 
"جردة الدقيق لم تفرغ وقارؤرة الزيت لم تنقض في بيتها" كما جاء في سفر 
الملوك (3 ملوك ف 17). 

وعندما جفت أرض المملكة وبكى الشعب كثيراء. متضرغا إلى الله طاليًا 
العون والمدة؛ ودفن لكك كبير من الأموات جوعًا ودعطشاء قال الله للنبي» 
ا السنة الثالثة للحفاف: ”إمض وأر تفسك لاحاب فاتي يفطر على وهه 
الأرض فمضى ”إيليا“ ليري نفسه لآحاب: وفق ما جاء في سفر ملوك (3 
مل 12/18 2). 

وعند اللقاء بادر آحاب النبي قائلا: “أأنت "إيليا” معكر ضفو إسرائيل؟“ 
فقال له: ”لم أعكر صغو إسرائيل أناء بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب 
وسيركم وراء البعل: والآن أرسل واجمع إسرائيل كله إلى جبل الكرمل» وأثبياء 
البعل الأربع مئة والخمسين, وأنبياء عشتروت الأربع مثة الذين يأكلون على 
مائدة إيزابيل". 

قبل آحاب التحدي وهو يفكر: "ماذا يستطيع هذا المتشرد ضد شعبنا وبعال 
وعشتروت وأنبيائهم؟", 

دعا آحاب الشعب إلى لقاء مع "إيليا". على جبل الكرملء فبادر "إيليا” 
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المجتمعين هتاك قائل: “أن كان الرب هو الإله فإتبعوه. وإن كان البعل 
إياه فإتبعوه”. فلم يجبه الشعب بكلمة, فأكمل قائلا: ”آنا الآن وحدي بقيت 
قينا للرب: وضولاء أتبياء البعل أربع فغك وخهسون وجلا فلبوؤت لتا بثورين: 
فيختاروا لهم ثورا. ثم يعطعوة ويجعلوه على الحطب ولا يضعوا نار وأنا أعد 
الثور الآخر واجعله على الحطب ولا أضع نارّاء ثم تدعون أنتم باسم آلهتكم 
وأنا أدعو باسم الرب؛ والإله الذي يجيب بتار فيو الإله", (3 مل 18/-22 24). 
لا يقتصر الأمر إذا على معرفة آي .من الرب الإله أو من البغل هو الأقدر, 
بل أي منهما هو الله على الإطلاق. لم يترك ”إيليا“ أي مجال للشك في أن 
الإيمان بالإله الواحد هو رهان هذا التحدي؛ هيا أنبياء البعل وعشتروت 
المذبع والذبيحة ودعوا باسم البعل من الصبح إلى الظهر وهم ينادون ثم 
يصرخون "أيها البعل أجبنا" فلم يكن من مجيب ولا مصخ وكان "إيليا” 
يسخر منهم ومن إليهم. 

بعد فشل أنبياء البعل. رمم ”إيليا” المذبح. وضع عليه الذبيحة وصب فوقها 
شاه ودعى بإسم الرب قائلا: استجيني یا زب استجيني» ليعلم هذا الشعب 
آنك أيها الرب أنت الإلة...*. قهبطت نار و أكلت المحرقة والحطب: والحجارة 
والترابء حتى لحسست الماء الذي كان في القناة فصرخ الشعب: "الرب هو 
الإلهء الرب هو الإله“. فقال لهم "إيليا“: ”اقبضوا على أنبياء البعل ولا يغلت 
منهم آحد“ فقبضوا عليهم» فأنزلهم "إيليا“ إلى نهر قيشون وذبحهم هناك 
(3 هل 38/18 - 40): 

كانت إبادة الأعداء العاذة المتبعة. وفق الأعراف والممارسات البدائية 
القاسية. في القرن التاسع ق. م. وكانوا يأمرون بإبادة الآلهة الكذبة مع 
الأنبياء في آن. وسمى النهر القريب من يومها بنهر المقطع نسبة للرؤوس 
التي قطعتء» وبعد سنوات أقيم دير المحرقة وفي ساحته ينقصب تمثال 
يحمل المعجزة. حيث يشاهد الثبي ”إيليا“ يدوس على رقبة أحد الكهنة 
ويحمل رأسا ويشهر السيف في الهواء. 

في ذلك المساءء بعد العودة من جبل الكرمل: اسودت السماء بالخيوم وهيت 
الرياحج وهطل مطر غزير: خضع الملك آحاب. على مضض. للأمر الواقع. أما 
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الملكة إيزابيل قلم تخضع: واضطهادها للنبي تجدد بأكثر حدة. واندفاع من 
جديد. كان على "إيليا“ أن يقتش له في الصحراء على مخباً. قاقجه إلى بثر 
سبع ودخل بعيدًا في صحراء مملكة يهوذاء وبعدما جاع وتعب كثيرًا نام 
تحت شجرة. فأرسل الله له ملاكا أيقظه وقال: "قم فكل. فإن الطريق بعيدة 
أمامك“ إلى جبل الله حوريب (سيناء) فنظر فإذا عند رأسه رغيف مخبوز 
على الجمر وجرة ماء. قأكل ثم أكمل مسيرتهء وجرت قضته مع النبي فوسى 
عليهما السلام والتي وزدت في القرآن في سورة الكهف وكان يُدعى العيد 
الصالح. علمه الله علم الباظن أي التأويل. 

وبالاستناد إلى ملاخي حيث نقرأ: هاءنذا أرسل إليكم ”إيليا“ النبي قبل أن 
يأتي الرب العظيم الرهيب. (ملا 23/3): حيث يسوع يشرح هذا الموضوع 
بقوله أن ”يليا“ عاد في شخص يوحنا المعمدان: ”فجميع الأنبياء تنبأواء حتى 
يوحناء فإن شتتم أن تفهمواء فهو "إيليا" المنتظر رجوعه من كان له أذنان 
فليسمع“ (مت 13/11 - 15)» إذا جاء يوحنا السابق ليتم زمن العهد القديم» 
كان خلفا لآخر الأنبياء. ملاخي» وحشق النبوءة الأخيرة: ”ها آنا ذا أرسل إليكم 
”إيليا“ النبي”. 

وفي موضع آخر من إتجيل متى يقول يسوع أيضا عن يوحتا المعمدان: "و 
لكن أقول لكم أن *إيليا" قد آتی. فلم يعرفوةء بل صنعوا به كل ما أرادواء 
وكذلك إبن الإنسان سيعاني متهم الآلام" (مت 12/17). 

ولما علم نبي الله أن ساعة ملاقاة ربه قد دنت» فأخذ تلميذه أليشع؛ وهو 
طبيب وتوجه إلى بيت إيلء أي بيت الآلهةء وكانت مقرًا للأنبياء وكان ذلك 
بأمر من الله. ليقدم لهم الوصايا والمشورة. قبل أن ينتقل إلى السماء 
ورافقة تلميذه اليشع برغبة ملحة منهء ليكون معه في الساعات الأخيرة: 
فاستقبلوهم بتو الأثبياءء وهم التلاميذ لدى الأنبياء. وكانوا يتوقعون كذلك 
قرب انتقال النبي "إيليا” إلى السماء فأخذ الثبي رداؤة ولقه وضرب مياه 
نهر الأردن. فانشق النهر وعبر ومعة تلميذه اليشع؛ وبعد أن عبروا سأل 
النبي تلميذة: سلني ماذا أصنع لك قبل أن أؤخذ عنك, فقال أليشع: ليكن لي 


اث في روحك: قال قد سألت أمرًا ضحباء أن أنت رأيتني عندما أؤخذ من 
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عندك يكون لك ذلك وألا خلا كما جاء في سفر ملوك (ملوك 4 - 2: -9 10). 
وكان طلب أليشع نصيب إثنين من روح "إيليا” أن يكون كالاين البكر للنبي 
لذن الاين البكر كان له نصيبين في الميراث» حينئذ هبظت مركية من تار 
وخيل وحملت "إيليا" إلى السماء وبهذا وحسب الكتاب المقدس: فان النبي 
"إيليا” لم يمت بل أخذ إلى السماء وهو حي, 

وأخيرا نستخلص أن نبي الله “إيليا". اختير من الرب لتبليغ رسالة سماوية. 
لتقويم السلوك الشرير للملك آحاب ومن بعده ابنة الملك أخزيا ولبؤكد 
للشعب أن الرب الإله هو رب الكل والقادر على كل شيء. 

أما تبي الله *إيليا". فيحق لنا أن تعثبره نبي النار. قمعظم المعجزات التي 
تمت بواسطته كانتت النار وسيلتها وحتى صعودة إلى السماء؛ كانت المرضة 
والخيول التي أقلته إلى السماء جميعها من نار. 

هذا وللخضر عيد وزيارة لمقامه في كفر ياسيق» الواقعة بتاريخ الخامس 
والعشرين من الشهر الأول أي: كانون الثاني من كل عام ميلادي. 

وللخضر مقامات عديدة ومنها في الأردن: حيث يقح مقام الخضر في وسط 
مدينة الكرك التاريخية التي من أقدم أسمائها الصخرة أو صخرة الصحراء: 
والمقام قديم جذا كان يلجأ إلية المؤمتون للدعاء ونيل البركة. وفي القرن 
السادس عشر شيدت عليه كنيسة صغيرة لا تزيد مساحة أرضها عن 40 م 
لأرتىاط المكان یما حولك. وكان التقاء موشى باليوجل الضالح عند الصخرة: 
كما توجد في الأردن ثلاث مقامات أخرى لا تبعد عن بعضها كثيرًا للخض 
فالأول قي ماحص: والمكان عبارة عن غرفه فوقها قبة خضراء صغيرة وعليها 
راية خضراء في وسط حديقة؛ والتاني في عجلون لم ييق من المقام سوى 
بعض الأقواس والحجارة القديمة. والثالث في بيت راس والمقام غيارة عن 
أحجار متنائرة هنا وهناك لمبنى واسع يستدل على ذلك من حجارته الكبيرة 
المنسقة. 

وقي بلاد ما بين التهرين أربعون مقامًا أو أكثر, تشد الناس إليها على اختلاف 
أديانهم وطوائفهم. كل يعتقد فيها اعتقادًا مغايرًا للآخر وإن توحدت الفكرة 
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الأساسية: فالقاسم المشترك لتلك المقامات وجودها يشا نيت توجد 
الخضرة والماء وأنضًا تعود لشخصية واحدق شي الخضر ذلك الرجل الصالح 
الطواف على طنفسة حضراء. 


قفن هو الخضر؟ وتحث أي دلائل اتخذت مقاماته التي تزيد على الأربعين 
قافا أحد إنرزها مقامه في بغداد في محلة سميت باسمه ولانغخرف هل 
اكتسبت المحلة اسمها من المقام أم العكس. 


ففي جانب الكرخ وعلى ضفة دجلة يقوم بناء بسيط من الآجر تعلوه قبة 
صغيرة طليت مؤغرا بالدهان الاززق السمائي وقد أحيط المقام بما يشبه 
السياج .من قطع الكونكريت بطريقة 5 غير منظمة ويبدو أنه شيد من قبل 
أهالي المتطقة أو من تطوع لخدمة المقام وما بضعة الئاس طوعا في 
الغرفة الصغيرة التي تتوسط المقام من النذور والهدايا البسيطة. ويقصد 
الناس المقام كل يوم للزيارة والضلاة وتقديم التذور وإيفائها أيضًاء وتتضاغف 
أعدادهم في يومي الاثنين والخميس. 


وفي بيروت بين النهر والميناء جامعا بني فوق قبر يقال له إنه قبر الخضرء 
وهو قول لا يمكن التثبت من صحته» إذ يوجد في طرابلس أيضا قبة فوق 
ضريح تعرف بقبة الخضر, بالقرب من التكية المولوية: بينها وبين قلعة 
طرابلس؛ كما يقال أن قبره في جبيل. » وللخضر مقام عند ساحل بلدة الصرفند 
على شكل مُصلى. كما للخضر مقام في البلدة المسماة على إسمه جنوب 
شرقي بعلبك: وكذلك للخضر مقام في بلدة يارون الجنوبية. 

وفي بلدة الخضر مقام العبد الصالح الخضرء وفي الروايات التي يتناقلها أبناء 
البلدة أن الخضر ليس هدفونًا في هذا المقام ولكنة مر في هذا المكان وأقام 
:فيد واتخذ هذا المكان مصلى له بضع سئوات» فأخذ الثاس يقصدونة للتيرك 
ومن ثم أصبح هزارا للمسلمين من لبنان ومن بلدان إسلامية أخرى خاصة 
السودان وإيران والهند. 


وللخضر ارتباط وتيق هذا العبد الصالح ببلدة يارؤن وهو بالواقع ارتباط 
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قديم ما زال حياء هناك عيد في البلدة للخضر يقام ستويًا بتاريخ 25 نيسان: 
ولمقام الخضر تأثيرًا كبيرًا في نفوس آبناء البلدة حيث أن ارتباظ الناس 
بالمقام وبالتدذورات التي كانت تقدم الى المقام التي كانت تتحعقق وكان لھا 
إيجابيات كبيرة بفضل هذا الارتباط الروحي. 

وتتم في هذا المقام الصلوات والزيارة والأدعية والمقام هو مبنى قديم عجدد 
حديثاء لا ضريح فيك يحترمة سكان البلدة من هسلمين ومسيحيين ويرجع 
تاريخة حسب التأريخ الشفوي الى سيدتا الخضر ودقال أن سيدنا الخضر قد 
مر من هذة المتطقة واستخدم عين الخضرة واستراح بجانبها وتعبد هئاك. 
وتم بتاء المقام تكريمًا له. 


وفي فلسطين يقع مقام الخضر بمدينة حيفاء في أسفل المنحدر الشمالي 
لجبل الكرمل: على ارتفاع 50 م من شاطن البحرء حيث يلتقي تقرييًا البحر 
بالجيل فيما يسمى راس الكرمل. وهو يضم المغارة التاريخية المشهورةء التى 
يعتقد أن الخضر عاش فيهاء ومبان أضيفت إليه مع الوقتء والمغارة قديمة 
جداء وقد ذكرت في التاريخ عدة مرات» وكانت مقصذًا للحجاج والمصلين 
والزوار على مر العصورء من قبل كل الديانات؛ وما زالت على جدراتهاء 
منحوتة أسماء يونائية؛ وأشكال مختلفة من العهود الغابرة. 


ويعتبر مقام الخضر في كقر ياسيف من أشهر المقامات الموجودة في 
عددها حوالي 70 مقاما حسب كتاب "طيقات الأنبياء والأولياء الصالحين 
في الأرض المقدسة“ وهذه المقامات والمواقح ما هي إلا أماكن جلوس 
واستراحة أو إقامة قصيرة للخضر ومن أهمهاء: 

مقامه في اللد: في دير البلح: يافاء في تل الصافي في الخليلء. بالقرب من بطه 
قرية الخضر رجم الخضر إلى الغرب من بيت لحم دير مار الياس على يسار 
المساخر من القدس إلى بيت لحم كئيسة الخضرء في الطيية؛ رام اللفء وفي 
القدسء. عدة أماكن اسم الخضر عددها 13 موقعاء وفي نابلس وقضائها 
عدة أماكن تحمل اسم الخضر غددها 11 مكان وفي ظول كيم عدة أفاكق 
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تحمل اسم هذا النبي الرسول عددها 5 وقي قضاء جنين 3 أماكن وتزداد 
مقاماتة كلما اتجهنا شمالا في قضاء حيفا المقامات التالية: مقامه فى يسمة 
طبعونء مقام الخضر الأخضر في صبارين تل الخضر في قيسارياء مقامه في 
عتليت» مقامه فى عرب الحلف بالقرب من الحلمف مقامه في صفوريا مغارة 
الخضر في حضيفاء وأيضا مغارة فار الياس إلى الشرق ف ستيلا ماريس كر 
المحرقة شرق دالية الكرملء مقاع أبو إبراهيم في دالية الكرمل» وفي شغا 
غمر مغارة الخضر فى ابو شقان کسه على اسم القديس جاورجيوس. مقام 
في البصه»ء مقام الغضر الشرقي في البعنه دير الأسد وفي الرامهء ومغاره له 
إلى الجنوب من كابول كرسي الياهو إلى الجنوب من ميرون في الحوله تل 
الخضر وعلى الشاطئ الشرقي لبخيرة طبريا خان اسمه خان الخضر. مقامة 
فى البائياس» ومقام النبي “إيليا” بالقرب من قرية مسعدة: وهناك موقع 
اسمة الخضر في منطقة ببسانء وموقع اسمه الخضره فى عسقلان. 

والخضر له قصص وروايات كثيرة فكان كثير التعبد والسياحة ويقال سمي 
بالخضر لاخضرار الأرض التي يجلس عليها لعبادة خالقه؛ وله قصة معروفة 
مع التبي موسى بن العمران ذكرت في سورة الكهف في القرآن فيها يعلم 
النبي موسي تأويل الأشياء مع الضبر والرضئى بأحكام الري كان اسمة العيد 
الصالح والخضر معروف عند جميع الديانات وله مكائة خاصة وهناك اعتقاد 
بآئه حي لا يموت يبعثه الله في كل زمن ليدعو إلى الإيمان بهء فعند اليهود 
اسمه الياهو هنبي أو التشبي وعند المسيحيين مار الياس أو مار جريس أو 
مارجورجيوس وله قصة مع التنين ولوحة متداولة بين الناس وعند المسلمين 
الحبد الصالح وكنيته انو العباس". وعنف الدروز يكنى ب“أبو ابراهيم” رم 
للشجاعة, 

وفي العراق» أكدت روابات ثشرة من مصادر الفريقين المختلفة. أن الخضر 
هو نبي من أنبياء بني إسرائيل: وانه معمر ولا يزال حيا يرزق حتى ظؤور 
الأمام المهدي المنتظر ليكون أحد قادتة وقد ذكره المفسرون عند مرورهم 
على قصة النبي موسى في سورة الكهف. 
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وللخضر مقامات كثيرة منتشرة في العالم الإسلامي قي سوريا وفلسطين 
والأردن وكذلك في العراق في بخداد ومدن أخرى. 

ومقام الخضر الذي يقع على الجهة اليسرى من نهر الفرات في الصوب الكبير 
هذه المقامات؛ الذي يعود تاريخ بنائه البسيط لأكثر من خمسة قرون حسب 
ما ترونك أهل المنظطقة. 


وقد سميت قضاء الخضر نسية للمقام الشريف. وهي تقح على بحد (32 
كم) حثوب السماوة مركز المحافظة ويتاء المقام سبط للغاية ويدار من 
قبل ناس قائمين على خدمته من أهالي المنطقة يعرفون ب(كوام الخضر) 
ويقصده آلاف الزوار على مدار أياع السئة وخاضة في المناسبات الدينية ومن 
مناطق مختلقة من العراق. 

وى طلق أبناء المحافظات الجئوبية من العراق اسم (غبد الخضر) على كثير 
من أبنائهم تيمنا بالاسم الشريف للخضرء وخاصة إذا زارت الأم المقام ودعت 
الله فية. فيرزقها الله ولذا ذكرًا. 

وللخضر كنيسة عجائبية فريدة من نوعهاء تقع عند تقاطع طريق السويداء 
- المنيظرة من الشرق إلى الغرب على الخط الرئيسي دمشق -عمان- الحجاز. 
طريق الحج أو طريق الملوك من الشمال إلى الجنوب. وعند موقع الشيخ 
مسكين تستو قضك اك سياحية تقول: (اقصدوا ال باع الفن المعماري 
الكنسي) والمقصود كتيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس القائمة في 
مد بنك ازرع. 

ولهذا المكان كرامات جراء وجود مقام للخضر فية؛ ويتداولها أهالي المدينة 
حول الصقات العجاتية لخئيسة الخضر مار جو رصيو س. 

ولقد اختلفت الروايات حول الخضر الذي رحل إليه النبىي موسي في طلب 
ماعنده من علم وقص الله عز وجل من خبرهما في كتابه العزيز في سورة 
الكهش. 

وجاء هذا الاختلاف نتيجة ضحف الإسباد للأحاديث المتواترة غير المشتة 
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بدليل صحيح يجب قبوله. لكن معظم المصادر التاريخية أكدت من غير 
شك في أن الخضر هو القديس حاؤرجيوس الفلسطيني العظيم الذي ولد 
في مدينة اللد وخدم حندئا فضابطا في الجنيش الروماني في القن الثالت 
الميلادي ويحتبر أول شهيد فلسطيني قدم حباته دفاغا عن الدعوة الى الحق 


وحرية العبادة متحملا أتواغا كثيرة هن التعذيبات القاسية رافضًا أن يتكر 


إيمانه وأثيتت الروايات التاريخية أن المكان الذي تم فيه استشهاذ القديس 


اچوس «الخضر» هو كنسة إزدع الأثرية عيبا لد تؤكد العمصادر التاريضة 
أن جسده كان محفوظا فيها فترة لا تقل عن 300عام. 

مقام القديس جاورجيوس «الخضر» بني على أنقاض معبد وثني في عام 
/515 هيلادية على نفقة مخسن هن أبثاء مديئة ازرع اسمة يوحنا بن 
المقام بعد أن ظهر له القديس جاورجيوس في اليقظة وليس في الحلم: وقد 
ولت كتانة يوناشية ميحقو رة على الباب الرئيسي الغرين للكتسة عند 1492 
عامًا جاء فيها (إن ملتقى الأبالسة E‏ الآن هنزلا للرب وثور الخلاض يملا 
هذا المكان الذي كانت الظلمات تفه من قتل» فالاحتفالات الكنسية حلت 
محل طقوس الوثنية والمكان. الذي كان مركرًا لخلاعة الآلهة تضج فيه اليوخ 
تسابيح الؤله الواحدء إلخ) ويعتبر هدا المقام شفيع مديتة ازرغ من مسلمين 
ومسيحيين يزار وتقدم لك النذور. 

واشتهرت هذه الكتيسة عند السكان المحليين باسم الدذير فيقال (دير 
إزرع: دير جاورجيوس في إزرع: وخضر إزرع: وخضر الله الحيء وخضر إزرع 
الحي) وهو محبوب لدى جميع السكان في منظقة حوران ينذرون له النذور 
ويحجون إليه حاملين تقدماتهم يذيحون على عتاته الخراف وبوزعونها 
على الفقراء ويقدمون الحلي والنقود على مذبحه وكثيرًا ها تحج إلية النساء 
حافيات الأقدام لإيفاء النذر. 

وتعتبر هذه الكنيسة أكثر المباني إثارة في منطقة حوران وقد أدرجت 
كمرجح للمرحلة الأولى من مراحل البناء الديني الأصل في العصر البيزنطي 
وكانت حسب علفاء العاذيات» المثال الأول للبناء الكنسي على شكل مريع 
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وأول بناء اعتمد بتاء القبة فوق المربع "إيليا” والغضر. 
"ذو القرنين” ويأجوج ومأجوج: 


فأعينوني بقؤة أَجْعَلٍ بَينَكم وَبَيْنَهُمْ ردْمًا * آتوني رُبَرَ الحديد حَتَى إذا اوي 
بين الصدفيئن قال انفخوا حقى إذا جَعَلهَ تارا قال آثوني أفرغ عَليّْه قطر). 
فطلب أهل تلك المنطقة من ”ذي القرتين“ أن يجد لهم حلا يمنع فيه قوم 
يأجوج ومأجوج من إيذائهم ويردعهم عن الظلم ويحمي الئاس من يأسهم 
وظلمهم وطغياتهم؛ فقد كان يأجوج ومأجوج أهل فساد في الأرضء ولم يكن 
لأهل تلك المنطقة في تلك الفترة قوة ولا قدرة على مُواجهتهم والتصدي 
لهم: وفعلا استجاب “ذو القرئين” وقكر بحل عملي لينهي مُعاناة التاس من 
شرورهم» وبالفعل استطاع أن يجد ”ذو القرئين” حلا مُستفيدًا من خبراته 
السابقة: مستغلا نواميس الكون وأسراره وخفاياة مما أودع الله من نعم في 
المعادن من الحديد والتحاس؛ حيث قاح ستاء سبك عظيم حص خلفة قوم 
يأجوج ومأجوج ولم يتمكنوا من تجاوزة حتى اليوم وقد أنجز "ذو القرنيت” 
السد المنيع الذي حجز به يأجوج ومأجوج من الحديد والتحاس المُذابه وتم 
جمع المعدنين بمشاركة أهل تلك المنطقةء فصهرها وصيها فوق ذلك السور. 
اما مكانه فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعاليء ثم إذا دنت الساعة واقتريث. أذنّ 
الله ليأجوج ومأجوج بتجاوز السد المنيع وخرقه. قال الله - تبارك وتعالى- : 
حَتَ إذا فتحت ياجو وَمَأْجُوجْ وهم من كل حَدَبٍ يَنسِلونَ * وَاكتَربَ الود 
الحق فإذا هي شاخصة أَبِصَارٌ الذين كفرُوا يا وَيْلتاً فد كنا في غفلة من هذا 
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الحرب النووية ما قبل التاريخ: 

لقد اكتشضف الباحثون. عبر القرتين الماضين الكثير من المخطوطات 
القديمة التي رغم ترجمتها بطريقة صحيحة: لم يفهموها في البداية. وبقي 
الأمر كذلك إلى أن تقدمت المعرفة الحديثة ولحقت بالمعرفة القديمة حيث 
استطاعوا استيعادهاء احتوت هذه الوثائق القديمة جذا على مواضيع أصبحت 
مألوفة للباحثين فقط بعد حصول الانفجارات الذرية في اليابان خلال الحرب 
العالمية الثانية. وحينها عرفوا أن ما روته تلك المخطوطات القديمة كان 
يشير العديد من الاكتشافات الحاصلة فى جميع أنحاء العالم إلى حصول 
نوع من الانفجارات النووية على سطح الكوكب. كالزجاج الأخضر المتصهر 
الميدوة عنما في طبقات الأرض في مواقع مختلفة, رغم أن مثل هذا 
الزجاج لا يوعد عادة إلا في مواقع الاختارات النووية؛ ومع ذلك فقد تم 
استخراجه من مواقع أثرية عديدة. وتلك المواقع تفصل بينها مسافات 
شاسعة حيث وجدت في بأقريقيا وآسياء وأوروبا والأمريكيتين. 

"هذه ليست أول مرة يفجر فيه الإنسان جهارًا نوويًا". 

هذا ها قاله "روبرت أوبنهايمر“ (ععدداء طدعمم0 اعطمظ) والد القتبلة 
الذرية الحديئة: بمناسبة تفجير أول قنبلة ذرية في التاريخ البشري المعروف. 
هل كان يعرف أسرارا مجهولة بالنسبة للأغلبية ومقتصرة على مجموعة قليلة 


من الأشخاص العارفين؟ 
استخدام الأسلحة الذرية في الوثائق القديمة : 
الهند 2449 قبل الميلاد: 


تحدثت كل من الرامائيا والمهاباراتا وغيرها من النصوص الهندية القديمة. 
عن الحرب الشرسة التي حدثت قبل عدة آلاف من السئين بين أطلتطس 
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وحضارة راماء وقد استخدمت فيها أسلحة لم يتخيلها البشر حتى النصف 
الثاني من القرن العشرين (أي بعد تفجير أول قنبلة نووية). 

تحدثت المهابهارتا عن الدمار القظيع الذي أحدثتة الحرب» فتقول؛ 

“كانت عبارة عن قديفة واحدة مشحونة بكل ما بحويه هذا الكون هن قوة. 
ظهر عمود من الدخان واللهب» سطع هذا العمود كما تسطع آلاف من 
الشموس بقوة الصاعقة. إتها رسول الموت الجبار الذي حول إلى رماد كل 
سلالة الفريشنيس (علصطونكئا) والأنداكاس (فهعلعطقصف". 


ويصف الجزء التالي بدقة شكل الانفجار النووي. وآثار الإشعاعات على 
السكان. وكيف كان القفز إلى الماء هو المهرب الوحيد, 

”احترقت: الحتث.. 

لدرجة أنه لم يعد ممكنا تمبيز أصحايها.. 

سقط الشعر واتقلعت الأظافر.. 

تكسر القضار ڈول سيفا.. 

وانقلب لون الطيور إلى البياض.. 

بعد بضع ساعات 

احترق كل شيء يؤكل 

وللهرب من التار 

رفى الجنود أنفسهم إلى الجداول 

کي يغسلوا أنفسهم ومعداتتهم “. 

يروي هذا النصء بدقة كيرة؛. كيف دم استخدام طائرة صاروخية لتحمل 
سلاخا دمر ثلاثة مدنه وكان هذا مشابها لتصريح شاهد عيان على انفجار 
قتبلة ذرية. فقد وصف التالي: 


- وفيض الانفجار. 
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١‏ - عموذ من الدخان والتار 


- الغبار الذري المتساقط. 
- موجات الصدمة والحرارة الشديدتين. 
_ - مظهر الضحايا. 


- تأثيرات التسمم الناتج من الإشعاع. 
_ وقد ذكر هذا النص التاريخي ما يلي: 
- "صاعقة حدبدية شملت "قوة الكون”. 
- "عمود متوهج من الدخان واللهب. مضيء بقدر عشرة آلاف شمساء مشرقة 
بعظمة وبهاء". 
- ”الغيوم زمجرت إلى الأعلى“. 
- ”الغيوم كلون الدم هبطت فوق الأرض“. 
- *الرياح الشديدة بدأت بالهبوب: الفيلة على بعد أميال سقطت بفعل 
الرياح“. ظ 
- ”رجت الأرض واخترقت بفعل الحرارة العثيفة المريعة لهذا السلاح”. 
- ”كانت الجثث محروفة إلى درجة أنه لم يعد بالاستطاعة تمييزها". 
- ”تساقط الشعر والأظافر, انكسرت الأواتي الفخارية حدون سه أضبحت 
الطيور بيضاء اللون. بعد ساعات قليلة؛ تلوثت كل المواد الغذائية", 
- "الآلاف من المركبات الحربية سقطت في كل مكان, الآلاق من الحفث ‏ 
احترقت وتحولت إلى رماد". 
- ”لم نشهد أبدًا سلاحًا مريعًا كهذا من قېل» ولم نسمع عن مثيل له ابذا“. 
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موقع المعركة ؛ 
المناطق العليا للخانج (الهند) + 


هناك فقرات من المخطوط السنسكريتي القديم "الماهابارن“ 
(هامقططد!ة]1). تعد مرعبة فعلا؛ فال عب الكامن قي وعي الأشخاص الذين 
تنجو من هذة المحرقة لا يزال حيًا على صفحات هذه المخطوطات. إلى أن 
بدأنا نقيم التجارب على المواد المشعة؛ لا يمكن لأي شخض على وجه الأرض 
أن يضف المرض التاجم عن الإشعاعات. لسيت يسيط وهو أنه لذ م عجوت 
لمرض كهذاء أما المخطوطات القديمة. فقد وصفت الأعراض بدقة؛ فقدان 
الشعر. التقيؤ؛ الوهن الجسدي ثم الموت المحتم. جميعها أعراض تقليدية 
والغريب في الأمر هو أن طريقة الوقاية من التلوث الناقج من الانفجار قد 
ذكرت بالتفصيل! حيث ذكر بأنه يستطيع الإنسان أن يُتقذ نفسه بإزالة جميع 
القطح المحدنية من جسمه وغمر نفسة مباشرة في مياه الأنهارء والسبب 
في ذلك هو ليغتسل ويتخلص من الدقائق الملوثة. ويتم اليوم إقباع نفس 
الإجراء. 

بابل : 

تروي ملحمة ”جلجامش“ يومًا عندما ”صرخت السماوات“ وأجابت الأرض 
فجأة مضيئة بالبرق» توهجت النار وصعدت إلى الأعلى. وأمطرت الموت: 
تلاشى الضوء وخمدت النارء كل من صعقة البرق تحول إلى رماد. 

التببت : 

تصور المقطوعة الشعرية التيبيتية ستائزاس ديزان (Stanzas of Dzyan)‏ 
محرقة ابتلعت دولتين متحاربتين حيث حدث بينهما نزال جوي مستخدمين 
فيها أشعة حاجبة للنظر وكرات من اللهب وأسهمًا مشعة وبرق رهييًاء وتلك 
الدولتان كانتا: 


"ذات الوجه الأسمر“ و“ذات الوجه الأصقر" (أي المنغوليين التابعين لحضارة 
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غوبي "أطو"” الحروب النووية التي حضلت التاريخ القليل من ذوات الوحة 
الأصفر نجوا من الفيضانات والدمار النووي. أما ذوات الوجه الأسمر فقد 
أبيدوا بالكامل). 


"العين المستقيمة" (شعوب أوروبا والشرق الأوسط) كانوا من بين الناجين؛ 
وعلى ما يبدو أنهم قد زجوا أيضا في هذا القتال النووي. 


المكسيك؛ والولايات المتحدة الأمريكية : 

تضف نضوص المايا القديمة الآثار المدمرة (والتي لسوء الحظ أصبحت 
واضحة تماما لنا بعد ضربة ةضصنطذهءه11) الناتجة عن النار القادمة من 
الأعلى مما أدى إلى خلع العيون وتفسخ الجسد والأحشاء مدنا كبيرة مزدهرة 
تقح إلى الشمال (في الولايات المتحدة الأمريكية) قد دمرت. 


كندا والولايات المتحدة الأمريكية : 

هنود كنديون بتحدثون عن ”أشخاص حلقوا قوق السماوات” وعمروا مدنا 
متألقة وبيوتًا فخمة ”إلى الجنوب“ (أي في الولايات المتحدة الأمريكية) 
بعدها جاءت الأمة المعادية. وحصل دمار مريع: واختفت الحياةٌ من المدن: 
ولم ببقى سوى الصمت. 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

هنود الهوبي م 8) يرون أن بعضا من هؤلاء الذين جاءوا من ت الثالث 
حلقوا قوق HEE‏ تمك هاحموها وعادوا بسوعة اكبيرة: لدرحة أنه لم 
يستطع سكانها أن يحرفوا من أين أتى المهاجمون. وسرعان ما بدات العديد 
من الدول بمهاجمة بعشها الآخر ومن هنا أتى الفساد والدمار. 
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الإثبات الفيزياني: 

الغابون (221012)) , غرب أفريقيا : 

في أفريقياء هناك بقايا من سلسلة تفاعلات نووية حدثت ما قبل التاريخ 
حيث لا يمكن تفسيرها بالوسائل الطبيعيةء قم اكتشافها في أسفل منجم 
قديم يعود إلى عصر ما قبل الفيضان. تبدو وكأنها بقايا لتفاعل ثووي (مصنوع 
ولیس طبيعيا). 


الهنك : 

هناك بقايا في الهند تشير بقوة إلى أن حربًا نووية قد نشبت في الماضي 
البعيد: 
في المنطقة محددة بدقة في السجلات القديمة. أي التي تقع بين جبال 
الغانج (كفوضصةت) والراجماهال للقطمدسصهوهظ)ء حيث يوحد هناك عدد 
هائل من الأثار المحروقة التي لم يتم استكشافها حتى الآن. وهذه دلائل 
على أن هذه البقايا لم تحترق بتار عادية. في حالات متعددة تبدو وكانها 
كتل هائلة منصهرة ومدموجة ببعضهاء وسطوحها مثقوبة ومنقرة بشكل كبير 
"كصحيفة القضدير التي تم صهرها يسيل.من الحديد المنصهر". 

في الجنوب الأقصى في مناطق غابات ديكان (صوءعء126]): يوجد الكثير 
من هذه البقايا والآثارء بجدران مزججة ومتا كلق ومتصدعة نتيجة الحرارة 
الهائلة. وبعض الأبنية» حتى سطوح الأثاث الحجرية قد تحولت إلى زجاج (أي 
صهرث ثم تبلورت). 

ولقد جد في نفس المنطقة هيكل عظمي فيه نشاط إشعاعي أقوى خمسين 
هرة عن المستوى الطبيحي. لا يمكن لاحتراق طبيعي أو انفجار بركاني أن 
يصدر حرارة شديدة توّدَى إلى فعل ذلك. حىبث انه يتطلب ملايين الدرحات 
من الحرارة؛ والتي وجب أن تكون حسرًا نتيجة لتفاعلات نووية حرارية. 
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في مكان آخر إلى الجنوب: عثر الضابط البريطاني ج. كامبل (لاءطتبدههت.[) 
على موقع مشابه. كان المكان شبه مزجّج (أي كاد يتحول إلى زجاج) أما 
المضدر الذي سنب هذا فلازال مجهولا. 

وهناك تقارير فشابية قدمها المسافرون غبر مناطق الأدغال: تقارير غن أبنية 
مدمرة ذات جدران مشابهة لألواح الكريستال السميكة: وهي أيضا منصهرة 
وممزوجة ببعضها على شكل أكوام من الأحجار المزججة. كان واضحًا أن هذا 
الدمار نتيجة قوة هائلة غامضة ومجهولة. 

أها الصياد المستكشف هدج. هاملتون (مهالنتصهة.[.11) فقد صعق بشدة 
عندما دخل إلى بناء قديم ذات قبة منخفضة, يذكر قائلا: ”فجأة, هوت 
الأرض تحت أقدامي مصدرة صوتا غريبًا. وصلت إلى مكان آمن ثم وسعت 
الحفرة بمؤخرة بندقيتي إلى أن أصبحت ظاهرة وأنزلت نفسي فيها؛ وجدت 
نفسي في ممر طويل وضيق يدخل إليه الضوء من المكان الذي انفلقت منه 
القبةء وفي القاع رأيت ما يشبه طاولة وكرسي من نفس المادة الكريستالية 
التى تتألف هنها الجدران”. 

” كان شكلا غريبًا منحنيا من على الكرسي بملامح مشابهة للإنسان؛ وعندما 
نظرت إليه عن قرب ظننته قد يكون تمثالا أتلف خلال مرور الزمن, لكن 
حدقت عيني غلى شيء ملأني بالرعب الشديد! تحت “الزجاج" الذي كان 
يغطي ذلك ”التمثال" بدأ يظهر بوضوح هيكل عظمي حقيقي!”. 

كل من الجدران والأثاث وحتى الناس: جميعهم انصهروا ثم تبلورواء لا يمكن 
أن ينتج ذلك عن نار طبيعية أو انفجار بركاني. حيث يتطلب حرارة شديدة 
تكفى لتسبب هذه الظاهرة. فقط الحرارة الناتجة من الطاقة الذرية يمكنها 
التسبب مثل هذا الدفار: 


ناكستان : 
صباكل عظمية في موهانجو دارو (هزدعطهك] -ممةدا) وهارابا (Harappa)‏ 
هي ذات درجة عالية من الإشهاع, الآثار المدمرة في هاتين المدينتين 
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القديمتين هي كثيرة: ويُعتقد بأنه كان في كل منها أكثر من مليون نسمة 
وعمليا فإن تاريخها مجهول ولا نعرف عنها سوى أنها قد دُمرتا فجاةٌ في 
Mohenjo)‏ -10850): في مركز زلزال عرضة 150 قدماء كل شيء قد كتلور أو 
انصهر أو ذاب. وعلى يعد 180 قدمًا عن المركزء اتصهر قرميد الجدران على 
اتجاه واحد فقط: ممايدل على حدوث انفجار. 

نضوص هندية قديمة تتحدث عن سكان مدينة أمهلوا عدة أيام للإخلاء. إتذار 
واضح غلى حدوث ذمار شامل. 

كشفت الحفرياث المقامة فى إحدي المدن المدقونة عن أريعة وأريعين 
شيكلا متنائرًا في الشوارع. وكأن حدثا مشؤومًا قد أتى فجاة بحيث أتهم لم 
يستطيعوا الدخول إلى بيوتهم: جميع الهياكل كانت مستلقية على الأرض, 
الأب الأم والطفل وجدوا منبطحين في الشارع ووجوههم مغهورة في الأرض 
وما زال الطفل يفسك بيدي أمه. وهذه الهياكل الحظمية ما زالت. بعد آلاف 
السئين؛ قعتبر من بين أكثر المواد إشعاعًا والتي لم يتواجد مثيلها إلا تلك 
التي نتجت عن هيروشيما وناغازاكي. 


الحروب النووية الي حصلت في انتاريخ: 

العراق : 

أن الآثار المتصير: 5 لبناء هرعي مدرج (عصبصعتصه كفسسووته) الذي لا يېد 
كثيرا عن بابل الأثرية قد تكون نتجت عن ”عريق ضرب البرج وقلقه من 
الرأس وصولا إلى أساسه“. تحول طوب البناء إلى زجاج وانصهر كليًاء الدمار 
كله أشبه بالجبل المحروق. حتى الجلمود الضخم (صخرة داثرية) الموجود 
بالقرب من الحطام قد تجول إلى زجاج. أية قوة هذه التي من الممكن أن 
تصهر الطوب والقرميد؟ لا شيء سوى صاعقة جبارة أو قنبلة ذرية! وهناك 
أمر آخر: هل تلم أنه عندما انقجرت أول قنبلة ذرية في نيومكسيكو تحول 
رمل الصحراء إلى زجاج منصهر يفيل إلى اللون الأخضر؟. 
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اقرا هذه الحقائق إذا: 
بابل: 

في عام 1947. اكتشف علماء في أحد المواقع: وعلى التوالى: 

طبقة من تربة. زراعية (أرض زراعية): طقة أقدع من تردة رعوية وض 
للرعي) )» طبقة قديمة جا تعود لعالم "إنسان الكهف » ثم وصلوا إلى طبقة 
أخرق من الزجاج الأخضر المنصهر! 

قد تضهر الصاعقة أحياثا الرمل. لكن غندما يحدث ذلك فان الاتصهار يحدث 
الزجاج الأخضر المتصهر. 

صحراء غوبي ادات منقوليا : 

ضحراء غوبي التي تقع بالقرب هن بحيرة (1.05۸6۲) مكسوة بالرمل المزجج 
نتيجة التجارب الذرية التى قامت بها الصين لكن هناك مساحات معينة من 
الصحراء فيها رمل مرجج مشابة والذي استمر وجوذة لآلاف السشنين:. هتاك 
مناطق مدهرة. ليس لها شلا منتظمًاء والتي فبها علامات تدل على احتراق 
ناتج عن الجرارة الشديدة: إنه حقًا لمن الصحب تضديق أن الإنسان في أحيد 
الأزمان قد شاش ا وحكم ومات ستاك 

فلسطين: 

في عام 1952:اكتشف علماء الآثار على عمق 16 قدمًاء طبق من الزجاج 
المتصهر الأخضر بسمك ربع بوصة 5 ويغطي مصماجة لبضعة فثّات من الأقدام 
المربعة. مضنوعة من الكوارتز المنصهر وشي تشية يعظيرها الرفل الذي 
تعرض إلى تجارب نيفاذ! وغوبي الذرية. 

جنوبي تركيا الوسطى ؛ 

في كاتال هوبوك (111::1 [13ه) عثر علماء الآثار على طبقات سميكة من 
الطوب المحروق» وقد انصهر الطوب واندمج مع بعضه نتيجة حرارة مرتفعة 
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جدا لدرجة أنها اخترقته إلى عمق أكثر من ثلاثة أقدام تحت مستوى الأرض 
بحيث أنها فحفت الأرض والهياكل العظمية وجميع ما ذفن معها. أن الحرارة 
الهائلة قد قضت على جميع التعفتات اليكتيرية. 

شمالي سورية : 

كانت الأبنية الملكية محترقة بالكامل في العلخ (طعاهاداه) (في حوض 


العاصي) بحيث أن جص الجدران قد زجج تمامًا وقي بعض المناطق فإن 
البلاطات الباؤلعية قد اتصهرت بالكامل. 


الصحارى 52172313 الجنوبية (شمال أفريقيا) : 


تیتما کان الميندس (271 1W.‏ bi0طA)‏ المتخرج من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا يقطع الصحراء في أواسط أغريقياء دهش فجأة ب"امتداد كير 
من الزجاج المخضر والذي كان يغطي الرمل على هدى نظره". 

ولم يشهد من قبل انضهار السيلكا بهذه الطريقة: إلا بعد مرور خمسين سنة: 
غندما عبر متطقة الرمال البيضاء بعد التجرية الذزية الأولى في نيومكسيكو 
عيث تعرف على هذا الو ع من الأتصهار“ 

بسر 5 

لقد تم العثور على الزجاج الأخضر المنضهر أيضًا في مواقع أثرية تابعة 
لضفالك مضر القديمة والوسطى. 

جزر لوشتن. ]1.0101 (النرويج), اسکتلنداء اپرلندا. جزر الكناري: 
هتاك قلاع وأبراج تعود لما قبل التاريخ في أؤروبا قد تحولت جدرائها إلى 
زجاج أخضر وانصهرت أحجارها بفعل قوة مجهولة: وعادة ها يحصل هذا على 
الجهة الخربية للجدران. وأحيانا على الجهة الشرقية هن الجدران الداخلية. 
كم كانتت الحرارة شديدة! العديد من المواقع تظهر انصهارا على عمق قدم 
واحد ”"تعولت إلى زجاج كالدبس المتجهد". 
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جزيرة مان 131 في بحر الشمال؛ 
أحجار الحجرة الداخلية لمدفن أرضي قرب مغهولد (10هطعدده81) منصيرة 
ومدموجة مع بعضها بنفس الطريقة. 
غربي المحيط الهادي : 
لوحظت نفس حالة التزجج في عدة جزر غربي المحيط الهادي. 
البدرو: 
فى كوركو (وععست )ا فإن مساحة (18,000) باردة مربعة من صخر جبلي قد 
انصهر وتيلورء وعلى نفس الغران فإن عددا من الطوب المكسو بالغرائيت 
في خصن ساكسيقوافان (تتمفمسمتاطةى53) المحاورة قد تحول إلى زجاج 
بفعل حرارة مشعة عالية. 
البرازيل ؛ 
أن آثار السيتي سيداد (8ع138© 5616) (المدن السبعة) في مقاطعة بياوي 
(ننهةط) هي في حالة قوضى متوحشة كونها انصهرت بفعل طاقة عالية جد 
وهي مسحوقة بين طبقات الحجر الناتن تن هنها قطح معدئية صدثة تاركة 
سيول من اللون الاحمر تحت سطح الجدار المتبلور. 
الولايات المتحدة الأمريكية : 
في غرب 00 المتحدة. فإن الآثار الموجودة في كاليفورنيا الجنوبية 
وکولورادو وأريزونا وتيشاد: كل هذه المناطق قد اتصهر سطحها الصخرق 
لشدة الحرارة المشعة التي تعرضت لها. 

سن أنيار غيلا (هاةة) وسان جوان تهدد[ هد5)ء هناك مساحة كبيرة فيها 
نقايا ”آثار مدن؛ محترقة بالكامل وقسم كبير منها هو مزجخ ومتصهر: هليتة 
بالأحجار المنصهرة والحفر التي متها الثيران التي كانت حيارة حِدا لد رجا 
أنها قادرة على صهر الصخر أو المحدن. هتاك أحجار مدكوكة ومنازل تصدعت 
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قي ر منیب مجر في وادي E El‏ هن الغوارع 0 ميل 
الجهة الجنوبية من الصخرة واليناية ‏ قد اتصهر وتسول إلى زوا 


وفي صحراء موهافي {Mohave}‏ « يوحد الحديد من الرقع الهدورة مؤلقة من 


جزيرة إيستر: 

هناك نحوث خشبية فريدة من نوعها تظير نتائج تأثيرات الإشعاع النووى 
على بسة جسم الانسان والمتمثلة في الجسم الهمزيل وتضكخم الخدد الدرقيةء 
والورك المتورم. والخدوذ الضامرة الجافة والفقرة العنقية المتهنية. مع وجؤد 
كسر يارة بين الفقرة القطسة والفقرة الظهرية. وعيئان منتفختان ومعدة 
منتفخة. كل هذه التفاصيل ظاهرة يشكل واضح: هذه هي أعراض كابوس 
التعرض للإشعاع النووي: هل من الممكن أن يكون هذا له علاقة بيقايا الدمار 
المخيف الذي تم اكتشافه على الجزيرة؟ 


نضور الرائد والعالم النووي. البروفيسور قرتدرتك سودي Frederick]‏ 
بتقهلة5) (الحاتز على جائرة تويبل ومكتشف النظائر المشعة) حضارة قدئمة 
برعت في تكنولوجيا الطاقة الذرية قاثلاء (قي غام 1909): 


”آلا نستطيع أن ثقراً بين سطور (الأساطير المنقولة عن مرحلة ما قبل التاريخ) 
بعض الذلائل على وجوت شرف بشري تصرضين للنسيان: حضارات توضلت 7 
فقط إلى العلم الذي لم نعرفه إلا متأخرًا جذاء إنما أيضا إلى القوة التي لم 

نحصل غليها بعد؟ . 

إن أسطورة 5 الحرب الذرية الحاصلة في الزمن الماضي تزداد تجسذا وتصبح 
حقيقه واقعة كلها تنورنا بالمعلومات الجديدة: ومهيها كان تصورنا عن 
الماضي» قهناك داثمًا الحقيقة القاسية والمرة. هتاك دلائل كشثيرة جدا من 
أجزاء كثيرة من العالم نعتيرها اليو دلائل سخيفة لكنها حقيقية؛ ولولا ذلك 
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لما ظهرت بكثرة هنا وهناك. مواقع عديدة حول العالم منصهرة ومزججة في 
ذلك الماضي السحيق: عرقوا سر هذا السلاج وقد وحدوا التر يرات المناسية 
لاستخدامه, فمسحت الحضارات المزدهرة من الوجودء هل أخذنا العبرة؟ 
هل سفعنا التحذير؟ أم أقنا ستعتبرها دعابة مسلية فنسخر منها ونضحك؟! 


إثباتات أخرى للحضارة ما قبل التاريخ: 

كلما تقدمنا في الزمن كلما تراجعنا أكثرء إنه من المثير فعلا معرفة أن ا 
التاريخ البشري كانت غبارة عن تقهقر وتخلف من الناحية الحضارية. وليس 
العكس؛ فحيثما وجهنا نظرنا في كل مظاهر الحياة الإنسانية نجد عملية 
تراجع واتحدار واضحة وجلية:. وإذا كان لديك أية شكوك حول ذلك فإليك 
بعض الأمثلة التي أعتقد بأنها كافية لتبديل رأيك بخصوص الموضوع وإذا 
أردت تفحص هذه الأمثلة: ففيها ما يكفي من البراهين والإكباتات. 

كثيرًا ما صادف علماء الآثارء وهم يحفرون حتى أعمق الأعماق» مدنا معقدة 
من حيث البناء المعماري وأرفع متزلة من المدن التي تلتها والمقامة في 
ذات الموقع. 

كان الطب لدى المصريين القدماءء بشكل عام متغوقًا كثيرًا على ذلك الطب 
الذي تم العمل به في أوروبا خلال العصور الوسطى» وكائت العمليات 
الجراحية التي تجري في الحضارات السابقة للإنكا (في أمريكا الجنوبية) 
متطورة أكثر من تلك التى أجراها الأنكا الذين أتوا بعدهم. 

كانت البوارج العابرة للمحيظات والتي | ستخدمها المكتشفون القدماء ضخهمة 
وهائلة؛ قوية ومتطورة أكثر بكثير من تلك الزوارق التي كانت لدى الأوزبيين 
خلال العضوز الوسطى. 

امتازت الخرائط القديمة المرسومة في عصضور مبكرة بأكير قدر من الدكة 
- وكانت متفوقة على تلك المخططات الملاحية التي أتت في وقت لاحق. 
أن التقويم الذي اتبعه قدماء المايا (خضارة المايا: إحدى حضارات أمريكا 
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الجنوبية) متفوق حسما على التقويم الذي : نستخد مف نحن اليوع. ويمكن 
تقديم أدلة على انحدار العديد من اللغات أيضًا. 

أن مجموعة الحجارة التي بنيت بها الأبنية والصروح القديمة ذات حجم أكثر 
بكثير ومن الصحعب جذا نقلها مقارنة بتلك التي استخدمت في بناء أبنية 
وقيما يتعلق بالرسومات الواقعية المفعمة بالحياة. فإن التحف التي أتتنا 
من قتاني كهوف ما قبل التاريخ والموجودة في التاميرا (في اسياتيا) وقي 
لاسكوكس (في قرنسا) هي أكثر رفيا من تلك الرسومات والمنحوتات التي 
تت هن الحضارات التالية لتلك الفترة. 


الطرق؛ 

مسافة 320 كيلومتراء وفي بعض الأماكن يصل عرضه إلى عرض آوتوستراد 
بأريع مشارات) وهو أكثر رقيًا من آي طريق ثم إنشاؤة من قبل الحضارة 
الرومانية التي أتت في وفت لاحق. 


الرياضيات: 

في الوقت الذي كانت فيه الحضارات القديمة جِذا على ذراية بالزقم 
صفر(المكون السري للرياضيات الراقية). تجد أنه غالبًا ما تم نسيانه بعد 
حصول الاتحطاط؛ فالبابليون على سبيل المثال تركوا مكان الصفر خاليًا - 
وفي النهاية اندثرت تلك الطريقة: وقد حصل هذا الاتحدار والتراجع في 
غلور الفلك : 

قي البداية اتخذت الأبراج الفلكية شكلا مشايهًا لأشكال الحيوانات: وهذا 
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ما جعله من السهل تذكرها وتمييزهاء لكن بجميع الأحوال وبعد حصول 
الانخطاط الحضازي فقد أصبحت تلك الأبراج تمثل قعلا حيوانات أو أبظالا 


أو آلهة. 

البوضلات العلميةء التي حددت الشمال والجتوب. تم إخفاؤها وحفظها على 
أساس أنها أدوات سحريةء وباستخدام البوصلات في عضر الانحطاطء أخذ 
السحرة الضينيون يتنبئون بالمستقبل. 

جريرة كريت؛ 

كانت الإمبراطورية الكريتية المبكرة أرقى حضاريا من تلك الإمبراطورية التي 
تلتها (تضمنت تلك الحضارة استخداة المياة الجارية. واستخدام أحدث أنواع 
الحفامات الحديثة. والكؤوس الزجاجية الملونة, وأطباق الخرف وتصاميم 
الأزياء المتقنة). 

جزر الكناري: 

بقي الانحطاط الحضاري الهائل مستمرًا هناك (في الوقت الذي اكتشفهم 
فيه الأسبان في القرن الرابع عشر) إلى مستوى أصبح يتم فية شن الحرب 
باستخداع الأسلحة الخشبية والحجرية: وقد كانوا يحتفظون بذكرى عن مدن 
ذات حضارات عظيمة. ولكنهم لم بعوذوا قادرين على بثاء أي شيء باستثناء 
الأكواخ البسيطة. 

الباكستان: 

إن آثار موقع ”موشنجو دارو الماخوذة من أعمق الطبقات الأرضية, تظير 
فتونا أكثر تقدمًا من تلك المأخوذة من طبقات أقل عهقا. لقد تدنت نوعية 
الأختاغ التجارية بشكل يدعو للأسى. أصبح يستخدم الصلصال الخشن بدلا 
من الحجارة الصقيلة: واسشذلت النقوش النابضة بالحياة بأشكال هندسية 
فحة, أما الأوائي الخزفية الرائعة ومصنوعات السيراميك فاستبدلت. بأوعية 
بشعة وغير متقنة: وتلاشت المدن المخططة والمنظمة حِيدًا ليحل مكانها 
أبنية سيئة ومن ثم مجرد تخشيبات في الطبقة العلوبة» حتى الطوب كان 
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سیا بالمقارنة مخ أحجار الماضي البعيد. 
المحيط انهادئ : 


في فعظم جزر بولينيزيا وميكروتيزيا هناك آثار لفدن ومعايد وموانت 
وتماثيل» ودل جم تلك الأثار ودهدة : إتقانها فس الناحية المحعمارية علئ 
وجود حضارة جبارة منقطحة النظير وهي بطبيعة الحال أكثر رقيًا وتطورًا من 
أمريكا الوسطى : 

إن الأحفاد الحاليين لما كانت تُعتبر أعظم إمبراطورية في قارة أمريكا (أي 
المايا) هم الآن مجرد برابرة يعيشون في الغابات» ولا يمكنهم كتابة أو قراءة 
الكنايات والخطوط المستخدمة من قبل أسلافهم. وغير قادرين على بتاء 
أبنية ضخمة كما في الماضي: عداك عن مدن كاملة. 

سوفر : 

كانت جميع الإنجازات. ومن عدة أوجد أكثر تقدمًا من الحضارات التي تلتها: 
اليونان : 

كان هناك مدينة في الألف الثالث قبل الميلاة وهي تقبع حاليًا في قعر 
رة “كوبياس » وكان لدئن هذه الفدينة طرق وهمراتا شدندة الضضادة 
والتعقيد. . معبدة بالأحجار الجميلة الراقية. وكانت هذه الطرق تفوق 
إمكانيات اليونانيين سواء القدماء متهم أو المعاضرين, 

امسر 1 

انحدرت مصر من مستوى التقنيات المعقدة إلى الظلال الرمادية لمجدها 
السابق كان بتاء الأهرامات القديمة أكثر تقدمًا من تلك التي أتت لاحقاء 
كانت الأهرامات اللاحقة عبارة عن محاكاة غير متقنة لما سبقهاء وحتى طرق 
البناء تغيّرت (من علوم الرقح في الهواء التي استخدمت في بناء الهرم الأكبر 
في عهد الأسرة الرابحة. إلى طرق الروافع والبكرات التي أثت بعد ألف سنة 
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خلال غهد الأسرة الثانية عشر)؛ كان مستوى المهارة في صناعة e‏ 
وفي العمارة الهندسية أكثر رقيا وتقدمًا في الفترات الأكثر قدما (كان كل 

شيء يتم صنعة أكثر جودة وأكثر جمالك بالإضافة إلى كل هذاء فقد عانت 
ا اللاحقة من اتحطاط في نمظ الحياة أيضاء 


بلغاريا: 
لدى نبش المقابر القديمة في "كارانوفا" تبين أنه كان يوجد في عام 3000 


ق.ه تقنيات عديدة ومعقدة ة مشكل استثنائي وهي متقدمة 5 بأشواط كسيرة عن 
ها تم التوصل إليه في أوروبا فى الأوقاث اللاحقة. 

البيرو: 

كانت الفنون والأبنية التابعة للحضارات السابقة لحضارة الأنكا ذات مستوق 
أعلى بكثير من تلك التي تميز بها الأنكاء وعلاوة على ذلك فبيثما تتهدم 
الأبنية الإسنانية المستحدثة إبان حصول الزلازل» فإن كل هن أنتبة الأنكا 
والأدنية السابقة على وجود حضارة الأنكا تصمد وتبقى سليمة. 


جزيرةإيستر: * 

يبدو أن تمائيل حزيرة إشتر Easter Island)‏ ) الأكثر حداثة هي عبارة عن 
نسح غير جيدة لتلك التي كانت موجودة سابقاء (وَقد تأثرت بشكل e‏ 
بعوامل الت والتعرية» أما تلك التي أتث ت من فترات غابرة وغتيقة جدًا فقد 
دشت على حالها الأول)ء مرة ة أخرى فإن المستعمرات المبكرة التي قامت 
على تلك الجزيرة كانتت أكثر تطورًا وبشكل ملحوظ من المستعمرات التالية: 
هل يمكنك رؤبة ذلك الآن؟ فالإنسان لم يكن أبدًا في حالة تقدم تدريجي 
ومستمن ومن ناحية مسار التاريخ الحقيقى للبشرية: فقد كان الانحطاط 
التدريجي والفستمر هو الطابع السائد. 

أمثلة للأجهزة والاكتشافقات القديمة التي له تفسر بعد حتى الآن؛ 
مخطوطة فوينيش: 


مخطوظة فويئيش هي عبارة عن مجموعة متنوعة من الرموز السرية التي 
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حيرت العلماء لفترات طويلة والتي قد سميت باسم ولفريد فوينيش وهو 
الذي قاح بشراء الكتابء وتحتوي هذه المخطوطة على اسرار كونية لم يتم 
اكتشافها بعد وقد كتبت في القرن الخامس عشرء وتضم مجموعة من 
الرسومات غير المفهومة وقيل أنها تنطرق إلى أجسام فضائية وفلكية لم 
تكن معروفة وقتها. وإلى الآن لم يتم تفسيرها بعد 


FEI E Hl .‏ 1 4 ت 
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ين الك E‏ 
الا د 


خريطة أحمد مبحي الدين البيرى: 

عقر أيضا على خخريظة تعود إلى القائد العثماني المعروف أحمد محي الدين 
البيري والتى وسمتٽت في عام 1513 والتي تظهر الشاطئ الغربي لإفريقيا 
والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية والشاطئ الشمالي للقارة المتجمدة 
الجنوبية وهي قارة أتتاركتيكاء وهي القارة التي لم تكتشف في وقتها مما 
أدخل العلماء في حيرة من تفسير هذة الخريطة. 
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نطاريات بقدان: 
من ضمن الأكتشافات الأثرية التي حيرت الجميع أيضا هو اكتشاف أثري 
في مدينة بغداد عثر عليه فى عام 1937 م وهو ما يشبة البطاريات والتي 
قد وجدت داخل محسمات قغارية؛ وهو ها يدل على أن الحضارات القادرة 

نت قد توصلت إلى إنتاج كميات بسبطة من الكهرباء قبل 4000 سنةء 
وقد نشر أمين متحف ألمانى تقريرًا عن هذه البطاريات يوضح أن هذه 
الفغاريات كانت تستخدع كبطاريات لأغراض الطلاء والتحليل الكهربائي. 
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آثارسومرية قديمة في بوليفيا : 


ومن بين الاكتشافات الأثرية أيضا هو العثور على آثار سومرية قديمة في 
بوليفيت: حيث عثر عليها ضمن آثار موقع تيواناكو الأثري في بوليفياء وهذه 
الآثار كانت عبازة عن أوان أثرية سومرية من العراق تعود إلى 3500 قبل 
الميلات: وهو ما يؤكد وجود علاقة بعد العالمين يعوة لزمن بعيد. 
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صخرة غامضة في بحيرة وينيبيساوكي : 
ويستمر الغموض في عالم الاكتشافات الأثرية حيث تم اكتشاقف صخرة غامضة 
في بحيرة هادئة في الولايات المتحدة الأمريكية هي بحيرة ويتيبيساوكي: 
وهي عبارة عن صخرة تتخذ الشكل البيضاوي وعليها إشارات غير مفهومة 
وإلى الأآن لم يتم اكتشاف مصدر الصخرة بعد. 


FTA 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا. Sa 7eralkutub.com‏ ` 


١١١‏ وال 

كائنات فضانية قديمة : 

كان يعيش مجموعة من الضيادين في وادي ماحداليئا بكولومبيا بجانب 
المزارعين والصاغة والخزفيين قبل 13 الف ستة. حيث أنتج الصاغة أكثر من 
فئة تمثال ضغير من الذهب لحيوانات وحشرات تم العثور عليها في المقابرء 
ولكن في الوقت نفسه فقد تم العثور على عشرة تماثيل صغيرة تشبه بشكل 
سس الطائرات المقائلة الحديثة والتي يعتقد أن أصحاب هذه القبيلة كانوا 
على اتصال بكائنات فضائية. 
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تمثال الرجل السحلية ؛ 
في عام 1955 اكتشف ليوتاردو ولي تمغال غرينا عبارة عن آم وطفل في 


مقبرة في أور وهو عبارة عن جسم إنسان ولكن برأس يشيه رأس السحاية: 
ويستشهد حاليا بهذه القطعة الأثرية الرائدة على أن سكان حضارة العنيد 


العراقية كانت على اتصال مع الكائنات الفضائية. 
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تم العثور منذ مثات الستين على أكثر من ألف قطعة صغيرة على شكل 
المطرقة بمواقع مختلفة بشمال آوروبا ولا يعرف إلى الآن المعنى المقصود 
بء ولكن في عام 4 تم اكتشاف نميمة واحدة في بلدة كويلف الموحؤدة 
على جزيرة دتماركية كتب عليها باللغة الرونية (15 ×> عومم11) بمعنى هذه 
ا تعود إلى إلة الرعد ثور والذي كان يمتلك مطرقة سحرية تسمى 
مج لمن - 
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خطوط الثازركا ؛ 
برغم أن الآثاريين ظلوا يطاونها بأقدامهم على مدى مثات الستينء إلا أن 
أحدًا لم يكتشف خطوط نازكا حتى مطلع القرن العشرينء والسبب بسيطه 
إذ يستحيل عليك مشاهدة هذا الخطوط ما لم تكن أعلاها مياشرة. 

نيتما تتعدد التفسيرات. ما بين من يعيد أصل هذه الخطوط إلى 11.10 
(مركبات طائرة فضاتية) ومن يغيدها إلى الخضارة القديمة المتقدة تقس 
يظل التقسير الأرجح هو أن أبناء شعب النازكا كانوا مساحين ممتازين» برغم 
أن الأسباب التي دقعتهم لعمل تصميمات أرضية ضغمة كهذه تظل غامضة, 
ا رمي ! 7 EE re‏ م ته 5 ea‏ ل ا Aly TEE‏ 
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غوبيكلي تيبي : 


برغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى مجموعة من الصخور ليس إلاء إلا أن هذه 


2 
= 
ديد 


السنين. 


1 
ا لقان 
0 


اختراع من أيام الأغريق بتوقع حركة النجوم والكواكب ؛ 
قي بداية القرن العشرينء عثر على آلة أثرية غريبة في خُطام إحدى السّفن 
قرب سواحل اليونانء بحيث يمكن اعتبار هذا الاختراع هو أول جهاز حاسوب 
بشريء إذ يمكن هذا الاختراع مستخدمه من معرفة حركة النجوم والكواكب: 
رغم أن تصنيعة يعود إلى ما قبل 2000 عام. 


حجر داكشا؛ 


هو حجر مصتوع من عدة معادن وأجهار عثر عليه في جبال الأورال في 
باشكورتوستان في روسيا فى 1 وليو هن عام 9 م وهو حجر يزن 907 
كجم وعتر في هذا الحجر على خريطة تشير إلى مختلف محطات المياة 
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تم اكتشافها في عام 1936 ويعتقد أن عمرها 400 مليون سنة والغريب في 
هذه المطرقة أن رأسها مصنوع من الحديد بطريقة لا يمكن إنجازها إلا عبر 
استعفال التكنولوخيا الحديثة. 
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كرات كليركسدورب الحجرية: 
حجارة كروية صغيرة على شكل أقراص يبلغ عمرها 3 ملياراث سنة على 
تقدير العلماء. الغريب أن طريقة تصنيع الحجارة تحتاج إلى تكنولوجيا 
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تماثيل الأنكا الذهبية ؛ 


تم اكتشاف هذه التماثيل الذهبية في أمريكا الجتوبية: وتمثل حيوانات 
غريبة تبدو على شكل آلات للطيران. مما يصعب تصديقه. ولكن بقي مصدر 
إلهامهم لصنعها مجهولا. في عام 1996 م أكد مصممي الطائرات الألماني 
الغوئد إبيوم وبيتر بيلتينغ النظرية التي تقول أن التماثيل كانت آلات للطيران: 
وقاما بصنح نماذج ممائلة مطابقة للأصل أكبر حجمًا مجهزة بمحركات ونظام 
تحكم بالراديو. تمكن النموذجين من الطيران بتجاح, وليس هذا فحسب. بل 
استطاعا القيام. بالمناورات حتى عتدما كانت المحركات مطفأة. 
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القرص الوراتي ؛: 
تقوم هذه القطعة الأثرية بوصف أحسام وعمليات لم يستطع العلماء رؤيتها 
ومراقبتها سوى مؤخرًا عن طريق المجهرء فقد وضف القرص الوراثي بشكل 
کل ورائع عملية تخصبب وتطور الجثين البشري» والى جانب هذاء فالصور 
صف نمطا غريبًا جدًا من الرأس البشري» صنع القرص من مادة قوية بشكل 
استثنائي والتي لا يمكن لأحد أن يفهم كيف تم إنتاجهاء والتي نظريا من غير 
الفمكن لمجتمع قديم أن دن عيا أو ستفيد متها. 

الت 


الصخور العملاقة الدائرية في كوستاريكا : 

هذه الصكور الدائرية مشيرة للاهتمام ولیس فقط بسبب شكلها الدائري 
المثالي: ولكنها أيضا غير معروفة المنشأ كما أن سيب وجودها مجهول تماما. 
اكتشفت هذه الصخور في عام 1930 من قبل عمال كانوا ينظفون الغابة من 
أشجار المون اقترحت الأساطير الفحلية أن الصغور الغامضة تحتوي بداخلها 
ذهتاء ولكن بعد أن جرب السكان تفجير بعضها بالديناميت اتضح أنها خالية 
من الذهبا. 

لا أحد يعلم كيف تم صنع الصخور الدائرية ولماذل ريما قد تكون قد مثلت 
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بشرية بصحراء الطا 


أغلق ذلك الشاب كتاب المذكرات ذاك وقد بدأ الأمر يختلط برأسه. كان 
يتساءل محدثا ذاته كما لو كان قد مته الحنون: 
- أيكون ما تحدقت عنه تلك المذكرات صحيحًا؟ أم أن الأمر أضغاث أفكار 
هن كتبها؟ أتكون البشرية قد مرت بتلك العهود حقا؟! لكن ها هي أدوات 
ذيمون ذلك قل عقا هناك وجود لديمون وأنه سبعوة لوقف خروج المسيح 
الدجال؟ وما دوري أنا في ذلك؟! 
نظر لتلك الساعة بجانبه فوجدها الثالثة صباحاء ابتسم متحجيًا من أن ذلك 
الكتاب قد آخذ منه كل هذا الوقت. لكن الأمر يستحق ما بقرأة لا يعلم عنة 
أحد شيثا بالتاريخ. فهل يكون هو الأمين على إرث ”ديمون" القادم حتى 
نعود ؟ 
قرر ترك الكثاب مؤقنًا ليكمل ما به غذا, ما زالت القصص والتاريخ المكتوب 
بهذا الكتاب كثيرة. سيكتشف التاريخ شيتا فشيثاء وسيكتشف طبيعة مهامه 
من الكتاب E‏ فشيثاء ليجعل متعة اكتشافة ممتذة لعدة أيام وليم الآن. 
سييدأ عمله بعد ساعتين من هذا الوقتء لذا ليكمله غذا على أن يحظى 
بساعتين من الراحة. 
ترك الكتاب قبل ن بتجد ليطفئ الضوء لبرى ذلك الخاتم» قرر أن بأخذه 
وليضعه بيده قبل أن يمسكه ليضعه بإصبعه. وليتجه للنوم. على غد آخر 
ليكتشف جزءا آخرًا من التاريخ. 
لم يكد يضح رأسه حتى غلبه النوم على الفور. في حين أن بدا الخاتم تتشكل 
الحروف بيه. تتحرك منفردة لتشكل عدد من الكلمات لتنشىء كلمة ”الأمين 
القادم"! 

لمر تكثتمل بعد . . . 

2018/5/31 
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1 هدام خشاص 


إهداء إلى عائلئي أبي وأمي وأآخي حفظكم الله لي. 
إهداء إلى كل قار وصديق وداعم. لولاكم ما حققت شيئا. 


إهداء إلى ملهمتى الدائمة: إلى خير سند تحمل خير الأمالء إلى خطيبتي 
أمال عبد الباسط. 


TEA 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
_ او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


إهداء خاص 


لي. قطعت لك وعدا بأن أظل أكشف الكثير والكثير مما خقي عناء وها أنا 
أفي بوعدي. أعلم حتى ولو لم تستطع قراءة *جايا". آذك استشعرت أني 
قد أوفيت بعيدي لك وأكملت هذا الأمر في الظلء وها أنا أبدأ صياغة ما 
لا نعلمه في التاريخ من جديد عبر سلسلة "ديمون“ لأحقق وفائي بالعهد 
الكامل لك. 

إلى أن يسترد الله أمانته مني: أحببتك وسأخلد ذكراك داق يا والدي الروحى. 


أهديك سلسلة ”ديمون* بأول أعداذاها في ذكراك الستودة. 


إهداء إلى والدي 
عبد الباسط الجندي 
رحمك الله وأسكنك فسيح جناتة 
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للترجمة والتدريب والنشر والتوزيع 
info@ibda3-tp.com‏ 
dreidibrahim@gmail.com‏ 


ibda3bookstore@gmail.com 
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اول روایة ابطل خارق زسوبر هيرن ) قربي 


فل ار التاريخ يفبع هو .... بطلا يحمل ارتا ل IE‏ العضصور 
... لم ى عنت قبلا . كي حمل علهاعاتقه مظاك الأرض عبر 
ا للا م 1 خلاله الم لاحم .... أجهضت م 1ك اه 
لووية .... لثنه ظل كما هو خارن الستار .... ليقف مدوناللتاريذ 
دون أن يكب فيه . 
هنا مقط سترعدما فعله الشيطان الأخبر؛ آنوءايليث عغشنتان 
خوصبابا .لويانار: الميناتورء معدوسا عا بالارض . 
هنا نقد لسرا زل أن انثية E‏ نه أبوليون ؛اتحاد دولناد وہ 
وماجوج لتشعر معهما بلهيب الحرب النووية الأوك. 
استعيشس الجانب المظلم من تاريخ الآرضه حينها فقغقط س ثري 
Ali‏ © الثور الممتدة ع1 8 الز[مان 0 رن كل كذ كع الااندف 
ال 94 فرعائقا 003 أم ام نهاية الأرض» اتح ذلك البطل الذي 
9٥ 1‏ كه ولم يدون بة. 
اتجد ديمون 2000 
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احمد الزيني كانتب من مواليد محافطة القاورة 
عام 11۸۷ حاصل :على ليسالسن المقوشركما يخحملن 
دبلومتي دراسات الجدوع والادارة من هارفارد 


